
                                                                              

 

 

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
 

   



                                                                              

 

 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   



  

  

  

  

سالة ر وان ا  لأ: (عن في ا زء ا ي  ج لح ا لي وا يال عد ا ت او ط ت الم فل  ظ ا ن ن م   ).ول 

خ     س لة  تاري ر ه ال ذ ت   ش وق وتمَّ  ،م٢٠/    /     هـ، الموافق     ١٤/     /      ن
  .إجازا

ا(                      د إبراهيم كايد محمود.أ: المشرف على الرسالة ً   .)مقرر

  :التوقيع

  

  لجنة التحكيم أعضاء

ا(                         الحسين د الحسين النور يوسف.أ  - ١ ً ا خارجي   )ممتحنً

  :التوقيع

ا(                                    بلقاسم محمد حمام. د   - ٢ ً ا داخلي   )ممتحنً

                                        :التوقيع
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m 
صـحبه الحمـد الله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى سـيد الخلـق أجمعـين، سـيدنا محمـد وعلـى آلـه و 

  أما بعد،،           ..    الغر الميامين 

 تهاتركيزهما على استقلاليو  ،اللسانيةعلى ساحة الدراسات التيارين البنيوي والتوليدي  هيمنة فعقب
وبنيته البنية والتفسير، وبالتالي دراسة اللغة كنسق تجريدي يركز على اللسان  بقصر دراسة اللغة على

، واتخاذ التركيب الجملة إنتاجبقواعد  ويشتغل، يةالخارج السياقاتو  الفردي ويستبعد الكلام ،الداخلية
ا لفهم اللغة إلا من  ً المعرفة  عادت محاولات خجولة أتت متأخرة في توضيح بنية المكون الدلالي،أساس

 نظريات ومفاهيم لغوية متباينة في الأسس المعرفية، فانبثقت عنها تيارات لسانية جديدةلتفرز الإنسانية 
الاستعمالات الكلامية، وقضايا التأويل والتلقي، تحقيق مقاصد سبل تواصل الفرد وطرائقه في تم ب

ا، غير لسانيةأخرى من عدَّة معرفيات في ذلك مستفيدة  رف لاحقً التيار التداولي ب اجتمعت كلها فيما عُ
الذي يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام العلامات اللغوية بنجاح، 

رسالة تواصلية ناجحة، وفي المقابل الكشف عن  الاستعمال الفردين والبحث عن العوامل التي تجعل م
الحوار، ودراسة مبادئ من خلال خرق  وتفسير ظواهرها أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية

  .ية في الملفوظ ممَّا يتحدد وفق اقتضاءات لغوية أو استلزامات يحددها المحيط التلفظيالجوانب المتخفِّ 

في أبسط تعريفاا هي علم استعمال اللغة، فهي بالتالي حقل لساني ) Pragmatics( والتداولية
يهتم بالبعد الاستعمالي أو الإنجازي للكلام، ويأخذ بعين الاعتبار المتكلم والمتلقي والسياق، غير أنَّ هذا 

التداولية وفرضياا، فهي الاهتمام يتوزع في مجالات تداولية مختلفة، والإجماع لم يتحدد بعد فيما يخص 
 ، ومع ذلك فإنَّ )١(تبدو كما لو كانت ملتقى تخصصات مختلفة، أو تداوليات وليست تداولية واحدة

ا لما يسوغ نعته بالبلاغة الجديدة ً عد أكثر الاتجاهات استقطاب ُ   .)٢(البحث التداولي ي

ا مقترنًا بالمباحث التداولية في عر ) Argumentation(وقد بات الحجاج  ً ا رئيس ً ف الباحثين، بل باب
ستراتيجيةً لغوية محضة تختلف عن البرهنة التي تقع تحت طائل العلوم الفلسفية، وإن بديا اعتباره فيها، با

  .)٣("الفلسفة اللغوية"متداخلين في الآن نفسه؛ ولذا يمكن جمعهما تحت عنوان 

                                                             
  .م٢٠١٢عالم الكتب الحديث، : ، إربد١، ط٧،٨عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (١
  .٣المرجع السابق ) (٢
  .م٢٠٠٨، ١صفحات للدراسات والنشر، ط: ، دمشق٧الحباشة، صابر، التداولية والحجاج مداخل ونصوص ) (٣
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ا كانت اللغة العربية مجمع الفصاحة والبيان، ولغة  َّ الشعر والأدب والقرآن، ولكوا أقدم اللغات ولم
ا، فهي الأجدر بالدراسة وف التي لا ً ا وبلاغة وأدب ً ا وصرفًا وتركيب ق تزال تتمتع بخصائصها الأولى لفظً

 ة، ولكون الأدب العربي الحديث عامة، وفنون العرب في كتابة المقالإجراءات البحث التداولي الحديث
للأديب ) النظرات(لدراسات اللسانية التداولية، وقع الاختيار على كتاب خاصة لم يحظيا بالكثير من ا

ه  العربي المصري مصطفى لطفي المنفلوطي كمدونة؛ لما يملكه من أسلوب نقي ورصين في مقالاته التي وجَّ
ا المثل العليا، فتفنن في خطط القول ً ا  ؛جلها لإصلاح مجتمعه مستحضر ً ما جعلت هذا الكتاب جدير

  .أبعاده التداولية والحجاجيةبدراسة 

ً على ما تقدم،  ورغبة في الإفادة من علم اللسانيات الحديثة، والنظرية التداولية على وجه وبناء
ا  يسعى هذا البحث إلى تحليل مقالات الجزء الأول من كتاب النظرات من منظورٍ  الخصوص، يصدر عمَّ

ا يمثل الذي م١٩٧٤ )Hansson( هانسون برنامجتقرَّر في  ا؛  نمطً ً التوحيد بين يعمل على و مستقلاً نسبي
ا  ً ا نسقي على  كما يقوممن مستوى إلى آخر،   تتدرج مستويات ةثلاث وفقمختلف أجزاء التداولية توحيدً

ٌ   ثليم التي الدرجات دراسة العلاقات بين هذه ً من  مرحلةً تداولية منها كل ً ابتداء التلفظ والقصد، وانتهاء
، شموليةبتفاعل كافَّة المكونات التداولية وتحليلها وفق آلية هذا البرنامج يسمح  وبالتالي؛ التلقي والتأويلب

ها تحت نطاق فلسفة اللغة التحليلية، وبالتحديد وفق فلسفة اللغة العادية، عتضمُّ عدَّة نظريات تقع جمي
ل الدرس  لتشمل عدة نظريات ، )Enunciation(التلفظ : ، وهيالحديث التداولياللساني تشكِّ

مبدأ وقواعد الحوار أو ،  Implication)( ولــــــــــمنات القــــ، ومتض)   Speech  Act(لام ـــــــال الكـــــوأفع
ا باعتبارها ، Argumentation)(والحجاج  ،)Principle of co-operation(التعاون  ً إجراءات جميع

قصد المتكلم، عملية تتحكم في إنتاج الكلام؛ حيث يتقرر البعد التداولي والحجاجي فيها عبر دراسة 
دور المتلقي في إنجاح تداولية الخطاب، ودوره وخطط القول لديه، بالإضافة إلى  وقوى أفعاله الإنجازيَّة،

فالمتلقي عضو  : ")١(ثناء محمد سالم، تقول )الباث(الذي لا يمكن استبعاده في تأويل مقاصد المتكلم 
  ".غير خامل في الخطاب الاتصالي، بل عضو فاعل متفاعل، لا يقل أهمية في توجيه الخطاب عن المتكلم 

ا للنظرية –فصل الحجاج عن التداولية يقوم البحث على كما  وإن كان بعضهم يعدُّه امتدادً
البلاغة (لكون ما تطرق إليه كلٌّ من برلمان وتيتيكا  ؛- سيما ما قدمه ديكرو وأنسكومبرلا  التداولية
ا على الدرس اللساني إلا أنَّه لا يندرج تحت المفاهيم التداولية وفق تنظير معظم ) الجديدة ً وإن كان محسوب

                                                             
 ستراتيجيات البنيةإ: مقال بعنوانكلية الألسن ،   –علمية محكمة  –سلسلة في الدراسات الأدبية واللغوية  –سالم، ثناء محمد، مجلة فيلولوجي ) (١

  .م٢٠٠٩ جامعة عين شمس ،الإقناعية وأبعادها التداولية في رسائل المنصور والنفس الزكية
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أنيِّ التداولية والحجاجية، ولكن أزعم  المقارباتعلى جميع  الإتيانلا أدَّعي  بالإضافة إلى أني .الدارسين
  .لت أبرزها وأشملهاتناو 

ي "ومن خلال هذه الرؤية وقع الاختيار على هذا البحث المتضمن دراسة  ول عد ال دا الب
ي ط و ت  لمنفل ر  ظ ن ن لأول   ج ء   ي ال ي   ج جا ح ن م ال( "وال ى  هاية مقال ةم حت و د  ت ةالغ سا  )البائ

ا    .في بيروت للدار النموذجيَّة ،هـ١٤٣٤/م٢٠١٣العام  إصدارمعتمدً

  :وأمَّا سبب اختياري لهذا الموضوع، فهو كالتالي 
  . قلة الدراسات اللغوية التداولية التي تناولت المقالات الأدبية في العصر الحديث- ١

الحجاجية، لاسيما ما ورد  لياتالآثراء كتابات المنفلوطي بخطط القول، والملفوظات الإنجازية، و - ٢
  .في كتاب النظرات؛ حيث يعود ذلك لطبيعة الخطاب الموجه لإصلاح اتمع

  .ارتباطي الشخصي الشديد بكتابات المنفلوطي منذ نعومة أظفاري- ٣

الإفادة من إمكانية النظرية التداولية بتطبيقها على مدونات عربية، والنظر فيما تفتقره كي تتسق - ٤
  .ة العربيةوطبيعة اللغ

وقد اقتضت طبيعة البحث أن أعتمد المنهج الوصفي التحليلي، وأن أقسمه إلى فصلين مسبوقين 
  :بتمهيد، حسب التالي

  ).المدونة المدروسة(، وكتابه النظرات )مصطفى لطفي المنفلوطي(يحوي نبذة عن الأديب:  تمهيد

  :، ويشمل مبحثينالدراسة النظرية: الفصل الأول
  :وأهم نظرياا) Pragmatics(التداولية : المبحث الأول -

ويســـلط الضـــوء علـــى وموقعهـــا مـــن الـــدرس اللســاني، تعريـــف النظريـــة التداوليـــة ومســتوياا،  يتضــمَّن 
ــــعدَّة مقاربـات تمثِّ  ـــــرية التلـــــــكنظ  ،ريات التداوليـةـــــــــالنظ أهـمَّ لها ــــــــفي مجمل ـــــ ، )Enunciation Theory(فظ ـــ

ــعــــة أفـــــــريـــــــونظ، )Implication(ومتضمنات القول ، )Principle of co-operation( اونــــعــــــدأ التــــومب ال ـــ
  ).Searle(وسيرل ) Austin(لكل من أوستين ) Speech Act Theory(الكلام 

  ): Argumentation(الحجاج : المبحث الثاني -

 :، همــــا لســــانيتينتينظريــــة التداوليــــة انطلاقــــا مــــن مقــــاربويتنــــاول مفهــــوم الحجــــاج ومــــدى ارتباطــــه بالن
 وأنســـكومبر ديكـــرولــــ " التداوليـــة المندمجـــة"و ) Perelman&Tyteca( برلمـــان وتيتيكـــالــــ  "البلاغـــة الجديـــدة"
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)Ducrot&Anscombre(  العوامــــل والــــروابط و  ،آليــــة الســــلم الحجــــاجيمــــن خــــلال تســــليط الضــــوء علــــى
  .واستراتيجيات الحجاج، ، المبادئ العامَّة المشتركةالحجاجية، وكذلك دراسة 

  :شمل مبحثيني، و  في المدوَّنة الدراسة التطبيقية:  الفصل الثاني
  :) dimension pragmaticThe(البعد التداولي : المبحث الأول -

، بالإضافة إلى تحليل خرق قواعد مبدأ الاقتضائيالبعد البعد التلفظي و تحليل  حولتمحور يو 
ا تحليل ملامح الأفعال الكلاميَّة والقوى الإنجازية ً   .التعاون وما يترتَّب عليه من استلزامات حواريَّة، وأخير

  :) dimension ArgumentativeThe( الحجاجيالبعد : الثانيالمبحث  -

هات الحجاجيةتحليل ويتناول  تعدد الأصوات، كما يتناول تحليل الظاهر والمضمر، ، وظاهرة الموجِّ
، والنتائج وإعادة تأسيس الحجاج ، بالإضافة إلى تحليل السلالم الحجاجية وآليات الحجاج في شكله الفنيِّ

وتحليل الروابط والعوامل الحجاجية، وتسليط الضوء على أنواع المبادئ العامَّة المشتركة، قبل أن يختتم 
  . يجيات الحجاجيةبتحليل الاسترات

المراجع ، والمراجع المصادر و ثم الخاتمة التي تتضمن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، يليها ثبت 
إنجليزي، ويتضمن الإشارة إلى رقم الصفحة التي ورد /الأجنبية، بالإضافة إلى كشاف المصطلحات عربي

افيها المصطلح،  ً   . فهرس الموضوعات وأخير

مدى تحقق البعدين التداولي والحجاجي في تتمثَّل في فإنَّ هذه الدراسة تدور حول إشكالية  وعليه،
  :التالية التساؤلاتالجزء الأول من نظرات المنفلوطي، وهذا بدوره يقود إلى عدَّة فرضيات تمثَّلت في 

١ -  َ ن المنفلوطي من خلال ملفوظاته أن يتمثَّل خطط القول التداولية؟هل تمَ   كَّ

  إلى أيِّ مدى بدا توظيف آليات الحجاج في ملفوظاته؟  - ٢

  كيف يمكن تفسير دور المتلقي في تأويل تلك الملفوظات؟  - ٣

ا ، هل تثبت ملفوظاته احتواء اللغات الطبيعية على أجزاء مفقودة لم ترد في المنطوق - ٤ غير أَّ
  ؟بين التصريح والتضمين افاوبعبارة أخرى مدى تو ؟ من خلال مقام التلفظ مفهومةمتحققة و 

  خرق هذه القوانين؟ هما مدى التزام المنفلوطي بقوانين الحوار في الاستعمال؟ وإلى أين يقود - ٥

  ما هي آليته في توظيف الملفوظات التقريرية والإنجازية وفق قوَّة الفعل الكلامي؟ - ٦

   مقالاته؟ ما هو دور مقام التلفظ في تحديد الأبعاد التداولية والحجاجية في - ٧
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ا لدراستي وفق الخطوات والإجراءات التالية، ذلكمن أجل و    :رسمت منهجً
، من خلال برنامج ب النظراتالملفوظات التداولية والحجاجية في الجزء الأول من كتارصد  - ١

اهيئة قاعدة معلومات قمتُ ببرمجته بنفسي  فيحاسوبي  ً   .ذه الدراسةله خصيص

  .، ومدى حدوث خروقات فيهاالحواربيان وضعية التلفظ، ومقامية التبليغ، ودراسة قوانين  - ٢

  .تحليل البعد التداولي في الملفوظ من خلال تحديد نوع الفعل الكلامي، وتحديد قوته الإلزامية - ٣

  .الحجاج، وتحليل العوامل والروابط في الملفوظات آليةتحليل البعد الحجاجي من خلال تحديد  - ٤

  . بنية المستويات التلفظية التي يركن إليها المنفلوطي في مقالاتهنمط التلفظ و دراسة  - ٥

ومدى  )الاستلزام الحواري(، وغير اللغوي )الاقتضاء(اللغوي  :دراسة متضمنات القول بنوعيها - ٦
  .تحقق شروط كلٍّ منهما

، وبيان نوعها بحسب تصنيف كل من أوستين الأفعال الكلاميةلتحليل  اولاستخدام الجد - ٧
)Austin ( وسيرل)Searle(وقوا الإلزامية إذا تطلب الأمر ،.  

، لتحديد آلية الحجاجالملفوظات الحجاجية  تحليلعمليَّة ثناء استخدام الأشكال الرسومية أ - ٨
ا والنتيجة، واعتمادة والحج المبادئ العامَّة المشتركةوتحديد     .لإيضاح السلالم الحجاجيةها أيضً

  

ا على الإطلاع من كل جوانبها، النظريةهذه  وفي محاولة للوقوف على ً على أكبر قدر ممكن  وحرص
من وجهات النظر على اختلافها وتباينها، فقد رجعت لجملة من المراجع التي تناولت الدرسين التداولي 

اللسان والميزان أو التكوثر العقلي لطه  :، والتي كان من أبرزهالحديثةا اموفق مفاهيمه والحجاجي
عبدالرحمن، والتداولية اليوم لـ آن روبول وجاك موشلار وترجمة سيف الدين دغفوس، ونظرية أفعال الكلام 

الغانمي، العامة لـ جون أوستين وترجمة عبدالقادر قينيني، والعقل واللغة واتمع لـ جون سيرل وترجمة سعيد 
وفي نظرية الحجاج لعبداالله صولة، والتداولية من أوستين إلى غوفمان لفيليب بلانشيه وترجمة صابر 
الحباشة، وآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر لمحمود أحمد نحلة، والاستلزام الحواري في التداول 

والتداوليات علم استعمال اللغة من اللساني للعياشي أدراوي، والاقتضاء وانسجام الخطاب لريم الهمامي، 
مة من جمع منتصر أمين عبدالرحيم  جمع حافظ إسماعيلي علوي، والتداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكَّ

  .وحافظ إسماعيلي علوي، وغيرها
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لـ ستيفين ليفنسون، والتداولية ) Pragmatics(التداولية : أمَّا المراجع الأجنبية فمن أبرزها
)Pragmatics (جورج يول، والمحاضرات السلوفينية  لـ)Slovenian lectures ( لـ أوزفالد ديكرو، ومدخل

     )An introduction to english semantics and pragmatics(الدلالة والتداولية في اللغة الإنجليزية إلى 
  .لـ باتريك جريفثز، وغيرها

  

  :التالية الأهداف تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقو 

كنظريـــة الـــتلفظ، ونظريـــة أفعـــال الكـــلام، ونظريـــة   اهيم التداوليـــة الغربيـــة الحديثـــة،الإفـــادة مـــن مفـــ-١
  .الحجاج، ومتضمنات القول، وقوانين الخطاب، وتطبيقها على الأعمال الأدبية العربية الحديثة

استكشـــــاف الأبعـــــاد التداوليـــــة والحجاجيـــــة في خطـــــاب المنفلـــــوطي ورصـــــد خصائصـــــها وتفســـــير -٢
تســليط الضــوء علــى خطــط  ظواهرهــا مــن خــلال تحليــل مقــالات الجــزء الأول مــن كتــاب النظــرات، ومــن ثمَّ 

القول في خطابه المتمثلة في تحليل أفعال الكـلام والقـوى الإنجازيـة ـا، وإجراءاتـه الحجاجيـة، ومتضـمناته في 
  .وارقوانين الحل أو خرقه امتثالهالقول، ومدى 

َ أوستين وسيرلدراسة تصنيف ملفوظات ا -٣   . لمنفلوطي المشتملة على أفعال إنجازيَّة وفق رؤيتي

ــف الملفوظــات في صــيغ إنجازيــة االكشــف عــن  -٤ لإنجــازي االفعــل (ســتراتيجيات المنفلــوطي في توظي
  .من خلال الجزء الأول من النظرات )المباشر وغير المباشر

وفــــق رؤيــــة  المعياريــــة أو المضــــادَّةنتائجهــــا تحليــــل آليــــة الســــلالم الحجاجيــــة في خطابــــه مــــن حيــــث -٥
  .ائجوالنت جالحجو  بادئ العامَّة المشتركةالتصريح أو الإضمار بالم، ومدى ديكرو

الكشـــف عـــن آليتـــه في توظيـــف المقـــدمات العامـــة المشـــتركة، ومـــدى تحققهـــا في الجـــزء الأوَّل مـــن  -٦
  .النظرات

  . من التبليغ إلى الوظيفة الحجاجية في الارتقاء بوظيفة اللغةالعوامل الروابط و أدوار تحديد -٧

  .ودورها في توجيه الحجاج استراتيجياته الحجاجيةتحديد -٨

التعرف على الإيحاءات والإسقاطات التأويلية التي يرمـي إليهـا في خطابـه عـبر تحليـل الكيفيـة الـتي -٩
ا حوارياالملفوظ  معنى وقصديتكون من خلالها  ً ً كان أم استلزام   .الضمني اقتضاء

 ، ودور المرسـلبنيـة القصـدوصف العلاقات بين المعطيات الداخليـة للملفـوظ مـن خـلال تحليـل -١٠
  .في تحديد الاستعمال اللغوي والإشارياتووضعية التلفظ ومقامية الملفوظ  )القارئ( والمتلقي )الكاتب(
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  :الدراسات السابقة، فهي كالتاليأمَّا 
  

  :دراسات لغوية في كتاب النظرات: أولاً 

  .تفاعل بنية الازدواج مع المضمون في مقالات المنفلوطي) ١(

  .م٢٠٠٩القاهرة . مقال علمي تطبيقي منشور بصحيفة فيلولوجي 

  .لة حسين إمام: الباحثة

 أحد البنى الحجاجية ثنائية التوجيه بين اللغة والمقام، باعتبارهالازدواج بوصفه تناولت الباحثة مفهوم 
ا متز  ً ا مرتب ً ا، بالإضافة لما له من أثر سمعي إيجابي في رونق الكلام يؤثر في موقف المتلقي؛ يعكس فكر ً نًا مقنع

حيث يعد الازدواج بالمفهوم الذي تقوم عليه هذه الدراسة وتقاطعه مع المضمون ظاهرة واضحة في 
ا فقط، تتنوع في م) ١٦(المقالات الحجاجية لدى المنفلوطي، وقد اختارت الباحثة  ً ا حجاجي ً وضوعاا نص

ما أثر موضوع النص أو : ما بين الاجتماعي، والسياسي، والديني، والتربوي، وتجيب عن تساؤلات منها
نوعية القضية في ارتفاع نسبة الازدواج أو انخفاضها في هذه النصوص ؟ وكيف حاول المنفلوطي التأثير في 

ا أنماط الازدواج التي جاءت في هذه المتلقي واستثارته وإقناعه بحججه باستعماله بنية الازدواج ؟ وم
ا فيها ؟   النصوص ؟ وما الأنماط الأكثر شيوعً

  .التماسك النصي في نظرات المنفلوطي) ٢(

  .م٢٠١١/هـ١٤٣٢ -مصر- أطروحة دكتوراه في جامعة أسيوط، كلية الآداب 

  .علاء رمضان عبدالكريم أحمد: الباحث

-الاتسـاق( الشـكلي: إلى إثبات دور أدوات التماسك النصي بنوعيها دراسة نصية إحصائية دف
Cohesion ( والــدلالي)الانســجام-Coherence ( في تحقيــق الــترابط في كتابــات المنفلــوطي، مــن خــلال

ويجيــب . دراســة الإحالــة، والــربط، والحــذف، والتوابــع بأنواعهــا، والاســتبدال، والمناســبة، والمصــاحبة المعجميــة
هـــــل يســـــاعدنا تماســـــك النصـــــوص في تقـــــدير المحـــــذوف في جمـــــل : لـــــى التســـــاؤلات التاليـــــةهـــــذا البحـــــث ع

المنفلــــوطي؟ هــــل يســــاعدنا تماســــك النصــــوص علــــى إيضــــاح المبهمــــات داخــــل الــــنص أم لا؟ هــــل يســــاعدنا 
تماسك النصوص في إيضاح التطور الذي أدخله على لغة النصوص أم لا؟ هـل يمكـن تطبيـق المـنهج النصـي 

  عليها؟

  



   8 |ي                                                                                               ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

  .ة الفعل واستعماله في أوراق الورد للرافعي والنظرات للمنفلوطي والفاروق عمر لهيكلبني) ٣(

 -مصـر–، جامعـة الزقـازيق، فـرع بنهـا، كليـة الآداب )نحـو وصـرف(أطروحة دكتوراه في العلوم اللغوية 
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

  .خالد السيد عبد العال: الباحث

تـاب العصـر الحـديث وهـم الرافعـي تتناول هذه الرسـالة دراسـة الفعـل بنيـة واسـتعما لا عنـد ثلاثـة مـن كُ
اــرد والمزيـد، الصــحيح والمعتــل، الجامـد والمتصــرف، المتعــدي : والمنفلـوطي وهيكــل، مقســمة إلى سـتة فصــول

  .واللازم، المبني للفاعل والمبني للمفعول، الفعل والزمن

نصــية في أعمــال مصــطفى لطفــي  ظــاهرة المطابقــة النحويــة في العربيــة الفصــحى المعاصــرة، دراســة) ٤(
  .المنفلوطي مع تحديد مشكلاا بالنسبة للطلاب الماليزيين

، وأكاديميــة أكســفورد، -مصــر–أطروحــة دكتــوراه في جامعــة جنــوب الــوادي، كليــة الآداب بســوهاج 
  .م٢٠٠٠بالمملكة المتحدة، 

  .حاج محمد بن سمن :  الباحث

والمالاوية، تدرس التطابق بين أجزاء التركيب اللغوي، وكأن دراسة لغوية نصية تقابلية بين العربية 
هذه الأجزاء اللغوية حينما تتجاور تشكل منظومة من الأنساق المتآلفة، كما تدرس تميز اللغة العربية دون 

ثة غيرها من اللغات، وتم ببناء المناهج التعليمية للغة العربية باعتبارها لغة ثانية، وتنقسم الرسالة إلى ثلا
ماهية المطابقة النحوية ومدى تحققها في اللغة العربية الفصحى، ودراسة نصية في أعمال : عناصر أساسية

وتحديد المشكلات التي يواجهها الطلاب الماليزيون في  الأديب المنفلوطي لظاهرة المطابقة النحوية العربية،
  .ة العربيةمعرفة هذه الظاهرة النحوية وكيفية تطبيقها أثناء تعلمهم للغ

  

ا  ً   :دراسات لغوية تداولية تطبيقية في منتجات أدبية معاصرة: ثاني

  .دراسة تداولية للخطاب التعليمي الجامعي باللغة العربية) ١(

  .الة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية-مقال علمي، إنسانيات

  .نوارة بوعيادة: الباحثة
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تعليمي، وتربوي، وعلمي، : راسة الوضعية التعليمية مقسمة الخطاب إلىتناولت الباحثة في هذه الد
مشيرة إلى سلطة المتكلم ووسائل الاتصال غير اللفظية، وبعض ملامح هذا الخطاب كالتلفظ والمرجعية 
والأسماء المبهمة وغيرها، بالإضافة إلى تناولها لأفعال الكلام في هذا الخطاب من خلال الأقوال التقريرية 

، والأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الحجاج في الخطاب )الإنجازية(الإنشائية و 
  .التعليمي الجامعي

ا، -دراسة تداولية -الخطاب المسرحي والقيمة الحِجاجية )٢( ً   .مسرحية هاملت لشكسبير أنموذج

  .ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي الرابع في تحليل الخطاب

  .طارق ثابت: الباحث

تناول الباحث في هذه الدراسة مفهوم الحجاج وأشكاله، بالإضافة إلى القيمة الحجاجية، 
بحسب أرسطو، مع تطبيق هذه المفاهيم في نماذج من مسرحية ) المقدمة الكبرى(والمسلمات الحجاجية 

  .للأديب الإنجليزي ويليم شكسبير) هاملت(

  .-دراسة تداولية–لمحمد البشير الإبراهيمي ) الثلاثةرواية (عتبات النص في  )٣(

  .الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. مقال علمي، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، العدد الأول

  .إبراهيم بن عبدالرحمن براهمي: الباحث

 العتبات نظام تبرز أن - النصوص تحليل في التداولية المقاربة من انطلاقاً  - الدراسة هذه تحاول
إذا  عليه، ويستدل له الموازي النص نسق مع ويتواءم المتن، أو للنص وتعريفياً  تمهيدياً  خطاباً تداولياً  بوصفه
 التي الخصائص بعض من خلال تحليل والقارئ، الكاتب بين للقاء فيها تداولياً ينعقد موقعاً  ما اعتبر
  .في هذه الرواية  الخطاب يحملها

  .نصية تداولية في مقالات رقية سليمان الهويرينيدراسة  )٤( 

  .مقال علمي، دراسة تطبيقية على مدونة صحيفة الجزيرة، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

  .د نعمان عبدالحميد بوقرة.أ: الباحث

إلى مقاربة نصوص    تتناول هذه الدراسة نظرية تحليل الخطاب من خلال توجهها اللساني التداولي
لة لخطاب الإصلاح الاجتماعي،الكا عبر الكتابة الصحفية،  تبة السعودية رقية سليمان الهويريني، المشكّ

ارات اللسانية التي تتأسس عليها ومن خلال صحيفة الجزيرة ،وتقوم على محاولة الكشف عن الاختي
ستراتيجية الإقناع الإعلامي بصورة شمولية، والتعرف على أهم مرتكزات الانسجام النصي التي تبني ا



   10 |ي                                                                                               ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

العلاقة بين النص والكاتبة والقارئ ، وتحدد رؤية كل منهما للعالم، كما تتأسس الدراسة على ركنين 
الخطاب ولسانيات  أساسين أولهما نظري تأسيسي ، يذكر بأهم التصورات النظرية المتصلة بنشأة تحليل

النص، وإجراءات القراءة النصية التي يقترحاا ، وأما ثانيهما فتطبيقي يحاول النفاذ في بنية النصوص، 
  .مستطلعا ومستكشفا خطط القول ، وأفعاله الأساسية 

  .ستراتيجية الخطاب في النشيد الوطني دراسة تداوليةا) ٥(

  . -الجزائر–و، كلية الآداب رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وز 

  .يونسي فضيلة: الباحثة

 على التركيز خلال للنشيد الوطني من الشعري النص تتناول هذه الدراسة تحليل الخطاب ومعالجة
غة بنية  تساهم كيف -: خطابا، وتجيب عن عدة أسئلة، وهي باعتباره تؤديها التي والوظائف الأساسية اللّ
غة  الكفاءات هي ما والاستعمال؟ اللغوية الوظائف بين العلاقة ما التواصل؟ فعل تحقيق في والدلالة اللّ
 ما خطاا؟ عبر يجسدها التي المقاصد أنواع هي ما النشيد؟ في مقاصده تحقيق على المرسل تساعد التي
 هي ما التواصل؟ فعل تحقيق في أثره ما ذلك؟ في دور للسياق هل المقاصد؟ هذه مع القارئ تفاعل مدى

 والتأثير الإقناع تحقيق هدف أجل من النشيد في الشاعر يتوخاها التي الإجرائية والأدوات الوسائل
  .المتلقي؟ مع والتواصل

  
  :فتتمثَّل فيما يليأمَّا الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث، 

في منطقة بين الفلسفة واللغة، وتشعب  مالوقوفه والحجاجي التداولي ينصعوبة الدرس - ١
  .ماومفاهيمه مامصطلحا

  .تعدد صور تعريب المصطلح الواحد؛ حيث قد تصل أحيانًا إلى العشرة - ٢

  .عدم الإجماع في كثير من القضايا، ممَّا يعني عدم اكتمال ملامح النظريتين التداولية والحجاجيَّة - ٣

من  معقَّدةفي شبكة  القضاياالمعرفية بما يؤدِّي إلى تداخل  تقاطع التداولية مع جملة من العلوم - ٤
  .المفاهيم

عدم دراستي للفلسفة والمنطق من قبل، وكون التداولية والحجاج يعتمدان بشكل كبيرٍ على  - ٥
  .مفاهيمهما
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ا في التوفيق بين الدراسة والعمل - ٦ ً ا كبير   .عدم تفرغي؛ ممَّا حمَّلني عبئً

ة اللمفاويَّة الذي اضطرني إلى التوقف مدَّة قبل أن أعود لاستئناف  - ٧ مرض ابني بالتهاب الغدَّ
  . البحث

  

ا أسال االله  ً ا لوجهه الكريم، وأن - عزوجل-وختام ً التوفيق والسداد، وأن يكون هذا العمل خالص
عرفة، أساتذتي الأفاضل الذين  يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجزل الخير والمثوبة لمن أسدى إلي بالعلم والم

ا في سبيل تقديم النصح والإرشاد والرعاية الأبوية التي حقٌّ  كانوا ومازالوا عونًا لطالب العلم، ولم يألوا جهدً
ا وعرفانا،  ً وأخصُّ بالذكر معلمي الفاضل الأستاذ الدكتور إبراهيم كايد عليَّ أن أذكرها لهم ما حييت شكر

رعاية أبويَّة وتحفيز وتوجيه كان لها بعد االله سبحانه الأثر البالغ في جدِّي ومثابرتي،  محمود، لما قدَّمه لي من
فله مني جزيل الشكر والامتنان والتقدير، كما لا يفوتني أن أتقدَّم بالشكر الجزيل لسعادة عميد كليَّة 

ام، وسعادة وكيل الآداب الأستاذ الدكتور ظافر الشهري، وسعادة عميد الكليَّة السابق الدكتور عل ي البسَّ
الدكتور عبدالعزيز الخثلان، الدكتور علي الشهري، وسعادة وكيل الكليَّة السابق الكليَّة للدراسات العليا 

، وسعادة رئيس قسم اللغة العربية السابق الدكتور وسعادة رئيس قسم اللغة العربية الدكتور عصام العصام
وحرصهم بالوقوف معنا لتجاوز الصعوبات التي واجهتنا  ،لائيمحمد الجغيمان، نظير متابعتهم لي ولزم

أثناء مرحلة الدراسة والبحث، فأسأل االله عزَّ وجل أن يجزيهم خير الثواب وأن يبارك في أمثالهم 
ا لهذه البلاد، ً   .وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المخلصين، وأن يجعلهم ذخر
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  .مصطفى لطفي المنفلوطيالمصري نبذة عن المؤلِّف الأديب  -١
  .نبذة عن كتاب النظرات -٢
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  :م١٩٢٤-١٨٧٦ مصطفى لطفي المنفلوطي -١
م ببلدة ١٨٧٦سنة عشر الميلادي،  التاسعفي الربع الأخير من القرن ولد مصطفى لطفي المنفلوطي 

لأسرة مصرية معروفة بالشرف والحسب، واختلف من صعيد مصر منفلوط إحدى بلدان مديرية أسيوط 
ا من والده  ً ا يتجاوز الحادية عشرة من عمره، وحرص َّ تَّاب فحفظ القرآن الكريم ولم في أوَّل حياته على الكُ

الأزهر، ليظل به عشر سنوات، وهناك التقى الشيخ محمد القاهرة حيث على تعليمه وتثقيفه أرسله إلى 
فلزم " عجاز وأسرار البلاغةلإدلائل ا"ير القرآن وكتابي عبدالقاهر الجرجاني عبده الذي كان يدرِّس تفس

ا عن الأزهر وعلومه ورجاله ؛ إذ يبدو أنَّه قد ضاق بطريقة التعليم فيه ويأس منه، ليجد دروسه منصرفً
ا بتعاليمه ً ا قوي ً   .ضالته في دروس عبده، وقد تأثر تأثر

الغاية من الأدب والحياة،  إلىأن رسم له الطريقة المثلى  الشيخ محمد عبدهكان لاتصاله الوثيق بو 
فاهتم َّ بعلوم اللسان وفنون الأدب وحفظ الأشعار، حتى لقد اشتهر بين الأزهريين بذكاء القريحة وروعة 
الأسلوب، ثمَّ أنَّه استفاد من قربه إلى الشيخ ما أوصله إلى الزعيم المصري المشهور سعد زغلول باشا قائد 

ا في  الذي كان يناصره ويتحمل في سبيل ذلك الضيم، م١٩١٩ثورة  ً فكان لزلفاه من هذين الرجلين سبب
، ليصبح هؤلاء أبرز ، ورئيس تحريرها علي يوسفتفوقه لدى صاحب صحيفة المؤيد مصطفى كامل

   .العناصر في تكوين المنفلوطي الأديب

، ومن ذلك ما صاخبة من العناءولم تكن حياة المنفلوطي هادئةً على الدوام، بل مرَّت بمراحل 
نُسب إليه أنَّه هجا الخديوي عبَّاس حلمي الثاني بقصيدة نشرها في إحدى الصحف الأسبوعية، فحكم 

ا شعامينوقضى في السجن عليه بالحبس  ا، الأمر ، كما أنَّه وبعد وفاة الشيخ محمد عبده أسف أسفً ديدً
ا  ً ين سعد زغلول وزير ا عُ َّ الذي دعاه للعودة إلى بلدته ومكث فيها لعامين، يكاتب صحيفة المؤيد، ولم

ا لوزارته، وعندما تحوَّل إلى الوزارة الحقَّانية  ً ا عربي ً انتقل إليها معه بذات ) العدل(للمعارف أخذه إليها محرر
، وظل يكتب في الصحف خروج زغلول من الوزارة فُصل عنهاالمنصب، غير أنَّه لم يظل في وظيفته، فبعد 

                                                             
  .ت.، ب١٠دار المعارف، ط : ، القاهرة٢٢٧ضيف، شوقي، الأدب العربي المعاصر في مصر ) (١

  .ت.ط، ب.صر، مزيدة ومنقحة، بدار ضة م: ، القاهرة٤٦٠الزيات، أحمد حسن، تاريخ الأدب العربي 
  .م١٩٨٦، ١دار الجيل، ط: ، بيروت٢٠١الأدب الحديث /الفاخوري، حنَّا، الجامع في تاريخ الأدب العربي

  .١٩٩الأدب الحديث /الفاخوري، حنَّا، الجامع في تاريخ الأدب العربي) انظر( .مصطفى كامل باشا زعيم سياسي وكاتب مصريهو ) (٢
ا للخديوي عباس . ومن أكابر رجال الصحافة في الديار المصرية، البلصفورى الحسيني، كاتب ومن علماء الأزهر يوسفهو علي بن ) (٣ ً وكان جليس

  : موقع المعرفة الإلكتروني على الرابط التالي )انظر(. حلمي الثاني
  .م٢٣/٨/٢٠١٤بتاريخ  /http://www.marefa.org/index.php يوسف_علي 

http://www.marefa.org/index.php/
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تَّاب، غير أنَّ القدر لم يمهله ١٩٢٣أن قام البرلمان سنة  إلى ا لطائفة من الكُ ً م، فعيَّنه سعد زغلول رئيس
ا م١٩٢٤فانتقل إلى جوار ربه سنة  ،طويلاً  ً    .عن عمر ناهز الثامنة والأربعين عام

فكان صحيح الفهم في بطء، سليم الفكر في جهد، دقيق الحس في  وتميَّز المنفلوطي بحسن خلقه،
سكون، هبوب اللسان في تحفظ، وهذه الخِلال تظهر صاحبها للناس في مظهر الغبي الجاهل، فهو لذلك  

ذلك رقيق القلب، عفُّ الضمير، جانب كان يتقي االس، ويتجنَّب الجدل، ويكره الخطابة، ثمَّ هو إلى 
  .ح العقيدةسليم الصدر، صحي

ا، فامتاز بالنثر الفنيِّ ومن حيث أسلوبه في الكتابة، كان  ً ا موهوب ً  البديع الذي أنشأه الطبع،أديب
وقد كان للأقصوصة التي  تسلسل عباراته تسلسل الماء الصافي، في غير اضطراب ولا قلق ولا غموض،بو 

ٌ في ذيوع أدبه، حيث إنَّه لم يكن يجيد لغة أجنبية، فطلب  بعض  إلىأجاد إعادة صياغتها إلى العربية سر
وفق صياغة حرَّة لا تلتزم  يعود لنقلها بأسلوبه الرصينلأصدقائه أن يترجموا له بعض آثار القوم الأدبية، 

ا في مواضيعه  ، كما أنَّ أسلوبه قد انطبع بصبغةبالأصل ً الانفعال العاطفي والرومانسي؛ إذ يبدو ذلك جلي
ووصفه للبؤس والألم، والتشاجي وقصصه التي عالجت الفضيلة والعدالة، والانتصار لأحوال الفقراء، 

  .والتباكي
وعن الحياة السياسية في زمنه، فقد كانت مصر حينئذ ترزح تحت نير الاحتلال الإنجليزي، الذي  

كلُّ تلك الظروف ساهمت . البؤسناق على أبنائها، فكانوا يشعرون بغير قليل من اليأس و كان يضيق الخ
في التئام بؤس أبناء قومه ببؤس نفسه، فأصبح همُّه في إصلاح مجتمعه، وجبر خواطر المحزونين منهم، 

م، والأخذ على يد في نفوسه ض القيم الإسلامية العربية العليااوتوجيه المتأثرين بالمدنية الغربية، واستنه
المفسدين، ومعالجة الظلم الاجتماعي، والشذوذ الإنساني، والغدر في التعامل، والخيانة في الحياة الزوجية، 
وهو من وراء ذلك يدعو إلى الفضيلة وصدِّ الرذيلة، ويدعو إلى حياة الاستقامة، وإلى أعمال البر 

  .  بتعاد عن التعصب والفسادوالإحسان، كما يدعو إلى التسامح ونبذ الأحقاد، والا
ما نشره  افي ثلاثة أجزاء جمع فيه" النظرات"كتاب : وقد أثرى المكتبة العربية بعدَّة مؤلفات، منها

ماجدولين أو "وهو مجموعة من الكتب المنقولة والموضوعة، ورواية " العبرات"في صحيفة المؤيد، وكتاب 
، ورواية "أو سيران ودي براجراد الشاعر"، ورواية "أو بول وفرجيني الفضيلة"، ورواية "تحت ظلال الزيزفون

    .وهذه الأربعة الأخيرة من الأدب المنقول عن الفرنسية " في سبيل التاج"
الأدباء العرب اددين الذين ساهموا بشكل كبير في إحداث نقلة نوعيَّة  أحدالمنفلوطي يعدُّ  وذا

ا من المصلحين   .تعبير وكتابة المقالة بعد تفشي ركاكة الأسلوبفي مسار فنِّ النثر العربي وال كما يعدُّ واحدً
هوا من حولهم    .اقتفاء دروب الفضيلة والشرفإلى الاجتماعيين الذين عانقوا قضايا الإنسانية، ووجَّ
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  :كتاب النــظـــــــــــرات -٢
الاجتماعية نشرها المنفلوطي في أوائل قع النظرات في ثلاثة مجلدات تضمُّ مجموعة من المقالات ي

  .يحرر صفحاا الشيخ علي يوسفانت القرن العشرين بصحيفة المؤيد التي ك

وتمتاز مقالات النظرات بالأسلوب النقي الخالص من العاميَّة، الخالي من السجع الملتوي إلا ما يأتي 
ب ابن المقفع، والجاحظ، وبديع الزمان، حيث تأثَّر بأسلو وجزالة اللفظ؛  ،والجرس الموسيقي ،عفو الخاطر

  .وربما كان له أسلوبه الذي يختص به

تاز بطبيعة الموضوع المستوحى من بيئته، فقد اختار معالجة قضايا الحياة الاجتماعية متحولاً كما يم
 فيها بفعل تأثير أستاذه محمد عبده إلى مصلح اجتماعي، فهو يردد آراء المصلحين من حوله، ويؤدِّيها

ا يتخيرَّ فيه  بلغته التي تأسر السامع ً ً فني وتأسر لبَّه، فهو لا يعنى بموضوعه فحسب، بل يحاول تأديته أداء
  .اللفظ، ويحاول أن يؤثِّر به في سمع القارئ ووجدانه

منها ) البحثمدونة (يمثِّل الجزء الأول مقالةً،  "١٣٢"مائة واثنين وثلاثين ويحوي كتاب النظرات 
الغد، الكأس الأولى، الدفين الصغير، مناجاة القمر، أين الفضيلة، الغني  :كالتالي  ، هيمقالة أربعون

والفقير، مدينة السعادة، أيها المحزون، إلى الدير، الرحمة، رسالة الغفران، عبرة الدهر، أفسدك قومك، 
يوم الحساب، الشعرة الصدق والكذب، الناظمون، الحرية، عبرة الهجرة، الإنصاف، المدنية الغربية، 

البيضاء، الصياد، الانتحار، الجمال، الكذب، غرفة الأحزان، الشرف، الحب والزواج، الإسلام والمسيحية، 
أهناء أم عزاء، الزوجتان، في سبيل الإحسان، أدب المناظرة، الإحسان في الزواج، لا همجية في الإسلام، 

  .ساتالبخيل، البعوض والإنسان، الجزع، النبوغ، البائ

 

                                                             
  .٢٣٠العربي المعاصر في مصر  ضيف، شوقي، الأدب) (١
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ي( ظر ب  لن لجان   )ا

ل و لأ ح  ا ة: المب   .هم نظريااوأ التداولي
  .الحـــــجــــــــــــــاج: المبحث الثاني
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  الرموز المستعملة
  

ز  م ح  الرم  Term  المصطل
   context of enunciation  سياق التلفظ  ↵  ١
  conversational implicature  استلزام حواري  ⇐  ٢
  presupposition  اقتضـــاء  ∠  ٣
   infringement of co-operation  خــرق مبدأ التعاون  ⊅  ٤

  illocutionary act  فعل إنجازي  ∏  ٥
  perlocutionary act  فعل تأثيري  ∀  ٦
  propositional act  محتوى قضوي  ⊥  ٧
  illocutionary force  قوة إنجازية ∆  ٨
  argumentative connection  رابط حجاجي €  ٩

١٠  Ω عامل حجاجي  argumentative operator    
ة ح  ١١   argument  حجَّ
  result  نتيجة  ن∑  ١٢
   reverse result  نتيجة مضادة  ن- لا  ١٣

  locutionary act or enunciation act  فعل القول أو الفعل التلفظي  ◊  ١٤
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ل و لأ   :المب ث ا

ها ظريات داولي  وأه  ن   الت
  
ة  -١ وم )Pragmatics(التداولي ه مف ة و ل شأ   .الن
ظ  -٢ ة  لتلف ري ظ   .)Enunciation Theory of(ن

ون  -٣ عا دأ ال    .)Principle of co-operation(مب

داولية -٤ ل ا ت ت ا قو ضمنا   .)The Pragmatic Implication( مت

م  -٥ كلا ل ال ة أفعا   ).Theory of Speech Acts(نظري
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ة -١ م )Pragmatics( التداولي و ه مف شأة و ل   :الن
ـا في  ً يمكن القول بأنَّ ظهور التداولية جاء عبر بوابة الفلسفة بامتياز؛ فهـي وإن بـدت تلقـى اهتمام

ا ً انية مــؤخر اط اللســ ت الــبعض  ،الأوســ ــ ا بمراحــل عديــدة وصــعبة، جعل ان ليــتم لــولا مرورهــ ا كــ إلا أنَّ ذلــك مــ
دي سوســـير عــالم اللغـــة ، فبعـــد ســـعي Barhillel ((كمـــا فعـــل بارهيلــل   "المهمــلاتســـلة "يصــفها بأـــا 

)De Saussure ( رأى فيهـا مـا  غير لسانية صورنة وتجريد اللسان مما علق به من علوم معرفيةالحثيث إلى
عـدُّ قطـب الرحـى في ) Parole(الكـلام مـن جديـد عـبر إليـه ته، عادت تلـك العوالـق ويلا يتسق وبني ُ الـذي ي

  .)Langue(اللسان بنية قع خارج ت عواملو والمتحدثين ث الكلام وحدبالمقامات  اهتمامهاب التداولية

ة لابــد و  مــن الرجــوع إلى أصــولها الأولى المنبثقــة مــن الفلســفة التحليليــة للحــديث عــن نشــأة التداوليــ
ــــد الفيلســــوف الألمــــاني  إبــــان ــــاني مــــن القــــرن العشــــرين في فينــــا بالنمســــا، علــــى ي ) Frege(فريجــــه العقــــد الث

ـــى ف (...) "أســـس علـــم الحســـاب"بكتابـــه  ١٩٢٥-١٨٤٨ ا عل مـــن أهـــم التحلـــيلات اللغويـــة الـــتي أجراهـــ
ــى  ة وعل ــ االعبــارات اللغوي اســم العلــم : القضــايا، تمييــزه بــين مقــولتين لغــويتين تتباينــان مفهوميــا ووظيفيــا، وهمــ

  .والاسم المحمول، وهما عماد القضية الحملية

ـــ كمــا بـــين اللغـــة العلميـــة ولغـــة التواصــل، وبـــين المظـــاهر المحـــددة للحقيقـــة، والمظـــاهر غـــير  هز فريجـــميَّ
ان (...) المحــددة  فبالنســبة للتمييــز الأول يوضــح أنَّ اللغــة الطبيعيــة قابلــة لمعالجــة دقيقــة، خاصــة وأنــه بالإمكــ

ـــد الحقيقـــة ياســـتخلاص شـــروط عامـــة للتو  اني فتحدي ـــ ـــا التمييـــز الث ّ اعتبـــارات  فـــرض ضـــرورة إدخـــالاصـــل، أم
والمرجع، فـالمرجع هـو الموضـوع ] )الفكرة([في تفريقه بين المعنى  هويكمن التحول الذي قدمه فريج. تداولية

  .ذاته الذي نتكلم عنه بواسطة تعبير لساني

ــال وكارنــاب  ) Husserl(هوســرل : وقــد تــأثر ــذا التجديــد الفلســفي عــدد مــن الفلاســفة مــن أمث
)Carnap ( وفتجنشتاين)Wittgenstein( مة واحـدة مفادهـا أن فهـم الإنسـان تجمع بينهم مسـلَّ ؛ حيث

ه عـن الفهــم ومـن خــلال هـؤلاء الثلاثــة  ،لذاتـه وعالمـه يرتكــز في المقـام الأول علــى اللغـة، فهــي الـتي تعـبر لــ

                                                             
ا، العواديانظر ) (١ ً دراسات في  الحجاج والاستدلال الحجاجي :ضمن كتاب ،سعيد، تلقي الحجاج في الدراسات العربية المعاصرة عبداالله صولة أنموذج

  .م٢٠١١، ١دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، ط: ، الأردن٢٥٩البلاغة الجديدة 
دار الكتب : إربد- ، الأردن٣٣التداوليات علم استعمال اللغة : ضمن كتاب في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر،، مسعود، صحراوي) (٢

  .م٢٠١١، ١الحديثة، ط
  .م٢٠٠٤، ١مكتبة الآداب، ط: ، القاهرة١٨٢رس اللسانية المعاصرة بوقرة، نعمان، المدا) (٣
  .والصفحة المرجع السابق) (٤
  .- بتصرف-  ٣٥ التداوليات علم استعمال اللغة: ضمن كتاب في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر،، مسعود، صحراوي) (٥
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اب، والظاهراتيـة اللغو : انقسمت الفلسفة التحليليـة إلى ثلاثـة أقسـام يـة بزعامـة الوضـعية المنطقيـة بزعامـة كارنـ
، غـير أنَّ هـذه التيـارات الثلاثـة لم تكـن كلهـا ذات مـنهج هوسرل، وفلسفة اللغـة العاديـة بزعامـة فتجنشـتاين

وظيفي تداولي في دراسة اللغة، فقد خرج التياران الأول والثاني عـن التداوليـة بسـبب اهتمـام الأول باللغـات 
ــــا الظاهرتيــــة اللغويــــة فيؤخــــذ عليهــــا أــــا ةالصــــورية المصــــطنعة واتخاذهــــا بــــديلاً عــــن اللغــــات الطبيعيــــ ، وأمَّ

العاديـة  اللغـة فلسـفة، فلـم يتبـق سـوى تيـار انغمست في البحث في أطر فكريـة أعـم مـن الكينونـة اللغويـة
يـــــرى أنَّ جميـــــع  إذ للفلســـــفة عنـــــد فتجنشـــــتاين هـــــي اللغـــــة؛ فتجنشـــــتاين، والمـــــادة الأساســـــيةالـــــذي أسســـــه 

ل باللغة، فاللغة هي المفتاح السحري الذي يفتح مغاليق الفلسفة أنَّ  بل كـان يعتقـد،مشكلات الفلسفة تحُ
الخلافات والتناقضات المنتشرة بين الفلاسفة سببها الأساسي سـوء فهمهـم للغـة أو إهمـالهم لهـا، وراح يطـور 

اة الجانــب الاســتعم ــدة الــتي توصــي بمراعــ ب تعلــيم فلســفته الجدي ُكســ و الــذي ي الي في اللغــة، فالاســتعمال هــ
لم يكتسب مكانته الحقيقية إلا بعـدما تبنـاه فلاسـفة مدرسـة  فتجنشتاين، ولكن تراث اللغة واستخدامها

يرل ) Austin(أوســـتين : أوكســـفورد ولا ســـيما ؛ حيـــث تـــدرس فلســـفة اللغـــة العاديـــة اللغـــة )Searle(و ســـ
ظـــــاهرة الأفعــــــال (العـــــادي، فهـــــي تعمـــــل في صـــــميم البحـــــث التـــــداولي اليوميـــــة كمـــــا يتكلمهـــــا الشـــــخص 

  . حضن فلسفة اللغة العادية تكون التداوليات قد وجدت لبداياا منشأ في وذا، )الكلامية

ـــة اللغـــة العاديـــة مـــع و  ، وهـــي الاعتمـــاد علـــى هامـــةنظريـــة الوضـــعية المنطقيـــة في قضـــية التلتقـــي نظري
المباشرة، وتحقق المعنى في الواقع الاستعمالي القابل للتجريب، وهي ترى أن تصـورنا لشـيء الملاحظة الحسية 

  .ما يتألف من آثاره العملية، لأن الطابع الوظيفي للشيء هو الذي يحدد هذا التصور الذي نتبناه

الخـارجي  وإذا كـان فلاسـفة الوضـعية المنطقيـة يـرون اللغـة وسـيلة لوصـف الوقـائع الموجـودة في العـالم
إن طابقـت الواقـع وبالكـذب إن ثم يكون الحكم بعد ذلـك علـى هـذه العبـارات بالصـدق  ؛بعبارات إخبارية

إنَّ لم تطابقــه فتجنشــتاين أن وظيفــة اللغــة لا تقتصــر علــى تقريــر الوقــائع أو وصــفها، مــن أهــم مــا رأى  ، فــ
الأمر والاســتفهام والتمــني والشــكر والتهنئــة واللعــن والقســم والتحــذير  إلخ، ...لكــن للغــة وظــائف عديــدة كــ

ا، لكل كلمة فيهـا معـنى محـدد،  ا دقيقً ً ا منطقي ً ت وليست اللغة عنده حساب بـل  ،(...)ولكـل جملـة معـنى ثابـ
                                                             

  .٣٦ المرجع السابق) (١
  .٣٧المرجع السابق ) (٢
  .والصفحةالسابق المرجع ) (٣
  .- بتصرف– ٣٨المرجع السابق ) (٤
  .١٧التداوليات علم استعمال اللغة : علوي، عبدالسلام إسماعيل، ما التداوليات؟، ضمن كتاب) (٥
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ط، .دار الكتاب الثقافي، ب: ، الأردن٩٩، علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات الزعبي، آمنة /عبابنه، يحيى) (٦
.م٢٠٠٢، ١ط، دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية،  ٤٢، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر نحلة) (٧ 
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ة الواحــــدة تتعــــدد معانيهــــا بتعــــدد اســــتخدامنا لهــــا في حياتنــــا اليوميــــة، وتعــــدد معــــاني الجمــــل بحســــب الكلمــــ
ان يتأســس في دراســة؛ ذلــك أن االســياقات الــتي تــرد فيهــا وذج المنطقــي ا لتحليــل القــديم كــ للغــة علــى النمــ

، غـير أنَّ نموذجيـة )White head(وايـت هيـد و ) Russell(الذي يقدمه كتاب مبادئ الرياضيات لراسل 
الح الفكـرة القائلـة بالتعـدد اللغـوي، وهكـذا تم التخلـي عـن النظـرة  هذه اللغة سرعان مـا تم التخلـي عنهـا لصـ

ــة، وبالتــالي الاهتمــام بــالمنطق الخصوصــي  اوإبــراز البعــد التــداولي الســلبية للغــة العادي ؛ حيــث تعــد اللغــة لهــ
ه، أي  أحــد] )العاديــة([الطبيعيــة  ق هدفــ ان لتجســيد قصــده، وتحقيــ أنظمــة العلامــات الــتي يســتعملها الإنســ

ا يصــبو إليــه مــن جانــب آخــر أهميتهــا  بيــد أنَّ . لتحقيــق الإفهــام والفهــم بــين أطرافــه مــن جانــب، وتحقيــق مــ
تتجاوز ذلك إلى أـا الأداة الأهـم، فـلا يقتصـر دورهـا علـى وظيفـة نقـل الخـبر، أو وصـف الواقـع، بـل ينجـز 

االإ ا مــــن دوــــ بالبعــــد ) Orecchioni(أوركيــــوني اعترفــــت ولــــئن ، نســــان ــــا أعمــــالاً لا يســــتطيع إنجازهــــ
التداولي في اللغة معتبرة أنه لم يعد بحاجة إلى الاستدلال إليه، فإا بالمقابل حـذرت مـن المغـالاة في العقيـدة 

غائي، قد يقلل من شـأن الوظيفـة الإخباريـة التداولية، فاعتبار الممارسة اللغوية مجرد عمل نفعي، مصلحي، 
ً علـى  ،-بحسب زعمها-للغة وربما تعود وجهة نظر أوركيوني إلى ميلهـا نحـو الـدائرة البنيويـة للتداوليـة، بنـاء

مبر و وأنســــــــــك) Ducrot(، واصــــــــــطفافها إلى جانــــــــــب كــــــــــل مــــــــــن ديكــــــــــرو المعطيــــــــــات الحجاجيــــــــــة للغــــــــــة
)Anscombre (في ذلك.  

يـــة باعتبارهـــا قضـــية هامشـــية، للفلســـفة الوضـــعية المنطقيـــة جعلـــه ينظـــر إلى التداولإنَّ تبـــني كارنـــاب 
ـا، مـع إعلانـه عـدم إمكانيـة إدراك تداوليـة محضـة، إلا أنَّـأَّ ويرى  ً ا تجريبي ً أنَّ التداوليـة هـي ه يـرى ا كانت علم

تأســـس النحـــو درس تجـــريبي يعـــارض بـــالمنطق؛ إذ ي -اللســـانيات-قاعـــدة كـــل اللســـانيات، فهـــي بالنســـبة لـــه 
   .الوصفي للدلالة على معارف تداولية

ــا يكتفــي بوصــف وتفســير البــنى  ً ــا، بــالمعنى التقليــدي، علم ــا محضً ً ــا لغوي ً فالتداوليــة إذن ليســت علم
  ....اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة، ولكنها علم جديد للتواصل 

                                                             
  .٤٣ المرجع السابق) (١
  .- بتصرف–. م٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١دار الأمان، ط: ، الرباط٧٥أدراوي، العياشي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ) (٢
  .م٢٠٠٤، ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: ، بيروت٢٥ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ا دالهادي،الشهري، عب) (٣
  .م٢٠٠٨، ١صفحات للدراسات والنشر، ط: ، دمشق١١، صابر، التداولية والحجاج مداخل ونصوص الحباشة) (٤
اسعيد، تلقي الحجاج في الدراسات العربية المعاصرة عبداالله ، العواديانظر ) (٥ ً الحجاج والاستدلال الحجاجي دراسات في  :ضمن كتاب ،صولة أنموذج

  .٢٥٩البلاغة الجديدة 
  .١٨٧- ١٨٦بوقرة، نعمان، المدارس اللسانية المعاصرة انظر ) (٦
  .م٢٠٠٥، ١دار الطليعة، ط: ، بيروت١٦صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب ) (٧
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ــــا الاســـــتخدام ّ ُ ، ) Pragmatics(الحـــــديث لمصـــــطلح التداوليـــــة  أم الفيلســـــوف شـــــارل  عـــــزى إلىفي
وك ١٩٣٨ســنة ) Charles Morris(مــوريس  ) Locke(م الــذي وضــع الخطــوط العريضــة بعــد كــلٍّ مــن لــ
، كمـا يفضـل مـوريس) semiotic(للشـكل العـام لعلـم العلامـات، أو السـيميائية أو ) Peirce(وبريس 

ـــا لــــ  ) Pragmatics(ومصـــطلح  الوصـــفيةغـــير أنَّ البحـــث لديـــه لم يتجـــاوز تحديـــد أهـــدافها  ً يعـــود أساس
  .كان قد أخذ به بريس في بناء نظرية عامة للعلاماتو ) Kant(كانت 

و الذرائعيــة ترتكــز ) Pragmatics(أنَّ التداوليــة يــرى بعضــهم و  علــى مــذهب فلســفي معــروف، هــ
)Pragmatism( ا، فالتداولية تستند إلى السيميائية ً ا منهـا  والفرق بينهما ليس كبير ً لدراسـتها التي تعد جـزء

ـــا تلتقـــي في جـــزء آخـــر بـــالمفهوم الـــذرائعي الفلســـفي  بـــيرس ؛ حيـــث يـــرىعلاقـــة العلامـــات بمؤوليهـــا، غـــير أَّ
)Peirce ( َّاأن ير بــلا علامــات، وكــل التفكــير بالعلامــ والتداوليــة تســير في . تنــا لا نملــك القــدرة علــى التفكــ

الطريق اللساني الذي استعملت التداوليـة فيـه علـى أـا جـزء مـن السـيميائية، وهـو منحـنى قـوي في : طريقين
الفلسـفي الـذي تعـرَّض مفهومـه للتضـييق الحـاد  ]الـذرائعي[الأوروبية، والمنحنى البراغماتي  الدراسات اللسانية

ـــا، والســـيمياء الوصـــفيةفاقتصـــر علـــى المســـاواة بـــين التداوليـــة  ّ ً يرى في فـــبعضـــهم الآخـــر  أم  الذرائعيـــة نظريـــة
ـــت ا هــي إلا مجموعــة الأفكــار لكــل لهتم بالفائــدة العمليــة لـ فكــرة كمعيــار لصــدقها، وتعتــبر فكــرة الموضــوع مــ

ا أن تأخــذ أهميـة عمليــة  افؤو يمكـن إلصــاقها ــذا الموضـوع، الوقـائع المتخيلــة، والـتي يمكنهــ  هــذا يعـني عــدم تكــ
  .المصطلحين في المفهوم

  

و  ١-١ خ ص أ تت صا ص   :ملتقى  خ
بدراسة اللغة العادية، وبالتالي وظائفها الإنجازية المتعـددة، المتمثلـة في تجسـيد القصـد  تم التسليمإذا 

ذلـــك مـــن شـــأنه أن يفـــتح البـــاب علـــى مختلـــف العلـــوم المعرفيـــة الـــتي  والتواصـــل لأجـــل الفهـــم والإفهـــام، فـــإنَّ 
  . ستشارك لا محالة في تحليل البعد اللساني متمثلاً في التداولية

                                                             
(1) See Livinson, Stephen C, Pragmatics p5, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 

  .٢٠التداوليات علم استعمال اللغة : علوي، عبدالسلام إسماعيل، ما التداوليات؟، ضمن كتاب) (٢
.١٩المرجع السابق ) (٣ 
ان٨- ٧المعايطه، ريم فرحان، براجماتية اللغة ودورها في تشكيل بنية الكلمة ) (٤   .-بتصرف- م٢٠٠٨ط، .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، بدار : ، عمَّ
  .١٦٥بوقرة، نعمان، المدارس اللسانية المعاصرة ) (٥
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ا مع نشأة العلوم المعرفيـة ً الـنفس المعـرفي،  علـم(كالوصـفية التجريبيـة   ،توافقت نشأة التداولية تقريب
انيات والأنث ةاللســ ا المعرفيــ ــة ...) ربولوجيــ ة) الفلســفة(والنظري ير أنَّ ) الــذكاء الاصــطناعي(التطبيقيــة  والنظريــ غــ

ات الآليـة لاشـتغال الـذهن البشـري  تفسـير (ما يجمع هـذه العلـوم أو مـا يجعلهـا تلتقـي هـو اسـتهدافها العمليـ
ا لاحتـواء مجموعـةفأقرَّ  .)وتجميع وإنتاج المعارف وتأويلها ا جديـدً ً ا نظري ً مـن القضـايا  ت العلوم المعرفية إطار

غــــدت مســــألة الإجــــراءات التداوليــــة وحــــدود اقتراــــا بالشــــفرة اللغويــــة أو و  (...)ســــيكية في التداوليــــة الكلا
ا في إطار المنحنى المعرفي الجديد، فمسـارات الاسـتنتاج المرتبطـة بتأويـل العبـارات  ً استقلالها عنها أكثر وضوح

فموضـوع  ،إلى قـدرات معرفيـة عامـة غـير خاصـة باللغـةلا تعد خاصـة بالشـفرة اللغويـة فقـط، وإنمـا تسـتند 
عنى باللغة إلى حد كبير بوصفها نظام علامات مجرد، بل نظام اتصال رمزي ُ   .التداولية لم يعد ي

تجـــاوزوا اللســانيات التداوليـــة اتجـــاه جديـــد في دراســـة اللغـــة يشــارك في تنميـــة البحـــث فيـــه دارســـون و 
، وكتابـات )De Saussure(في الفـترة الواقعـة بـين دروس دي سوسـير  بعض المفاهيم اللغويـة الـتي سـادت

  .Chomsky((تشومسكي 
الحـــديث عـــن التداوليـــة يشـــي بانتمائهـــا إلى حقـــول مفاهيميـــة تضـــم مســـتويات متداخلـــة،  فوعليـــه، 

الإنتــــاج في كالبنيـــة اللغويـــة، وقواعـــد التخاطـــب، والاســـتدلالات التداوليـــة، والعمليـــات الذهنيـــة المتحكمـــة 
فالتداوليــة تمثــل حلقــة وصــل هامــة بـــين (...)  ســتعمالظــروف الاوالفهــم اللغــويين، وعلاقــة البنيــة اللغويــة ب

ول معرفيـة عديـدة الات تعـدد ، ويفسـر عبـدالهادي الشـهري هـذا التعـدد الـذي انعكـس بـدوره علـى حقـ مجــ
ا، بقـدر مـا هـو تعـيمكن أن ننظر إلى هذا التعدد على : "الأبحاث التداولية بقوله ً ا تداولي دد ـأنَّه ليس تعددً
  ".لجوانب المعالجة التداولية

ه بــالطبع لا يفضــي إلى وضــوح المفهــوم التــداولي ــ ــا وهــذا كل ً ا تام ً ، لكــن بــالرغم مــن صــعوبة وضــوح
ا لهـا،  نوضع حدود فاصلة للتداوليـة، فإنَّـه يمكـ تحديـد وصـياغة مجموعـة مـن الإشـكاليات الـتي تمثـل موضـوعً

  من يتكلم؟ ومع من يتكلم؟ ولماذا يتكلم ذا الشكل وليس بذاك؟ : لة من قبيلـأسئ عنفهي تجيب 

                                                             
المنظمة العربية للترجمة، : محمد الشيباني، بيروت/سيف الدين دغفوس: ، ترجمة٢٧موشلار، جاك، التداولية اليوم علم جديد في التواصل / روبول، آن) (١
  .م٢٠٠٣، ١ط

  .م٢٠١٢، ٢أفريقيا الشرق، ط: ، الدار البيضاء٢٦ير، عبدالسلام، عندما نتواصل نتغير مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج عش) (٢
التداوليات علم استعمال اللغة ،يإسماعيل حافظعلوي، ) (٣ 
  . م٢٠١٣، ١مكتبة زهراء الشرق، ط: سعيد حسن بحيري، القاهرة: ، ترجمة٢٩٣علم اللغة  بلتس، هايدرون، مدخل إلى) (٤
.١٦٧بوقرة، نعمان، المدارس اللسانية المعاصرة ) (٥ 
  .٣٢ التداوليات علم استعمال اللغة: ضمن كتاب في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر،، مسعود، صحراوي) (٦
  .م٢٠١٣، ١مؤسسة الانتشار العربي، ط: ، بيروت٦٦بن ظافر، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية مقاربة تداولية الشهري، عبدالهادي ) (٧
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ا لمـا كنـا نقصـد؟ وهـل يمكـن الاطمئنـان للمعـنى الحـرفي لكـلام مـا؟  ً ا مغـاير كيف يمكن أن نقول شيئً
   .مكنة للغة؟وما هي الاستعمالات الم

ة، وبالتــالي  ن المعرفيــات ذات منــاهج ومشــارب مختلفــ ــذا يتبــين أن التداوليــة تســتقطب مجموعــة مــ
ائع " ):Blanchet(نكــون أمـــام ملتقـــى تخصصـــات متعـــددة، يقــول بلانشـــيه  التداوليـــة بوصـــفها تحلـــيلاً للوقـــ

ا مبـــدأ علمـــي  ـــدً  ]يجمـــع[(...) الملاحظـــة، وينظـــر إليهـــا في علاقاـــا بســـياقات وجودهـــا الواقعيـــة، إنـــه تحدي
ومن ثمة، فإنَّه لا يمكننا أن نعتبر التداوليـة . ه لا يقتصر عليهاهوامش الاختصاصات الأكثر كلاسيكية، فإنَّ 

ار  المعنى المتعــ ــا، بــ ً ه للفــظ الاختصــاصاختصاص ة اللســانيين وتداوليــة  ."ف عليــ وهــذا يعــني أن هنــاك تداوليــ
، وإن  بدقـة إجـراء يكتسـي صـعوبة تقنيـة االبلاغيين وتداولية المناطقـة والفلاسـفة، ممـا يجعـل عمليـة حصـره

  . "اللسانيات"بعضهم هو  من منظوركان أقرب حقل معرفي إلى التداولية 

ا ما يطرح تساؤل حـول الميـدان اللغـوي الأجـدر بدراسـة التداوليـة، وهـل تنضـوي تحـت ميـدان  ً وكثير
اللسانيات أم البلاغة؟ ويبدو من خلال ما تقدم أنَّ التداولية مجال رحـب لـيس للعـوم اللغويـة فحسـب، بـل 

  :ما يليذلك  وسبب لعلوم أخرى كالفلسفة والمنطق، وعلمي النفس والاجتماع، والأنثرربولوجيا وغيرها،

أنَّ ملامـــح التداوليـــة في أصـــلها قـــد تشـــكلت مـــن معـــارف غـــير لغويـــة، ثم بعـــد ذلـــك وظفهـــا  -١
  .اللسانيون في دراسام

بـدليل أنَّ  لا يظهر لدى الغرب هذا الفصل الحاد كما لـدى العـرب بـين اللسـانيات والبلاغـة، -٢
 زاويـةفي الوقـت الـذي يتعامـل معهـا مـن  ،صـميمها ينظـر إلى البلاغـة باعتبارهـا تداوليـة في) Leech(ليـتش 
ا ،ةلســاني علــم البلاغــة و تحظــى باهتمــام كبــير في  -علــى الأقــل-ز والاســتعارة والتشــبيه فموضــوعات كاــ

  .الدلالة والتداوليات
سـتفادة مـن التداوليـة، ففـي حـين تتنـاول اللسـانيات ظهـر يسـمح للسـانيات والبلاغـة بالاثمة تم -٣
ة تركــز مــن خلالهــا  حيثيــات الاســتعمالالتداوليــة  اد في اللغــة، فــإنَّ البلاغــ ومــدى تحقــق هــذه الظــواهر والأبعــ

  .فضي إليها هذه الظواهرعلى الجماليات التي قد تُ 
  

                                                             
  .٨لي والحجاجي في الخطاب القرآني عمران، قدور، البعد التداو ) (١
  .م٢٠٠٧، ١للنشر والتوزيع، ط دار الحوار: صابر الحباشه، اللاذقية: ، ترجمة١٩بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان ) (٢
  .م٢٠٠٦، ١عالم الكتب الحديث، ط: ، إربد٢٦٤مقبول، إدريس، الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه ) (٣
  .٣١  التداوليات علم استعمال اللغة: ضمن كتاب في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر،، مسعود، صحراوي) (٤
  .٧٤المرجع السابق انظر ) (٥
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ة ٢-١ ولي ف الت ا ري ع   :ت
أحدهما يدل على تحول : أصلان جاء في المقاييس الواو والدال واللام :التداولية لغة ١- ٢- ١

لى مكان: فقال أهل اللغة (...)شيء من مكان إلى مكان  وا من مكان إِ لُ وَّ َ ، إذا تحَ ُ م ْ و الَ الْقَ ومن هذا . انْدَ
َ بينهم ُ الشَّيء وم لَ القَ َ او ضٍ : الباب تَدَ ْ ع َ ْ إلى بـ م هِ عضِ َ   .إذا صار من ب

ك أ: وفي اللسان ْ ي والَ ً دَ لة َ داو ُ ُ على أ: على الأمر؛ قال سيبويه ي م ه لتَ ئْتَ حمََ ن شِ َ فيوإِ قَع َ  هذه نه و
ُ أ. الحال الَت الأيَام اودَ َ ، و تْ َ ار َ النَّاسي دَ ْ ين َ لها بـ داوِ ُ ُ ي ُ الأيدي. للَّه ه تْ لَ َ ِ مرَّة: وتَداو ه ذِ هَ َ ِ مرَّة و ه ذِ . أَخذته هَ

ي ِ ل َ ولُ أَي ب دُ َ ُ ي الَ الثوب قال، ودَ ُ َ : وي لْنا العمل َ رَّةً  تَداو َ رَّة وهذا م َ ا م ذَ ل هَ مِ َ ناه فع ْ ر َ ا بمعنى تعاو نَ َ نـ ْ يـ َ ، والأَمر بـ
ُ الدَّالَ : ابن الأعرابيونقل ابن منظور عن  ع َ م رة ويجَْ ْ الُ . الدالةُ الشُّه قَ ُ رة: يـ ْ ه ةً أَي شُ الَ اهم دَ َكنَ ر الَ  ،تـَ دْ دَ قَ َ و

رة ْ ه َ شُ ار ذا صَ لاً إِ ْ و ةً ودَ الَ ول دَ دُ َ   .ي

والتناوب، ا سبق يتضح أنَّ معنى التداولية في اللغة يتراوح بين التحول، والتناقل، والدوران، ممَّ 
القائمة من هذه المعاني في كنهه ، والشهرة، ومفهوم مصطلح التداولية لا يكاد يخلو )التداخل(والتعاور 

الدور الذي تضطلع به  ن خلالإليها معلى التحول والتناقل والتداخل، وبالتالي مرونة اللغة إذا ما نظرنا 
  .غيرهاالتخاطب، و مبدأ التعاون و و نظرياا كالتلفظ وأفعال الكلام ومتضمنات القول، 

إلى الفيلسوف " Pragmatics"للمقابل الأجنبي " التداولية"ويعود الفضل في وضع مصطلح 
 وثلاثين سنة من أولم أي بعد حوالي اثنين ١٩٧٠المنطقي المغربي الدكتور طه عبدالرحمن منذ سنة 

م، وقد حظي هذا التعريف بالإجماع ١٩٣٨سنة  شارل موريستعريف وضع لها في الغرب على يد 
  .والتداول

من الفعل تداول، وهي من صيغة " التداول"والتداوليات مصطلح مركب من مورفيمين، الأول 
إلى البعد المنهجي والعلمي، والتداولية  والتي تشير" يات"تفاعل التي تحمل معنى المشاركة، والثاني اللاحقة 

، علم يتصل بالظاهرة الإنسانية، ومن هذه الزاوية المعرفية، فهو علم حديث، غير أنَّ البحث فيه قديم
الإغريقية تستعملان بمعنى ) Pragmaticos(اللاتينية، وكلمة ) Pragmaticus(حيث كانت كلمة 

                                                             
ط، .دار الفكر، ب: عبدالسلام محمد هارون، بيروت: ، تحقيق٢/٣١٤، مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس، ) (١

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
.هـ١٤١٤، ٣دار صادر، ط: ، بيروت٢٥٤- ١١/٢٥٢لسان العرب  ،يمحمد بن مكرم بن عل أبو الفضل ابن منظور،) (٢ 
  .٢٦٢مقبول، إدريس، الأسس الإبستمولوجية والتداولية ) (٣
العدد الخامس، مارس : أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، قسم الأدب العربي- ، مجلة المخبر٨٧عبدالحكيم، سحاليه، التداولية ) (٤

  .م٢٠٠٩
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ُ  ."عملي" م، ولهذا المفهوم في الثقافة ١٤٣٩لأول مرة في الثقافة اللاتينية سنة عمل هذا المصطلح ستُ وا
، ةالغربية عدة استعمالات قانونية، وهو الاستعمال الأصل في اللغة اليونانية، ثم فلسفية ومنطقية ورياضي

ا لسانية وسيميائية ً   .ثم أخير

في ) Pragmatique(التداولية مصطلح ويبدو أنَّ هذا المصطلح على درجة من الغموض، ف
ا في الإنجليزية وهي اللغة التي كتبت "ملائم للحقيقة"و " محسوس: "الفرنسية يقترن بالمعنيين التاليين ، أمَّ

ما له علاقة "تدل في الغالب على  )Pragmatic(ا أغلب النصوص المؤسسة للتداولية، فإن كلمة 
نَّ الحقل الذي فتحه هذا الاختصاص العلمي، ، وهكذا يبدو لأول وهلة أ"بالأعمال والوقائع الحقيقية

  .ضخم وغامض" تداولية"المسمى 

االتداوليــة  ٢-٢-١ ً تــدور التداوليــة حــول قضــايا اســتعمال اللغــة، وربمــا كــان تعريفهـــا  : اصــطلاح
، قـــوانين رياضـــية ومنطقيـــة إلىتســـتند في كثـــير مـــن الأحيـــان لا ، كـــون التداوليـــة اللســـانياتأكثـــر صـــعوبة في 

كمـا ،ذلك يعود إلى أن فهم طابعها يكمن في تعاملها مع اللغة  ومسـتخدميها في سـياق اجتماعيوسبب 
اني علــى النحــو الــذي تحــدده ظــروف اتمــع ل الإنســ يتعــين ، و أنّ التداوليــة تــدرس اســتعمال اللغــة في التواصــ

  .اللغوي النظر في الجوانب المعرفية والاجتماعية والثقافية عند الاتصالبذلك 

الات التداوليــة وتنوعهــا أصــبح مــن العســير و  ذا التــداخللهــنتيجــة و  وضــع تعريــف جــامع اتســاع مجــ
انع يرة للتداوليــة لــيس منلهــا مــ ات كثــ احثين أن يقــدموا تعريفــ ا تعريــف ســلم مــن ، وقــد اســتطاع عــدد مــن البــ هــ

ا المآخذ عليه، وربما   .يناقض بعضها بعضً

 أبســـط فـــإنَّ التداوليـــة تعـــني في ،الأول الـــذي جـــاء بـــه شـــارل مـــوريس التقليـــدي وبـــالعودة للتعريـــف
ل اللغة :صورها ما ستع ة ا س محاولـة جيـدة يعـد ، ومثل هـذا التعريـف "study of language usage" درا

ارة إلى مـا للممارسـين المعنيــين مـن دور في تحديــد  اد يقـدم إشــ ـا، غــير أنَّ هـذا التعريـف بالكــ ً وسـيئة في آنٍ مع
تلفظ اوتوضيح  ُ   .جمل السياقات التي ي

                                                             
  .م٢٠١٢، ١الحديث، طعالم الكتب : ، إربد٦بدوح، حسن، المحاورة مقاربة تداولية ) (١
  .م٢٠١٤، ١عالم الكتب الحديث، ط: ، إربد٩٥حشاني، عباس، خطاب الحجاج والتداولية دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي ) (٢
  .١٧ بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان) (٣

(4) See Pedersen, Hans Madsen, Speech acts and agents a Semantic Analysis p5, M.Sc, The Technical 
University of  Denmark, Denmark: IMM, DTU, 2002. 

    .١١، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر نحلة) (٥
(6) Livinson, Stephen C, Pragmatics pp 7-8 
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ايراعـــي الجانـــب الشـــكلي في اللغـــةمـــن تعريفـــات التداوليـــة نـــوع  وهنـــاك ـــ ك : ، فـــيرى أَّ لـــ ت س ــة  را د
ق  ة والسيا غ ن الل ت القائ ة ب  علاقا مو ال ي بن ة ال غة رمزةال ن : ، وبمعنى آخـرف لاق ة بيـ ع ال جوانـ   س ة  را د

د  ع وا ة ا ق ة  كتاب ت ال ل سياق  ا و ل طاللغة  ق وية ف ، ومثل هذا التعريـف يقيـد التداوليـة ويحصـرها في الن 
جوانب معينة تقف عند حد البنية اللغوية، كما أنَّه يقصيها عن مفهوم اسـتعمال اللغـة الـذي يهـتم بدراسـة 

الاسـتلزام ، و )Speech acts(، وأفعال  الكلام )Presupposition(، والاقتضاء )Deixis(الإشاريات 
  .Conversational implicatures((الحواري 

ــف الثالــث ــا التعري ة فهــو أمَّ ةـ: للتداوليــ لالـ د ةـ  ل يـ ر ي  ظ ة فــ قي ـد م ر  ل غيــ ى  عن ـ م ب  ل نــ وا ة   ســ را ؛ د
أنَّ علــــم الدلالـــــة يقتصــــر علــــى شــــروط الصــــدق، فموضـــــوع ) Gazdar(م ١٩٧٩ غــــزدارحيــــث يفــــترض 

عنى بجوانـب معـنى الملفوظـات الـتي لا  ُ إلى مرجعيـة واضـحة لشـروط الصـدق في تعـزى يمكـن أن التداولية هنا ي
ً علـى ذلـك فـ بـالطبع يتنـاقض مـع  وهـذا .)شـروط الصـدق –المعـنى = التداوليـة(ـ الجمل المتلفظ ا، وبنـاء

ــا لفعــل  النظريــة التداوليــة الكلاســيكية المتمثلــة في أفعــال الكــلام ً ا مهم ــ ً ن شــروط الصــدق مطلب والــتي تجعــل مــ
  ) .Perfirmative verb(القول الإنجازي 

يحول  الرابعويدور التعريف  مت قـ ر  ي ال ث تأ ي دا ف  إ  وه  ف ل ال  ر ل  ب م د ال ص ، فالمرسـل ق
وم تقتصــر علــى دور يقصـد هــذا التــأثير كـي يتحقــق الإقــرار بالقصــد لـدى المتلقــي ، والتداوليـة ــذا المفهـ

المــتكلم، فيمــا مــش دور الســامع، وهــذا النــوع مــن التواصــل الــذي يقصــد فيــه المرســل التــأثير علــى تفكــير 
ول علــى تجــاوب يفيــد قصــد التــأثير  الــيس إلا المتلقــي للحصــ ــ ا نمطً ا معقــدً ً طلح عليــه الــبعض ، لــتواصــلي ذا اصــ

  .بالقصديَّة

دراسة العلاقات القائمة بين اللغة والسياق، والتي تعد أساسـية فـي : الخامسالتعريف ويتناول 
يفضــــله العــــاملون في مجــــال الــــذكاء  أمــــر" الإدراك اللغــــوي"، واســــتخدام مصــــطلح تعليــــل الإدراك اللغــــوي

بالتـالي  ن في اشتماله علـى البنيـة اللغويـة وغـير اللغويـة، وهـومالاصطناعي، ونقاط القوة في هذا التعريف تك
والاسـتلزامات الحواريـة، بالإضـافة إلى قـوة  ،يهتم بالتركيب والدلالة والتداوليـة، كمـا يقـيم أهميـة للاقتضـاءات

  .Illocutionary force((الفعل الإنجازي 

                                                             
(1) Ibid pp 9-10. 
(2) Ibid p12. 
(3) Ibid p16. 
(4) Ibid p21. 
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دراســـة قـــدرة مســـتعملي اللغـــة علـــى المزاوجـــة بـــين الجمـــل والســـياقات : الســـادسالتعريـــف و 
  .بصورة مناسبة

ا التعريف السابع للتداولية، فهـي ّ  -على أقـل تقـدير-الإشاريات بتلك الدراسة التي تعنى : وأم
هـذا التعريـف يؤخـذ عليـه أنَّـه لا  مثـلو ، والاستلزام والاقتضاء وأفعـال الكـلام، وجوانـب البنيـة الخطابيـة

ا لمثل هذه الدراسة    .يرسم حدودً

ا امن لهــ ً مــن ) Functional perspective(دراســة اللغــة دراســة وظيفيــة : والتعريــف الثــ ابتــداء
ياق الــتلفظ ياقات التــي أحــدثتها فــي ســ ، وبالتــالي الإحالــة علــى خــارج البنيــة الملفوظــات وحتــى الســ

  .اللغوية

دراسة المبادئ التـي يمكننـا مـن خلالهـا تمييـز الملفوظـات اللاحنـة أو غيـر  :التعريف التاسـع
  . المقبولة في الكلام

هـــي مجموعـــة البحـــوث المنطقيـــة ":  ؛ حيـــث قـــالبلانشـــيهوالتعريـــف العاشـــر هـــو مـــا قدَّمـــه 
الرمزيـة اللسانية، وهي كذلك الدراسة التي تعنى باسـتعمال اللغـة، وتهـتم بقضـية الـتلاؤم بـين التعـابير 

ـــة والبشـــرية ـــف هـــو مـــا حـــدا ببلانشـــيه إلى اقـــتراح ."والســـياقات المرجعيـــة والمقاميـــة والحديث هـــذا التعري
  . على المقاربة التداولية" علم المواضع السياقية"إطلاق مصطلح 

ادي عشــر لـــ ف اك. الحــ دراســة للغــة بوصــفها ظــاهرة خطابيــة وتواصــلية : ) F.Jacques( جــ
  .الوقتواجتماعية في نفس 

دراسـة اسـتعمال اللغـة  التداوليـة هـي: يقـول) Mochlar(أمَّا التعريف الثاني عشر فهو لموشـلار 
في مقابل دراسة نسق اللسان الـذي يعـد الموضـوع الأساسـي للسـانيات، علـى أنَّ موضـوع التداوليـة 

  .يتجاوز دلالة الجمل إلى دلالة الفعل اللغوي
                                                             

(1) Ibid p24 
(2) Ibid p27. 
(3) Ibid p31. 
(4) Ibid p6. 

  .١٨ بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان) (٥
  .١٨٥المرجع السابق ) (٦
  .١٩المرجع السابق ) (٧
  .٧ بدوح، حسن، المحاورة مقاربة تداولية) (٨
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تدور حول التداولية  بأنَّ ) Patrick Griffths(يرى باتريك جريفثرز  :الثالث عشروفي التعريف 
 إيصال أكبر قدر من المعاني غير الحرفية تمكننا من من خلال آلية السياق، في الكلام استخدام

الذي يعمل على  استنتاج المعاني المختلفة كالاستلزام الحواريبالإضافة إلى  .الجمل الدلالية عبر
  .في اللغة دلاليا يتم ترميزه على ما تبنى فالتداولية .إنتاج الكلام في توفير الجهد

بـأنَّ الـذي ذهـب إلى القـول وثمة محاولات عربية لتعريف التداولية، ومنهـا تعريـف حمـو الحـاج ذهبيـة 
وإشـغالها الفعلـي مـن ) الإشارات أو الملفوظـات(دراسة العلاقات بين العبارات التداولية اللسانية هـي 

قبل الذوات في مقامـات تواصـلية محـددة، والمبـادئ المهمـة للسـانيين التـداوليين هـي الافتراضـات 
  . ، والأفعال الكلامية والتفاعل التواصلي])الاقتضاءات([المسبقة 

داوليــــة بصــــفة عامــــة هــــي المعرفــــة الشــــاملة بــــالآخر، أنَّ التفي حــــين يــــرى عبدالســــلام عشــــير 
  . والمعرفة العميقة بمكونات عملية التخاطب

ومن خلال التعريفات السابقة يتضح مـدى التبـاين في تحديـد مفهـوم واضـح وحـدٍّ دقيـق للتداوليـة، 
ــ ةوإن كــان بالإمكــان لملمــ ا بــدا تركِّ اعدنا وتقودنــا إلى استشــفاف ملامحهــا، فهــي علــى مــ وط تســ ز علــى خيــ

والسياقات، والمقامات، والإنجازية من خلال الفعـل الكلامـي، والدلالة، الاستعمال، والتواصل، والخطاب، 
  . ، وبعبارة أخرى، فحيثما التقت هذه المفاهيم فثمة التداوليةبالإضافة إلى متضمنات القول

ة عــن غيرهــا مــن اتجاهــات البحــث اللغــويعليــه،  اط الــتي تتميــز ــا التداوليــ ــد أبــرز النقــ  يمكــن تحدي
  :فيما يلي

التداوليـــــة تقـــــوم علـــــى دراســـــة الاســـــتعمال اللغـــــوي، أو هـــــي لســـــانيات الاســـــتعمال اللغـــــوي،  -١
و صــيغة مركبــة مــن  ــي مــن حيــث هــ وع البحــث فيهــا هــو توظيــف المعــنى اللغــوي في الاســتعمال الفعل وموضــ

  . السلوك الذي يولد المعنى
  .ليس للتداولية وحدات تحليل خاصة ا ولا موضوعات مترابطة -٢
  ).معرفية واجتماعية وثقافية(ولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة التدا -٣

                                                             
(1) See Griffths, Patrick, An introduction to english semantics and pragmatics p153, Edinburgh: 
Edinburgh University Press Ltd, 2006. 

محكمة  التداوليات وتحليل الخطاب بحوث: ذهبية، حمو الحاج، من اللسانيات إلى اللسانيات التداولية في إشكالية التحول والتطور، ضمن كتاب) (٢
ان١٧٢   .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥، ١دار كنوز المعرفة، ط: ، عمَّ

  .١٨عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نتغير ) (٣
  .١٤، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر نحلة) (٤
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تعــــد التداوليــــة نقطــــة التقــــاء مجــــالات العلــــوم ذات الصــــلة باللغــــة بوصــــفها وصــــلة بينهــــا وبــــين  -٤
  ).Linguistics of language resources(لسانيات الثروة اللغوية 

ليـــة أثـــره في ترجمـــة المصـــطلح إلى اللغـــة كـــان لتعـــدد تعريفـــات التداو : المصـــطلح والتعدديـــة ٣-٢-١
، والنفعيـــــة، والبراجماتيـــــة، والوظائفيـــــة، وعلـــــم العربيـــــة؛ فقـــــد تـــــرجم إلى الذرائعيـــــة، والمقصـــــدية، والمقاميـــــة

  .، والبراكسيسالتخاطب
ا، وأقرـا إلى طبيعـة البحـث  غير أنَّ مصطلح التداولية الذي وضعه طه عبدالرحمن أكثرها شيوعً

اللغة بين المتكلم والمخاطب الـذي يـدل علـى التفاعـل الحـي بينهمـا في " تداول"إذ هو منظور فيه إلى فيها؛ 
  .استعمال اللغة
ــا  فهمــا مصــطلحان متقــابلان يعــودان إلى المصــطلح الفلســفي الإنجليـــزي " النفعيــة"و" الذرائعيــة"أمَّ

)Pragmatism(،  ا  "القصـدية" فيمـا يصـطلح عليـه بــ من منهجية التداولية بجزءفترتبط " المقصدية"وأمَّ
)Intentionality(  ركز عليها سـيرل التي)Searle (ا مـن مظـاهر القصـدية ً ،  باعتبـار فعـل الكـلام مظهـر

ة القصــدية اوزت المحــددات الدلاليــة إلى دراســ ــا قــد تجــ نظــر إلى التداوليــة بأَّ ُ  إطــلاقعــود يفي حــين . كمــا ي
) الســياق غــير اللغـــوي(الاعتبــار الــذي تضــعه نظريــة الــتلفظ للمقــام إلى ) Situation" (المقاميــة"ح مصــطل

، Gofman((، وديكـــرو ، وأنوســكمبر ، وغوفمـــان )Benveniste(وفــق مفــاهيم كـــلٍّ مــن بينفنيســت 
نحـو  علـى) Situational semantics(، بالإضافة إلى ظهور ما يسـمى علـم الدلالـة المقـامي وبلانشيه

مجــــالاً مشــــتركا بــــين علــــم ) Deixis(اعتبــــار الإشــــاريات و  ،)Barwise&Perry(مــــا قدمــــه بــــاروايز وبــــري 
ـــــا  .الدلالـــــة والتداوليـــــة ، ويعـــــود مصـــــطلح  Pragmaticللفـــــظ الأجنـــــبي فهـــــي تعريـــــب " البراجماتيـــــة"أمَّ

                                                             
  .٥٢ المرجع السابق) (١
  .٢٦٢ - ٣هامش-،  مقبول، إدريس، الأسس الإبستمولوجية والتداولية) (٢
  .من هذا البحث ٢٥انظر ص  ) (٣
  .٥٢ ، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة) (٤
 كمصطلح لغوي إلى ازدواج" التداولية"كمصطلح فلسفي سياسي، و" الذرائعية والنفعية"وربما يعود هذا الخلط بين  .من هذا البحث ٢٦انظر ص  ) (٥

  " .البراجماتية"هو متداول معرَّب و مفهومين في مصطلح واحد 
  .٧١عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نتغير ) (٦
ان٣٣٩النجار، أشواق محمد إسماعيل، الاقتضاء دلالاته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم ) (٧   . م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١دار دجلة، ط: ، عمَّ
  .م٢٠٠٨، ١مسكيلياني للنشر، ط: ، تونس٣٤- ٣٣انظر الشبعان، علي، الحجاج بين المنوال والمتتال ) (٨

  .م١٩٩٨ط، .منشورات اتحاد الكتاب العرب، ب: دمشققاسم المقداد، : ، ترجمة٧سيرفوني، جان، الملفوظية 
  .١٨ بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمانانظر ) (٩

  .١٧ ، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة) (١٠
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بالإضـــافة إلى اعتبـــار كـــلٍّ مـــن  إلى الـــدور الـــوظيفي الـــذي تحدثـــه التداوليـــة في ســـياق الـــتلفظ" الوظائفيـــة"
ــــــب ويقـــــع  .همـــــا مـــــا يمثـــــل التداوليـــــة "عامليـــــة والتواصـــــليةتال"أنَّ الـــــوظيفتين ) Brown&Yule( ويـــــولون ار ـ

الــتي يـــرى فيهــا أنَّ التداوليـــة مبــدأ يخضـــع ) Leech(في صـــميم مســلَّمة ليـــتش " علـــم التخاطــب"طلح ــــــمص
تقـــول فرنســـواز ) Praxis( اللاتيـــنيللفـــظ تعريـــب فهـــو " البراكســـيس"وحـــول مصـــطلح  .لحكـــم خطـــابي

تعـــــني كلمـــــة التداوليـــــة عنـــــد بعضـــــهم البراكســـــيس؛ إذ علـــــى : "Francoise Armingaud((أرمنيكـــــو 
  (...)".التداولية أن تعين مهمتها في إدماج السلوك اللغوي داخل نظرية الفعل 

  

  

  :تداولية أو تداوليات ٣-١
ت منهــا شــارب المكــان لتعــدد  بر الأثــرالتداوليــة الــتي لــ في تعــدد مقارباــا، الأمــر الــذي جعــل  أكــ

ا لمعالجـة القضـايا امنها تجمُّ  ً ا سلس ً ا معرفي ً ؛ حيـث إنَّ الإجمـاع )Structure( تخضـع للشـكل للغويـة الـتي لاع
ا أمـــا أمـــام تـــداوليات متعـــددة يخضـــع كـــل منهـــا  م تداوليـــة واحـــدة واضـــحة المعـــالم، أولم ينعقـــد بعـــد في كوننـــ

  .للتخصص الذي تستقي منه مفاهيمها

وعلى أيَّة حال، فإنَّ تعدد التداوليات يمثل صورة من صور التعاطي المختلفة التي انتهجتهـا وبتـأثيرٍ 
فلـم تكـن أنمـاط أو مفـاهيم هـذه التعدديـة متسـقة بشـكل يفضـي إلى  من مختلف المعرفيات الـتي اسـتقطبتها،

كما سبق أن أشرنا عند تناول تعريفهـا تبـدو التناقضـات بينهـا و بشكل قطعي، في حقل معرفي واحد ضمها 
ا" التداولية"على مصطلح " التداوليات"ولعل هذا هو ما جعل بلانشيه يفضِّل مصطلح  .جليَّة   .مفردً

ـــيرة إلا أنَّ الباحـــث ســـي المقاربـــات التداوليـــةوهـــذه  أهـــم أبـــرز أعلامهـــا و حاول تنـــاول وإن بـــدت كث
  :تصوراا وآلياا في تحليل النصوص والخطابات بإيجاز فيما يلي

                                                             
(1) See Livinson, Stephen C, Pragmatics p31. 

  .١٨دالهادي، إستراتيجيات الخطاب الشهري، عب) (٢
  .م٢٠١٣ط،.أفريقيا الشرق، ب: عبدالقادر قنيني، الدار البيضاء: ، ترجمة١٤ليتش، جيوفري، مبادئ التداولية ) (٣
  .- ٣ هامشفي – ٢٦٢ مقبول، إدريس، الأسس الإبستمولوجية والتداولية) (٤
  .- بتصرف- ١٨ بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان) (٥
قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحديثة، : الميساوي، خليفة، قراءة القرطاجي في ضوء نظريات تحليل الخطاب الحديثة، الندوة الدولية الثانية) (٦

.- بتصرف-  م٢٠١٤. الحديثة، جامعة الملك سعود 



   32 |                                                ي                                               ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

في بدايـــة الســـتينات مـــن  تشـــكلت هـــذه المقاربـــة مـــع أوســـتين :الكلاســـيكيةالتداوليـــة  ١-٣-١  
علــوم لســانية ومنطقيــة القــرن العشــرين، وهــي المقاربــة الفاعلــة في تحليــل الخطــاب باعتبارهــا تجمــع بــين عــدة 

وم الإنجازيــة،  س وعلــم اجتمــاع، وتقــوم هــذه المقاربــة علــى مفهــوم الفعــل والســياق ومفهــ وفلســفية وعلــم نفــ
ب أوســت ا إلى جانــ يرة، ومــن أبــرز أعلامهــ لال اهتمامهمــا بتحليــل ومــرت بمراحــل كثــ ين تلميــذه ســيرل مــن خــ

في علاقتهــا بمقاصــد المـتكلم؛ حيــث يقـوم التحليــل فيهــا ) Speech acts analysis(الأفعـال الكلاميــة 
  .على فعل القول، والفعل الإنجازي، والفعل التأثيري

قــــرن جــــاءت هــــذه المقاربــــة في أواخــــر الســــتينات مــــن ال :التداوليــــة اللســــانية الاجتماعيــــة ٢-٣-١
ا دال هــايمز العشــرين برز ) Dill HYMES(، ومــن أبــرز أعلامهــ اللــذان ركــزا ) J. Gumperz(و جــون قمــ

ا في إنتـاج الخطـاب مـن ناحيـة القــدرة  ً ـا ومـؤثر ً علـى علاقـة المـتكلم بالحـدث الكلامـي باعتبـاره فـاعلاً اجتماعي
  .التواصلية الفردية والاجتماعية

مـــــــن أبـــــــرز أعلامهـــــــا بينفنيســـــــت وديكـــــــرو  :التداوليـــــــة المندمجـــــــةالتلفظيـــــــة أو التداوليـــــــة  ٣-٣-١
ــى علاقــة المــتكلم بالخطــاب مــن ناحيــة الفعــل الحجــاجي باعتبــار أنَّ  وأنوســكمبر، حيــث ركــزوا أعمــالهم عل
ــا عنهــا؛ إذ العلاقــة بــين الملفــوظ ومتلفظــه تقــوم علــى  ً المكــون التــداولي مــدمج في اللغــة نفســها ولــيس خارج

بعض في عمليـة الالمكونات مع بعضها وليس على الاستنباط، فأدمجت كل ) Argumentation(الحجاج 
  .التحليل

) Wilson(وويلســــن ) Sperber(ســــباربر مــــن أبــــرز أعلامهــــا    :التداوليــــة الأساســــية ٤-٣-١
ــة الملاءمــة اللــذان ألحقــا التداوليــة  ة ) Theory of relevance(بنظري ة العرفانيــ  Theory of(والنظريــ

Knowledge( ، علـى قواعـد ً فانطلقت من مبدأ الاستدلال والاهتمام بعملية إنتاج المعنى في الخطاب بناء
  .المحادثة والفهم والتأويل

الـــذي  )Adam.J.Michel(مـــن أبـــرز أعلامهـــا جـــون ميشـــال آدم    :التداوليـــة النصـــية ٥-٣-١
ا علـــى أفعــــال الكـــلام، والوحـــدات الخطابيــــ) Harris(بعـــث مـــا قــــام بـــه هـــاريس  ى ة، والبنيـــة الكــــبر معتمــــدً

ا للخطــاب، والــروابط التداوليــة، وا ً اب واتجاهاتــه وقيمتــه الإنجازيــة وعلاماتــه التلفظيــة، مركــز تراتيجيات الخطــ ســ
  . على تسلسل الخطاب الخطي والعمودي ودورهما في إنتاج النص

 م وجمعـت١٩٨٩) Galloni( من أبرز أعلامها جيقلوني :النفسية الاجتماعيةالتداولية  ٦-٣-١
في إنتـــاج الخطـــاب وفهمـــه  يوجعلـــت المـــتكلم هـــو الفاعـــل الرئيســـ بـــين نظريـــة الاتصـــال والتحليـــل القضـــوي،

وتأويله دون خضـوع للبـنى الاجتماعيـة الكـبرى، وهـي مقاربـة تركـز علـى التشـارك في عمليـة الـتلفظ وتسـتثني 
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المستوى القضوي، ومستوى العلاقـات : مفهوم المرسل والمستقبل، ويقوم التحليل فيها على ثلاثة مستويات
  . بين قضوية، والمستوى التلفظي

الــذي يــرى أنَّ التداوليــة العامــة دراســـة ) Leech(مــن أبــرز أعلامهــا ليـــتش  :التداوليــة العامــة ٧-٣-١    
ا تجمـع بـين التداوليـة  ً ، ممـا )علـم الاجتمـاع(والتداوليـة اتمعيـة ممثلـة في ) النحـو(اللسـانية ممثلـة في مجردة تمام

اني في معــنى مبــادئ التحــاور، علــى أنَّــه يجعــل الدلالــة  ل اللســ جــزءا مــن ) Semantics(يعــني دراســة التواصــ
  .النحو

  :Program Hansson(( برنامج هانسون ٤-١

ا م ١٩٧٤ســــنة ) Hansson(قــــدم هانســــون  ــــ ا، وهــــو الأول برنامجً ً ــــة مســــتقلة نســــبي بطريقــــة تقدُّميَّ
ا ميَّز فيه بين ثلاث درجات تحدد فكـرة المـرور  ً ا نسقي الذي حاول التوحيد بين مختلف أجزاء التداولية توحيدً
التــدرجي مــن مســتوى إلى آخــر، والعلاقــة بكــل درجــة تعتمــد علــى اعتبــار كــل مظهــر مــن مظــاهر الســياق 

  .من درجة إلى أخرىالذي يغتني ويتعقد 

حســــب ظــــروف الاســــتعمال أي ) المبهمــــة(دراســــة الرمــــوز الإشــــارية  :تداوليــــة الدرجــــة الأولى -١
، فهـي بـذلك تراعـي المخاطبين، والموجودات، والحدث الزمـاني والمكـاني: حسب سياق التلفظ الذي يشمل

، أو "التداوليــــة التلفظيــــة"، ويســــميها بعــــض الدارســــين )وضــــعية الـــتلفظ-المتلقــــي-المرســــل(الجهـــاز التلفظــــي 
  .)Enunciation( "الملفوظية"، أو "لسانيات التلفظ"

ـــكيفيــة تَ دراســة   :تداوليــة الدرجــة الثانيــة -٢ أن ؛ إذ في الحــالات المهمــة ينبغـــي ن معــنى الملفــوظوُّ كَ
ــز  ير المصــرح ــا في الملفــوظ،عــن الدلالــة الحرفيــة  معــاني الملفوظــاتتتميَّ المنبثقــة ويلات وذلــك بمســالة التــأ غــ
ا ات ومعتقــدات مشــتركةعنهــ اطبون مــن معلومــ ــع يشــمل مــا يفترضــه المخــ ا ســياقٌ موسَّ يعــد و  ،، والســياق فيهــ

ا عــن أالســياق مع ً ــر والم الممكنــةبِّـ اظ العــ ا بمســمى لفــ ــ ً ــا، وهــي مــا تعــرف عموم ً متضــمنات "، ولــيس ســياقًا ذهني
  .)Implication" (القول

ة -٣ ــ ــل هــذه  :تداوليــة الدرجــة الثالث ة تتمث ــ ، )Act Speech" (أفعــال الكــلام"التداوليــة في نظري
  .وتعنى بمعالجة الأبعاد الفعلية الاستعمالية للغة

                                                             
  .٢٣- ٢١مبادئ التداولية ليتش، جيوفري، ) (١
  .١٨٩- ١٨٨بوقرة، نعمان، المدارس اللسانية المعاصرة انظر ) (٢

صفحات للدراسات والنشر، : ، دمشق٣٧-٣٦، صابر، مغامرات المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني الحباشة
   .م٢٠١١، ١ط

  .٨-٧ في الخطاب القرآني عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي
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الح لدراســة البعــد التــداولي مــن  ٌ مســتوفٍ مــل القضــايا التداوليــة، وصــ امج هانســون برنــامج إنَّ برنــ
الـذي عجـزت عنـه الأمـر  ،نسـبيةحيث إنَّه يقدم مـا يتطلبـه البحـث التـداولي بصـفة شموليـة ؛زاوية لغوية عامة

عضِّــد هــذا الــرأي نظــرةُ  ُ صــابر الحباشــة إلى هــذا  مقاربــات تداوليــة يمكــن اعتبارهــا جزئيــة في مفاهيمهــا، وربمــا ي
ات بأنواعهـا في اللغـات العاديـة ـا انبثـاق البرنامج الذي يرى فيه مقاربة صـالحة للملفوظـ ً ا خافي ً ، ولـيس أمـر

  .التحليلية، وبالتحديد فلسفة اللغة العاديةالتداولية أساسا من الفلسفة 

  ):Semantics(والدلالة ) Syntax(التداولية بين التركيب  ٥-١
ب والدلالــة في ســؤال مهــم، هــو ة : يتمثـل مفــاد دراســة الفــرق بــين التداوليــة والتركيــ هــل تعــدُّ التداوليــ

ا مستقلاً أم لا؟ وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي التمييز بين  ً بةجميعهـا  توجهـات سـبعةمستوى لغوي  مسـتوعَ
  :أو برنامج الدرجات الثلاث برنامج هانسونفي 

؛ حيـث يقـوم علـى الفصـل بـين هـذه )Charles Morris(يمثله شارل مـوريس  :عتوسِّ متوجه  -١
ـة عليـا للبقيـة[ وتوسيع التداوليةالمستويات  دراسـة : ، فالتركيـب) ١-١-١(كمـا في الشـكل  ]باعتبارها مظلَّ

ادراســة علاقـات العلامــات وفـق : علاقـات العلامــات التجريديـة بــين بعضـها بعــض، والدلالـة ا مرجعيتهــ ــ ، أمَّ
ة قــد اســتطاعت . دراســة علاقــات العلامــات بمســتعمليها ومؤوليهــا: التداوليـة فهــي ون التداوليــ وبــذلك تكــ

كمـا اسـتطاعت أن تتجـاور ،في كيانات مجردة سـاكنة موضوعها التي حصرتالتركيب حدود أن تتجاوز 
ــا ومــا القائمــة حــدود الدلالــة الــتي حصــرت موضــوعها في العلاقــات التمثيليــة  ً بــين العبــارات الصــحيحة نحوي

  .تمثلها تلك العبارات

  

  

  

  

  

                                                             
  .٣٧الحباشة، صابر، مغامرات المعنى من النحو إلى التداولية ) (١

(2) Livinson, Stephen C, Pragmatics p1. 
  .٢٥ليتش، جيوفري، مبادئ التداولية ) (٣
  .٩ بدوح، حسن، المحاورة مقاربة تداولية) (٤

 الدلالة

 التداولية

 التركيب

 )١-١-١(الشكل 
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ـــرف بالتداوليـــة ) Anscombre(وأنســـكومبر) Ducrot( يمثلـــه ديكـــرو :نـــدمجمتوجـــه  -٢ فيمـــا عُ
ا في الشــكل   )Integrated pragmatics(المندمجــة  وم علــى هــي نظريــة خطيــة تو ) ٢-١-١(كمــ دمــج قــ

لة ، التداولية في الدلالة ـا   ،بنيـة اللغـة ودلالـة الجملـةفي على اعتبار أنَّ الجوانب التداوليـة مسـجَّ كمـا أَّ
الحـدث الكلامـي (إقصـاء العوامـل الخارجيـة تسـتعيض عـن آثـار تقلل من أثر العوامل الخارجية علـى اللغـة، و 

  ."تعدد الأصوات"الدمج بنظرية المترتب على ) والذوات المتكلمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، والتي تعتمد على ثنائية العلامة )Y(شكل المقلاع  )Berrendonner( بروندوينر بنظريةالمتأثرة الدلالة الحجاجية بالدلالة هنا المقصود ) (١
  ).Richards& Ogden(كما لدى ريتشارد وأوجدن   التي تعتمد على ثلاثية العلامة )المقامية(وليست الدلالة السياقية 

  .م٢٠٠٥، ٦عالم الكتب، ط: ، القاهرة٥٦- ٥٤عمر، أحمد مختار، علم الدلالة  )انظر(
  .٢٩٤هايدرون، مدخل على علم اللغة  بلتس،

  .٤٩الحباشة، صابر، مغامرات المعنى من النحو إلى التداولية 
  .م٢٠٠٥، ١دار الفارابي، ط: ، بيروت٣١عون، نسيم، الألسنية محاضرات في علم الدلالة 

جامعة الآداب : ، تونس٣٥٤أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم : ، ضمن كتابالمبخوت، شكري، نظرية الحجاج في اللغة
  . ت.ط، ب.والفنون والعلوم الإنسانية، ب

الس  :، الكويت)٤٠(الد ) ٢(، العدد )عدد خاص عن الحجاج(، مجلة عالم المعرفة ٨٩الرقبي، رضوان، الاستدلال الحجاجي وآليات اشتغاله ) (٢
  . م٢٠١١ديسمبر - الوطني للثقافة والفنون والآداب، أكتوبر

(3) See Ducrot, O, Slovenian lectures introduction into argumentative Semantics pp 29,47, 
Slovenia,Ljubljana: Pedagoški inštitut (Institute of Education), Digital Edition 2009. 

لا تؤديها ذات مفردة فقط، بل مجموعة ذوات، فهناك ذات خارجية الملفوظات أنَّ إلى ديكرو، وتنظر إلى ) Polyphony(الأصوات تعود نظرية تعدد 
   .وظيفة محددة في الخطاب وذات ناطقة، وتتمثل في

 )أ(القول 

  )أ(المحتوى الإخباري الدلالي للقول 

  )أ(قيمة فعل القول 

  

 التركيبيالمستوى 

 )أ(الوصف النحوي للقول 

 المستوى الدلالي

 المستوى التداولي

 )٢-١-١(الشكل 
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وينطلـــــق فيـــــه مـــــن التداوليـــــة العامـــــة ) Leech(ليـــــتش جيـــــوفري يمثلـــــه  :تـــــداوليركيبي تـــــتوجـــــه  -٣
)general pragmatics(  وَّل ــ وَّل المعــنى إلى صــوت بغــرض ترميــز الرســالة، ومــن ثمَّ يحُ ــ الــتي تقتضــي أن يحُ

  .)٣-١-١(الشكل ، كما في )التأويل(الصوت إلى معنى بغرض فكِّ الترميز 

  

  

  

  

  

  

  

ا بمنزلـة الجـزء الـذي لا انفصـال لـه ولا التداولية في الدلالـةيختزل  :توليديدلالي توجه  -٤ ، ويجعلهـ
ماكـــــــاولي ـ التوليديــــــة لــــــ وهــــــو صــــــورة مـــــــن الدلالــــــة) ٤-١-١(اســــــتقلال عــــــن الكــــــل، كمـــــــا في الشــــــكل 

)Mccawley ( ولايكوف)Lakoof(.  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٢٣ليتش، جيوفري، مبادئ التداولية ) (١
   . ١٥المرجع السابق ) (٢

والتداوليةمقبول، إدريس، الأسس الإبستمولوجية   

 )٤-١-١(الشكل 

 البنية السطحية

ــــب ــ ـــيـ  التركــ

 )الإنجازية= (العميقة البنية 

 )التوليدية( الدلالة

 التداولية

 الأصوات

 الجملة

 الدلالة

 التداولية

 التركيب

 )٣-١-١(الشكل 
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ا يعــــترف فيــــه بتكامــــل المســــتويين الــــدلالي  :تكــــامليتوجــــه  -٥ ــــا وســــطً يتخــــذ هــــذا التوجــــه موقفً
  ).٥-١-١(والتداولي، ويتمثل في الشكل 

  

  

  

  

  

يرل  :لتــداوليالتوجــه ا -٦ ون ســ علــى النقــيض مــن التوجــه الرابــع، ويتمثــل  وهــو) Searle(يمثلــه جــ
فـالملفوظ مـن منظـور دلالي لـه مضـمون إخبـاري، غـير أنَّـه مـن منظـور تـداولي لـه  )٦-١-١(في الشكل 

ا– وكـان سـيرل نظريـة أفعـال الكـلام  عليهـاقامـت  هـي الـتي ،وهذه القيمة ])إنجازية([قيمة تكلمية  -أيضً
  .أحد أقطاا

  

  

  

  

  

نظِّمالتوجــه  -٧ ُ يرنيمثلــه  :المتــداخل الـــم ، ويــرى أنَّ التداوليــة لا تنتمــي )Verschueren( فيرستشــ
ا؛ لأنَّ كلاً منها يختص  ً ا أم دلالي ً ا أم نحوي ً ا كان أم صرفي ً إلى أيِّ مستوى من مستويات الدرس اللغوي صوتي
ـــا التداوليـــة فليســـت كـــذلك، فهـــي لا تقتصـــر علـــى دراســـة  ب محـــدد ومتماســـك مـــن جوانـــب اللغـــة، أمَّ بجانـــ

ـا تجريديـة ولا جانب محدد مـن جوانـب اللغـة، بـل مـن الم ـا لا تحـوي أنماطً ـا، كمـا أَّ ً مكـن أن تسـتوعبها جميع

                                                             
  .١٥ليتش، جيوفري، مبادئ التداولية ) (١

  .٢٦٨مقبول، إدريس، الأسس الإبستمولوجية والتداولية 
عالم الكتب : ، إربد٣/٣٤٧الحجاج مفهومه ومجالاته : لحويدق، عبدالعزيز، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ضمن كتاب) (٢

  .م٢٠١٠/هـ١٤٣١، ١الحديث، ط

 الدلالة

 التداولية

 )٥-١-١(الشكل 

 التداولية

 الدلالة

 )٦-١-١(الشكل 
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ـــة مترابطـــة ومتداخلـــة فـــإنَّ التداوليـــة  تُعـــدُّ مبـــدأً تحليـــلوحـــدات  ، وإذا كانـــت مكونـــات المســـتويات اللغوي
ا للغة ً   .)٧-١-١(كما في الشكل   منظم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة -

ـــة بعـــد حـــول التداوليـــة، فمـــا زالـــت ملامحهـــا غامضـــة ومتعـــددة المشـــارب،  غـــير أنَّ لم تتحـــدد الرؤي
؛ حيـث اسـتوعب )برنـامج هانسـون(لمَّ بمختلف المفاهيم هي زعم بأنَّ أقرب رؤية استطاعت أن تالباحث ي

، وأفعـــال الكـــلام، )الاقتضـــاء والاســـتلزام الحـــواري(أهـــمَّ النظريـــات التداوليـــة كـــالتلفظ، ومتضـــمنات القـــول 
اج،  افة إلى الحجــ ا للفعــل الكلامــي، ويمثــل بالإضــ عــدُّ امتــدادً ُ ا-علــى اعتبــار أنَّ هــذا الأخيــر ي  -تحديــدً

  . المركَّبالفعل الكلامي 

لاءمــة أكثــر الدراســات م فهــي -مــن هــذا البرنــامج وهــذه النظريــات  الدراســةأن تنطلــق  لــذا ارتــأى
  .  كوا الأجدر في التعاطي مع الأبعاد التداولية والحجاجية -لدراسة الظواهر الكلامية

                                                             
(1) Verschueren. Jef, Understanding Pragmatics pp 2-3, London: Edward Arnold / New York: 
Oxford University Press, PDF version, 1999. 

  .١٠ ، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة
ان، قاسم مصطفى محمد: ، ترجمة٧١، مقدمة في التطور اللغوي إي ، روبرتأوينز) (٢   .م٢٠١٠/هـ١٤٣١، ١دار الفكر ناشرون وموزعون، ط: عمَّ
  .٥/١٩٩الحجاج مفهومه ومجالاته : ياسين المنصوري، ضمن كتاب: غروتندورست، روب، الحجاج فعل لغوي مركب، ترجمة/انظر إيرمن،فان) (٣

 ليةاو تدال

 الدلالة

 التركيب

 صـرفال

 صواتالأ

 )٧-١-١(الشكل 
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ظ -٢ ة  لتلف ري ظ   :Enunciation Theory of(( ن
ت   ســ ع بين ني ظ  ــ ف ل ة  لــت ر ــ ظ ت ن شــأ نة ) Benveniste(ن م، وهــي نظريــة ــتم بشــروط ١٩٦٦ســ

زمن كـ) Situational Deixis(المقاميـة الإنتـاج التلفظـي وفهـم نظـام اشـتغال اللغـة مـن خـلال الإشـاريات 
ه بــالمتكلم، وقــد تصــور بنيفنيســت ومكــان  اً(الــتلفظ وعلاقتــ ي ل ك شــ زاً  هاــ للــتلفظ يــبرهن علــى إفــادة أخــذ  )ج

ــز العلاقــة بــين العلامــات  ة الاشــتغال اللســاني، كمــا ميَّ الــتي تتخــذ الوضــعية التواصــلية بعــين الاعتبــار في دراســ
ا لها، و  ُ بين من اللسانيات السوسيرية موضوعً عدها الـدلالي الـذي يمثـل إجـراء تلـك العلامـات في الخطـاب، ب

ا لذلك بسياق التلفظ ً    .ووصلها تبع

والــــتلفظ عمليــــة تخــــص الفــــرد تــــبرز في ممارســــته للغــــة إلى القصــــد مــــن إيصــــال الرســــالة إلى الطــــرف 
ـــا فعَّلـــت،  وـــذا تكـــون هـــذه النظريـــة قـــد الآخـــر ً طالمـــا تم الـــتحفظ عليـــه يســـمح بمعالجـــة اللغـــة علـــى  ج

ا في عمليــة التحليــل اللغــوي، أســاس أــا نشــاط كلامــي بتــبنٍ تــداولي  ً ــا أساســي ً جديــد، وأصــبح الكــلام لاعب
ا تمكنت تجربتـه  ً فالفرد الذي يستمع ويتكلم لا يوظف ما هو غامض وغير منسوب لذاته، إنما يوظف نظام

الشخصية، وهذا بدوره يخالف لسـانيات ديسوسـير، الـتي تعتمـد علـى معالجـة  من تكوينه في ذهنه وتصوراته
ولهـذا ،  )١-٢ -١ انظـر الشـكل( الفـردي) Parole(الجمـاعي ومـل الكـلام ) Langue(اللسان 

ت إنَّ العمليــة : "و يضــيف" إنــه قبــل العمليــة التلفظيــة لا يكــون اللســان إلا إمكانيــة للســان: "يقــول بينفنيســ
 ُ  ]بعد ھذه النظریة[اللغة لذاا دراسة فلم تعد " وظف اللسان بواسطة فعل الاستعمالالتلفظية هي حيث ي

ا علـى الـتلفظ ومـا يسـتتبعه ً لا يمكـن  أنَّ اللغـةو  ،هي موضوع البحث اللسـاني، بـل أصـبح الاهتمـام منصـب
ــا إلا بواســطة الــتلفظ ً ً علــى ذلــك، فــالتلفظ لا يفصــل الإنتــاج اللغــوي عــن شــروطه . أن تتحقــق فعلي وبنــاء

ـا مـن القواعـد اـردة كمـا تفعـل البنيويـة حينمـا تعتـبر  ً الخارجية، ولا يدرس اللغة الميتـة المعزولـة باعتبارهـا نظام

                                                             
ا يصطلح عليها ) (١ ً ا بلسانيات التلفظعربي   .أو الملفوظية أو التلفظية أيضً
  .٣٧ غوفمانبلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى ) (٢

ا،  الميساوي، خليفة،    .٤ قراءة القرطاجي في ضوء نظريات تحليل الخطاب الحديثةأيضً
 التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمة : ذهبية، حمو الحاج، من اللسانيات إلى اللسانيات التداولية في إشكالية التحول والتطور، ضمن كتاب) (٣

١٦٢.  
  ١٥٧ المرجع السابق) (٤
  .- بتصرف- م٢٠٠٤، ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: ، بنغازي٥٦علي، محمد محمد يونس، مدخل إلى اللسانيات ) (٥
  .- بتصرف– ١٩ التداوليات علم استعمال اللغة: ضمن كتاب ،مالتداوليات؟، عبدالسلام إسماعيلي، علوي) (٦
ديسمبر - أكتوبر،)٤٠(الد ) ٢(، العدد )عدد خاص عن الحجاج(عالم المعرفة ، مجلة ٨٥الرقبي، رضوان، الاستدلال الحجاجي وآليات اشتغاله ) (٧

.م٢٠١١ 
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 الكـــلام والفـــرد والســـياق غـــير اللغـــوي عناصـــر خارجيـــة، كـــون التـــداوليين يـــدعون إلى ضـــرورة مجـــاوزة الســـياق
ا لفهـم المعـنى ً إلا أنَّ موشـلار يعتـبر المنظـور البنيـوي والمنظـور التلفظـي  اللغوي الضيق إذا كان المقام ضروري

ـــة أو اللســـانيات التطبيقيـــة نقبـــل بضـــرورة تحديـــد : "يقـــوللا يتعارضـــان،  ً في ميـــادين اللســـانيات النظري ســـواء
ضـرورة إتمـام التحليـل اللسـاني ومـن جهـة أخـرى  الظواهر البنيوية الداخلية بواسطة الوضع اللساني من جهة،

  ."للجمل بالتحليل التداولي من حيث استعمالها في سياق معين

  

  

  

  

  

  

  

ــــداولي مــــن خــــلال  ــــبرز أهميــــة الــــتلفظ في الــــدرس الت مســــاهمته في تحديــــد وبيــــان دور الملفوظــــات وت
ـــرتبط بســـياق معـــين  ، والكشـــف عـــن آليـــة التعامـــل اللغـــويودلالاـــا التداوليـــة في الســـياقات المختلفـــة؛ إذ ي

ومـن ناحيـة (...)  فيصبح فيصلاً في بيان المرجعيات، وفيصلاً في بيان الحقيقة مـن اـاز في اسـتعمال اللغـة
كمـا أنَّـه   ،أخرى، فالتلفظ هو الذي يفضي إلى تعدد الإنجـازات، بـل والمعـاني الـتي يمكـن أن يسـندها المرسـل

ليــه أوســتين نظريــة الأفعــال الكلاميــة، ومــن بعــده ســيرل، بوصــفه ممارســة المرســل لينجــز الأســاس الــذي بــنى ع
ــا ً ؤثر في العمليــات الــتي تنتمــي للأفعــال الكلاميــة والحجــاج كالقصــدية، والاســتلزام،  ، فــالتلفظفعــلاً لغوي يــ
   .والاقتضاء

  
                                                             

التداوليات وتحليل الخطاب : ، ضمن كتاب"دلائل الإعجاز"صحراوي، مسعود، من التنظير التداولي إلى التطبيق النحوي علاقة البنية بالوظيفة في ) (١
  .٦٦٣بحوث محكمة  

التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمة  : للسانيات إلى اللسانيات التداولية في إشكالية التحول والتطور، ضمن كتابذهبية، حمو الحاج، من ا) (٢
١٦٤.  

  .٣٠- ٢٩ستراتيجيات الخطاب االشهري، عبدالهادي، ) (٣
  .- بتصرف-. ٣٠٦، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية مقاربة تداولية الشهري، عبدالهادي) (٤

ن سا م  إل  الل ى  ماينت ي إل مماي تم لا  الك
ة جمل   ال
ى معن   ال

 الإحالات، أو دلالات الكلمات

  الملفوظ
  القصد
 الإشاريات

 )١-٢-١(الشكل 
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  :)Enunciation( التلفظ ١-٢
 ُ في  "فردي استخدام فعل طريق اللسان عن تشغيل عملية: "ف بينفينست التلفظ بأنَّهعرِّ ي

عرِّفه كل من ديكرو وأنوسكمبر بأنَّه  ُ ،  كلامه لحظة في المتكلم يمارسه الذي اللغوي النشاط"حين ي
ديكرو بين التكلم والتلفظ على اعتبار أنَّ التلفظ  ، ويميِّز"استماعه لحظة في المستمع يمارسه كما

ث باسم هو الصوت المتح ضمن الخطاب الحجاجي، وقد يكون هذا المتلفظ  للتعبير عن أفكار معينةدِ
ا، لذلك  ا أو متعددً ديكرو المتلفظ متعدد الأصوات لحل مشكلة تحليل بعض الأقوال التي لا  ابتكرمفردً

  .!نعرف بالضبط لمن ننسب فيها الكلام، هل إلى متكلم واحد أم إلى أكثر من متكلم؟
يعني الفعل الذاتي في استعمال اللغة إنَّه وعليه يمكن أن نعرِّف التلفظ بأنَّه " :يقول الشهري

فعل حيوي في إنتاج نص ما كمقابل للملفوظ باعتباره الموضوع اللغوي المنجز والمنغلق 
والمستقل عن الذات التي أنجزته، وهكذا يتيح التلفظ دراسة الكلام ضمن مركز نظرية التواصل 

ا لا يهتم بشكل الملفوظ إلا في ضوء  )...( ووظائف اللغة ً ا تداولي ً يتضح لنا أنَّ التلفظ بوصفه مصطلح
  ".التداول، فقد يشمل ما يطلق عليه في النحو بالجملة أو أكبر من ذلك أو أصغر

  

  :)and Communication Enunciation( والتواصل التلفظ ٢-٢
 عن تتحدث التي )٢- ٢انظر الشكل ( الشهيرة) Jackobson( جاكوبسون ترسيمة أثارت

 وظيفة أنَّ  -سوسير يرى كما-  جاكوبسون يرىف .الآن إلى حدا تتوقف لم اعتراضات اللغة وظائف
 اللغة. بكثير ذلك من أكثر اللغة أن المعترضون يرى بينما مدونة، بواسطة المعلومات تقديم في تكمن اللغة

ً  اختلاطاً  تختلط لعب قواعد تطرح هي إنما ،تواصل وسيلة أو أداة أي مدونة، ليست  بالحياة كبيرا
ومع ذلك، فقد منحت هذه الترسيمة المساعي الأولى لتحديد معالم النشاط التلفظي،  ،اليومية

اوتناولت نظرية التلفظ وذلك بإعطاء حدث تو  ً ا قائم ً ا مقامي ً إنَّه يحدد العوامل الثابتة  .ظيف اللغة إطار
  . أو الشفهية للمحادثة القولية

                                                             
سيرفوني، جان، الملفوظية) (١ 
ديسمبر - أكتوبر،)٤٠(الد ) ٢(، العدد )عدد خاص عن الحجاج(، مجلة عالم المعرفة ٨٥الرقبي، رضوان، الاستدلال الحجاجي وآليات اشتغاله  )(٢

  .م٢٠١١
  .٢٨ستراتيجيات الخطاب االشهري، عبدالهادي،  )(٣
سيرفوني، جان، الملفوظية) (٤ 
  .-بتصرف- .١٧ عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني) (٥
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  :) nunciateE( الملفوظ ٣-٢
ا تنتمي فإَّ  الجملة، إنه نتاج إجرائي وعملي، لساني واجتماعي، أمَّا )Resultant(الملفوظ نتاج 

تُعدُّ جملة إذا جردناها " ممنوع التدخين"مجردة ومستقلة، خاضعة للوصف النحوي، فعبارة إلى بنية نظرية 
جلت في سياق معين، كأن تُكتب باللون الأحمر وتوضع في إطار،  ُ من أيِّ سياق، وهي ملفوظٌ إذا س

واقعي، متعلق بالنشاط الذي ينتج عنه ويشهد فالملفوظ إنجازٌ فعَّالٌ متماسك  ]إذن[علق في مستشفى، وت
نشاط متعدد الأطراف ومبنيٌّ ويستلزم قيام علاقة ) الكلام(، وعملية بناء الملفوظ عليه في آن

له إياه تواصلية مِّ ً قار وثابت، ذلك الذي يحُ ، هذا المعنى هو الذي يفك المتكلم، والملفوظ محمول بمعنى
إنَّ إعطاء معنى لملفوظ ما، يعني القيام بمحاولة تفسيرية، وهذه تعني : "، يقول ديكروالمتلقي شفرته

البحث عن أسباب إنتاج ذلك الملفوظ، وتأويل الملفوظ له طابع افتراضي بالضرورة، إنَّه يعبر عن سلسلة 
ل من الاختيارات التي يقوم ا    ."المؤوِّ

   

                                                             
. ١٤ المرجع السابق) (١ 
  .١٣٥التداوليات علم استعمال اللغة : سرحان، إدريس، التأويل الدلالي التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول ، ضمن كتاب) (٢
  . ١٥والحجاجي في الخطاب القرآني عمران، قدور، البعد التداولي ) (٣
.١٢٤التداوليات علم استعمال اللغة : سرحان، إدريس، التأويل الدلالي التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول ، ضمن كتاب) (٤ 

  الرسالة )إفهاميةوظيفة (المستقبل  )وظيفة تعبيرية( المرسل
 )وظيفة شعرية(

 )اتصاليةوظيفة (القناة 

 )وصفيةوظيفة (الشفرة 

 )مرجعيةوظيفة (السياق 

 )٢-٢-١(الشكل 
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  :)The formal apparatus of enunciation(الجهاز الشكلي للتلفظ  ٤-٢
لسانية يمكن ملاحظتها في  ليست، ويشير إلى مجموعة أشكانفنيينسب هذا المفهوم إلى ب

وهي بمثابة ) (...) Deixis(الملفوظ، والتي تحيل على مقام التلفظ، هذه الأشكال تسمى الإشاريات 
  . لحدث التلفظ، وتأويلها يتطلب معرفة مجموعة ثابتة من مقاييس مقام المحادثةعلامات 

  

  :) Situation(المقام  ٥-٢
ا لعلامات إشارية جامدة،   ً ثر لخطاب حيث توضع العلامات في المقام إنَّه أالنص ليس تجميع

ويمكن القول بأنَّ التلفظ نظرية تعالج بعض العناصر اللغوية التي لا تعرف  .ويتم إخراجها في مشاهد
  .]غیر اللغوي[دلالتها المرجعية إلا من خلال السياق 

 ،يحيل على عناصر خارج لسانية :)Communicationof  Situation( مقام التبليغ ١- ٥- ٢
والتبليغ هو عبارة عن نقل فائدة " :عبدالرحمن، يقول طه )المتلقي(والمستقبل ) الباث(هي المرسل 

ا ناقلة،  ، وإنما هو (...)القول الطبيعي نقلاً يزدوج فيه الإظهار والإضمار، فيتبين أنَّ المتكلم ليس ذاتً
ذا . "جاوزه إلى قصد ما تبطن فيهتذاتٌ مبلغة، أي ذات لا تقصد ما تظهر من الكلام فقط، بل ت

المعنى يتعلق الأمر باشتراكٍ في التلفظ، بإنشاء الباث والمستقبل دلالة في الوقت ذاته، على أساس 
  .المواضعات والسياقات والخلفيات المعرفية المشتركة

الجهاز الشكلي  إلىهو الذي يحيل  :)Enunciationof  Situation( مقام التلفظ ٢- ٥- ٢
للتلفظ، ويتعلق بعملية الإخراج اللغوي، ويتحدد بعلامات لغوية تكون عبارة عن ذات لسانية، وهذه 

، والمروي له متلفظ فالراوي في الملفوظ الأدبي متلفظ ،"المتلفظ له"و " المتلفظ"الذوات محددة بمصطلحي 
  .له

                                                             
  . ١٨عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (١
  . ١٩ المرجع السابق) (٢
- ة التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكم: ذهبية، حمو الحاج، من اللسانيات إلى اللسانيات التداولية في إشكالية التحول والتطور، ضمن كتاب) (٣

١٥٨ - *هامش 
  .٢٠عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (٤
  .م١٩٩٨، ١المركز الثقافي العربي، ط: ، الدار البيضاء٢١٦العقلي  عبدالرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر) (٥
بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان) (٦ 
.٢٠عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (٧ 
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ينطلق كعادته من تداوليته المندمجة وارتباطها بالخطاب، الذي  فيه ديكرو، يخالفوثمة رأي  
وليس (...) أصل داخلي، إنَّه يتأسس على طبيعة الملفوظ ذاته  ذو ]لدیھ[في الخطاب فتسلسل الملفوظات 

  . على حالة الأشياء في الكون التي يحيل عليها

ا عن ديكرو ما هو : فعند تلقينا لأي نص من النصوص يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي وبعيدً
  مشهد التلفظ لهذا النص؟ وما هو مقامه؟

المشهد الجامع، والمشهد : لابد من استحضار ثلاثة مشاهدهذين السؤالين،  نوللإجابة ع
  :)Maingueneau(ينو غماين، بحسب تصنيف والسينوغرافياالنوعي، 

ويتعلق بنمط الخطاب، فحين  ):Scene of Embracing(المشهد الجامع  ١-٢- ٥- ٢
ندخل في تواصل مع نص ما، يجب أن نكون قادرين على تحديد ما إذا كان يرجع إلى نمط الخطاب 

  .الديني أو الأدبي أو السياسي، وبعبارة أخرى في أي مكان سيوضع ليؤوَّل

ويتعلق بجنس الخطاب أو نوعه، ومعلوم  ): genericScene of(المشهد النوعي  ٢-٢- ٥- ٢
ا، فهو  ً أنَّه مجموعة من المعايير المتغيرة عبر الزمن والمكان، ويمنح حقائق أشمل للمتلقين، فإذا كان النصُّ أدبي

ا إلخ؛ إذ إنَّ ...إمَّا أقصوصة، أو مقال، أو رواية، أو  ً ا يتلقى الخطاب باعتباره جنس   .المتلقي إنمَّ

يحددان ما يمكن تسميته الإطار المشهدي، وهذا الإطار ) النوعي –الجامع (ان والمشهدان السابق
  .هو الذي يحدد الفضاء الثابت الذي من خلاله يحمل الملفوظ معنى

لا يكون القارئ أو المتلقي في مواجهة مباشرة  ):Scenography(السينوغرافيا  ٣-٢- ٥- ٢
من خلال تخطيها الإطار المشهدي إلى مستوى  مع الإطار المشهدي، فيتجلى مفعول السينوغرافيا

    .فهي الإخراج أو الطريقة التي يتشكل ا مقام التلفظآخر، 

  

عندما نتكلم، وهذا  هي إحدى أبسط الأشياء التي نقوم ا :)Deixis( الإشاريات ٣- ٥- ٢
يعني أنَّنا نستخدمها عبر اللغة، فهي تمثِّل أيَّ شكل نستخدمه لتحقيق الإشارة إلى شيء ما أثناء 

ا على سبيل المثال فإنك تتساءل ً ا غريب ً ما هذا؟ فقد استخدمت اسم : الحديث، فعندما ترى جسم
                                                             

  .٢٨ ، صابر، التداولية والحجاج مداخل ونصوصالحباشة) (١
  .تصميم فني أو تقنية لتنفيذ عناصر مشهدية أو ديكور للسينما والتلفزيون والمسرح، بالإضافة إلى تصميم ملابس الممثلين: بالسينوغرافياالمقصود ) (٢
  .٢١- ٢٠عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (٣

  .٢١٦- ٢١٤ل الخطاب بحوث محكمة التداوليات وتحلي: ضمن كتاب طلحة، محمود، التداولية وتحليل الخطاب،



   45 |                                                                               ي               المنفلوطي الجزء الأول من نظرات ف جيالبعد التداولي والحجا

الأشخاص  إلىالناس أو  إلىتحيل  بالإضافة إلى التعبيرات التيشيء ما في السياق، ل) هذا(الإشارة 
)personal deixis ( مرجعية من نحو  ضمائرأسماء أو وتتمثل في) أنا، أنت، ياء المتكلم الدالة على

فالياء والكاف يحيلان على مرجعيات ) لي، لك(ثل الم وعلى سبيل) التملك، كاف الخطاب، ياء النسب
أو تكون ،  )هنا، هناك(من نحو ) spatial deixis(مقامية، وقد تكون هذه الإشاريات مكانية 

ا، اليوم(من نحو ) temporal deixis(إشاريات زمانية  ا، غدً ، وكل هذه تعبيرات يعتمد )الآن، لاحقً
ا من يضيف إليها الإشاريات تفسيرها على المتكلم والمستمع في مشاركتهما لنفس السياق ، وهناك أيضً

وهي عبارات تشير إلى العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين والمتخاطبين من  )social deixis(الاجتماعية 
  . حيث هي علاقة رسمية ،أو غير رسمية، أو حميمية، أو غير حميمية، أو غير ذلك من مستويات العلاقة

  

لا تعد اللغة العربية من  :)Paralanguage & Intonation(والإيماءات التنغيم  ٤- ٥- ٢
ا مفرقًا بين معنى وآخر من معاني الكلمة، )Toneme(النغمية اللغات  ً ، تلك التي تعتمد النغمة فونيم

ا  تُعدُّ من اللغات التنغيمية؛ لأن التنغيم على مستوى الجملة موجود فيها، وله  -أي العربية–غير أَّ
: ، فمنهادرجاتوهذه النغمات تتخذ . وظائف نحوية كالتوكيد والتعجب والاستفهام ونحو ذلك

االمنخفضة، والعادية، والعالية، والعالية  وأمَّا من حيث الثبات والتغير، فهناك المستوية، والهابطة، . جدً
  .والصاعدة، والهابطة الصاعدة، والصاعدة الهابطة

أمَّا الإيماءات فهي تلك العلامات المصاحبة، مثل استعمال بعض الإشارات بالحركة الجسدية 
ديد المرجع الذي تشير إليه أداة اللغة، كما يستعمل المرسل بعض العلامات السيميائية المتمثلة في تح

المتنوعة بالاستقلال عن اللغة الطبيعية، ومنها تلك العلامات التي قد تكتفي بنظامها المستقل في التعبير 
  .عن قصد المرسل

  

                                                             
(1) See Yule. George, Pragmatics, p9, Oxford:  Oxford University Press, second edition, 1996. 

  .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥، ١مكتبة الآداب، ط: ، القاهرة٤٤، التداولية في الدراسات النحوية جاد الكريم، عبداالله) (٢
  .- بتصرف- م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،٣طدار الفكر، : ، دمشق١٦٧-١٦٦مبادئ اللسانيات  قدور، أحمد محمد،) (٣
ستراتيجيات الخطاباالشهري، عبدالهادي، ) (٤ 
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ن  -٣ و عا دأ ال    :)operation-of co Principle(مب
تي   ت ال ري  ظ د ت الن ع ت ت ول ئتنا د ة مبا دث لمحا ة ا ع د مت م  ح ت ومف هي صطل تخ ت م ور وا   أو الت ا

ّ إلخ... والتأدب الأقصى والتواجه، ، لتهذيبكالتعاون، والملاءمة، وا وعند التدقيق في - ه، غير أن
ا مجتمعة لا تتجاوز الخطوط العريضة ل -مفاهيمها ُلاحظ أَّ أسسها جرايس  وضعنظرية التعاون التي ي

)Grice (ا مختزلة تلك النظريات أو المبادئ ؛ حيث بدت الأصل لبعضها تدَّ عُ ربما و  ،م١٩٧٥ سنة إمَّ
ا الأربعة معاييرهمن  واحد معيارفي  لمبدأ التعاون بطريقة  هاصياغة مفاهيم عملت على إعادة، أو أَّ

ا قامت متحاشية بعض الانتقادات التي وجهت لنظرية التعاون، لتقع في إشكالات أخرىأخرى  ، أو أَّ
ً على ذلك فإنَّ مبدأ التعاون ظلَّ  .بتعديلات طفيفة ا بقيم وبناء ته العلمية عند كثير من الباحثين، محتفظً

 ُ   .ا به في الدرس التداولي عند مناقشة أحد أهم أنواع متضمنات القول، وهو الاستلزام الحواريعتد ومازال م

مجموعة من الافتراضات  هناك في أنَّ يتمثل  جرايس هحاقتر  الذي )مبدأ التعاون( وهذا المبدأ
على ما يبدو من اعتبارات عقلانية أساسية، وربما تصاغ   أل على توجيه سلوك المحادثة، وتنشالشاملة تعم

في المحادثة المفضية إلى خدمة الغايات التعاونية، كمبادئ توجيهية ذات كفاءة وفعالية لاستخدام اللغة 
إلى معنى غير حرفي  التعبير بالكلام بحيث يمكن أن يؤدي التفكير في يتواطأ المتحاورون كيف وتُظهر

ساسية أو أ معاييرويميز جرايس بين أربعة ، الأساسية الحرفي الوارد في الجمل عن معناهعوضا ، بشكل أكبر
ُستخدم  ، وتنضوي جميعا تحت التعاون كمبدأ عاممبادئ عامة في المحادثة  المبادئ، وهذه بكفاءة في اللغةي

  :تتمثل فيما يلي

ون أ الت اـ د اجعـل مسـاهمتك أثنـاء المحادثـة وفـق المطلـوب منـك في كـل مرحلـة تتحـدث ـا عـبر  :مب
  :، ويتمثل هذا في أربعة مبادئالاستعمال المقبول أو توجيه الكلام

بحيث لا تكون قليلة ولا   المعلومات، ناسبة منالم الكميات أعط: )Quantity( مبدأ الكم) ١(
  :، وهذا يعنيكثيرة

  .المطلوب ولمقاصد حالية قابلة للتبادل اجعل مساهمتك وفق . أ

  .لا تجعل مساهمتك في الإفادة أكثر مما هو مطلوب. ب

ا): Quality(مبدأ الكيف ) ٢(   :حاول أن تجعل مساهمتك صادقة، وتحديدً

  .لا تقل ما تعتقد أنه كذب. أ

  .لا تقل ما تفتقر فيه إلى أدلة كافية. ب
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 ،موجزة :واضحة؛ بحيث تكون ألفاظك يجب أن تكون: )Manner( مبدأ الطريقة) ٣(
  .، وغير ملبسةغامضةغير و  ،ومنظمة

 للأهداف الراهنة ملائمة المساهمات يجب أن تكون: )Relevance( مبدأ الملاءمة) ٤(
  .من قبل الأشخاص المعنيينوالمفترضة 

محادثة  من أجل القيام بهفي الحديث  يتعين على المشاركين ما تحدد المبادئ هذه فإنَّ  وباختصار،
 ،مة للموضوعءملاو ، بصدق ينبغي لهم أن يتحدثوافاعلة تتم بطريقة عقلانية قصوى، ففي التعاون 

  .معلومات كافية بشكل واضح مع توفرو 

إنَّ مبدأ التعاون والقواعد : "انتقادات عدة، منها ما قاله طه عبدالرحمنوقد لاقى رأي جرايس 
ا الجانب التهذيبي منه فقد أُسقط اعتباره  المتولدة عنه لا تضبط إلى الجانب التبليغي من الخطاب، أمَّ

ا ا ذه الملهبعضهم  وصفُ  ومن تلك الانتقادات ،"إسقاطً فردوس الفلاسفة، فلا أحد في الواقع بادئ بأَّ
  .يتحدث طيلة الوقت على هذا النحو

امغزى  يفيد الواقع غير أنَّ  وفق  المحادثةسير تعندما لا أنَّه فعلاً ما يعنيه ، فجرايسلدى  مختلفً
يسير  المبادئالالتزام ذه  السامعين يفترضون ما هو خلاف للظاهر، ورغم ذلك فإنَّ  فإنَّ  المبادئهذه 

لا يتمثل في التمسك ذه  مغزى جرايسإنَّ لذلك ف ،أبعد من ذلك، وإلى مستوى أعمق بعض الشيء
ا في مستواها السطحي، بل بحسب الإمكان، والناس سيفسرون ما يقال وفق هذه  المبادئ ً  المبادئدائم

  .على الحد الأدنى

وإن افترض أنَّ المتخاطبين المساهمين في يبدو أنَّ جرايس في هذه النظرية ومن خلال التأمل  
ا مع علمه المسبق بعدم إمكانية إقامة هذا  محادثة مشتركة يحترمون مبدأ التعاون فترضً ُ إلا أنَّه بقي م

لم يضع هذه أنَّ جرايس  يزعم الباحث، بل سوى بشكل محدود الشكل من الاحترام في كلامنا العادي
لمبادئ موضوعة للاستخدام هذه ا؛ إذ إنَّ يتحقق الاستلزام الحواري الضمنيمن ثمَّ ، و المبادئ إلا لتخرق

ُ )النظام اللساني(، والكلام بطبيعته مختلف عن صرامة )السلوك الكلامي(الفردي  اللغوي لُّ حديثنا ، وج
                                                             

(1) See Livinson, Stephen C, Pragmatics pp 101-103. 
Griffths, Patrick, An introduction to english semantics and pragmatics p134. 

  .٢٣٩عبدالرحمن، طه، السان والميزان أو التكوثر العقلي ) (٢
(3) Livinson, Stephen C, Pragmatics p 102. 
(4) Ibid pp 102-103 

  .٥٥موشلار، جاك، التداولية اليوم علم جديد في التواصل / روبول، آن انظر) (٥
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ه- في الحياة اليومية  لا يحمل هذه السمات المثالية المفرطة، ولا يتخذ من حرفية المعنى  - إن لم يكن كلّ
ا له، وبالتالي فإنَّنا نعمد إلى خرق هذه المبادئ لنتمكَّ  في  فيما بينناطبيعي بشكل ن من التواصل منطلقً

  .اللغة العادية

ا   لا نجد :"حول هذه النظرية) Reboul&Moeschler(يقول روبول وموشلار ، لهذاوتأكيدً
ا ً بيد أنَّ الفائدة الكبرى من قواعد جرايس لا تكمن في وجوب احترام المتخاطبين لها، . هنا ما يفاجئنا كثير

 ُ   ".على استغلالهاطرافتها في قدرة المتخاطبين  بل يتمثل وجه
  

اولم تلغ ومن أبرز المراجعات التي طالت مبدأ التعاون ً   :ه كلي

جعة) Gazdar(جازدار  ١-٣ كم ومرا وال ف  ي الكي غة مبدأ   :صيا

لدى ) الكيف و الكم(صياغة تعريف مبدأي  جراء مراجعة علىم بإ١٩٧٩ سنة قام جازدار
ا من المفاهيم التي وضعها للاستلزام الحواري والاستلزام  جرايس ً )الاقتضاء( الوضعيلتتسق وعددً ، وبناء

ا عن تعريف جرايس" قل فقط ما تعلم: "في قوله" الكيف"مبدأ  أعاد صياغةعلى ذلك  حاول : "عوضً
  ."الكم"بدأ لم بمراجعة، كما قام "أن تكون مساهمتك صادقة

رسبير  ٢-٣ سون  ب ة) Sperber&Wilson(وويل لاءم م ظرية ا    ):Relevance Theory( ن

ام ١٩٩٥سنة  ويلسونو  برسبير  اقترح كلٌّ من ً ا معيار  الاستلزام الحواري جميع أنواع لتغطية واحدً
العمليات  تعمل على استكشاف فهيفالملاءمة بالنسبة لهما ليست مبدأ؛ التعاون،  أالواردة في مبد

 المرجو الحصول عليها من المعلومات المفيدة الحوار لتحقق الحد الأقصى منالتي يخوضها طرفا  الذهنية
  .قيلت من أجله الذي التأويلي مع القليل من الجهد التصريحات

ف ٣-٣ كو ب )Robin Lakoff( روبين لاي هذي   ):Principle olitenessP( مبدأ ال 
ع م، وتتفـرَّ ١٩٧٣" منطـق التـأدب"في مقالتها الشـهيرة ) Robin Lakoff(أوردته روبين لايكوف 
قاعــــدة ) ب". (لا تفــــرض نفســــك علــــى المخاطــــب: "قاعــــدة التعفــــف) أ( :عــــن هــــذا المبــــدأ ثــــلاث قواعــــد

  ."لتظهر الودَّ للمخاطب: "قاعدة التودد) ج". (لتجعل المخاطب يختار بنفسه: "التشكيك
                                                             

  .٥٦ المرجع السابق) (١
  .م٢٠١٣، ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: ،  بيروت٧٦- ٧٣الهمامي، ريم، الاقتضاء وانسجام الخطاب انظر ) (٢

(3) Griffths, Patrick, An introduction to english semantics and pragmatics pp 142-143. 
  .١١٩-١١٨انظر العياشي، أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ) (٤
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ل  -٤ و من ت الق ض ةمت   :Pragmatic ImplicationThe (( التداولي
ا يتعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب  ً ا إجرائي ً ا تداولي ً تُعدُّ متضمنات القول مفهوم

  .ضمنية وخفيَّة من قوانين الخطاب تحكمها ظروف الخطاب العامة كسياق الحال وغيره

المنحدر من أعمال الفلسفة التحليلية  ]وهذا يقودنا إلى سؤال حول طبيعة الدرس التداولي[
المتمثلة في دراسة مختلف الوسائل اللسانية التي تتوافر للمتكلم من أجل إيصال الفعل اللغوي، والسؤال 

و وح : هو ل ب ق ال ع ي ) Explicitement(هل يت ق ض ن و ب كل  ى ) Implicitement(أ لد
ك ع ؟ أو  لى ال ور ع مات ل انية ط ب ض ل يرتب سا ع؟  ه ده سي ق ال ك ي د من ذل س 

ظ[ ف   .؟]التل

لاحظ جرايس أنَّ بعض الأقوال تبلغ أكثر مما تدل عليه الكلمات التي تنأى عن شروط حقيقة 
وبعضها الآخر تثيره العلاقة بين  ؛، بعضها يرتبط بالتعبير اللساني]متضمنات قول[يطلق عليها و الجملة 

ا يعني أنَّ إنشاء (...) لا يعني تعويض كل فكرة بكلمة  ])Parole([ فالكلام .القول والسياق وإنمَّ
ومعلومٌ أنَّ المتكلم في العلاقة التخاطبية ليس ذاتًا ناقلة (...) الكلام يتم انطلاقًا من التجربة التواصلية 

  .فحسب، بل هو ذات فوقها ذوات تجمع بين ما هو صريح وما هو ضمني

  

التي  )١-٤- ١شكلالانظر ( هذا الضرب من الدلالة في تصنيف عام للمعاني يدرج جرايسو 
  :يمكن أن تدل عليها العبارات اللغوية، ويقوم هذا التصنيف على المقابلات الآتية

وتُعدُّ معاني " ضمنية"ومعانٍ ) صريحة(تنقسم الحمولة الدلالية للعبارات اللغوية إلى معانٍ  - ١
المعاني التي لا تدل عليها صيغة " ضمنية"المعاني المدلول عليها بصيغة الجملة ذاا، في حين تُعدُّ " صريحة"

ا بعضها إلى بعض معاني مفردات(المحتوى القضوي ) أ: (الجملة، وتشمل المعاني الصريحة ً ، )الجملة مضموم
  ...).المؤشَّر لها بصيغة الجملة كالاستفهام والأمر والإخبار (القوة الإنجازية الحرفية ) ب(و

                                                             
ا بـ ) (١ عبر عنه في الإنجليزية فإني أ Implication" "، وأينما ورد مصطلح"المضمرات"و" التضمين"و " الضمني"و" الاستلزامات"يصطلح عليها أيضً
  .؛ وذلك دف توحيد المصطلحات "متضمنات القول"بـ 
  .٣٠ صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب) (٢
تواصل نتغيرعشير، عبدالسلام، عندما ن) (٣ 
  .٤٧المرجع السابق ) (٤
.٤٥المرجع السابق ) (٥ 



   50 |                                               ي                                               ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

 

ا المعاني العرفية فهي )سياقيةحوارية (، ومعانٍ )عرفية(معانٍ : المعاني الضمنية صنفان   - ٢ ، أمَّ
ا يجعلها لا تتغير بت ا مرتبطة بالجملة ارتباطً ا معانٍ تتولد طبقً ا الحوارية السياقية فإَّ غير السياق، وأمَّ

) الاستلزامات الحوارية الخاصة(يصطلح غرايس تسمية الأول : ، وهذه الأخيرة نوعان)المقامات(للسياقات 
ذات المعاني البالغة من العموم إلى ) الاستلزامات الحوارية المعمَّمة(التي تقع وفق سياق خاص، والثاني 
ا لم تعد مرتبطة بسياق خاص   .درجة أَّ

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ا : وذا يكون جرايس قد أقرَّ طريقتين لتبليغ أكثر مما يقال ً طريقة تواضعية تستدعي استلزام
ا  ً ا ، )الاقتضاء(تواضعي ً ا محادثي ً اوطريقة محادثية سياقية تستدعي استلزام ً   .)الحواريالاستلزام ( مقامي

إلا أنَّه  ،فإنَّ الأصل والموضوع الأساس هو التصريح )Orecchioni(وبحسب أوركيوني 
ا على القرائن  لاعتبارات تداولية يلجأ المتكلم إلى الإضمار ثقة منه بقدرة السامع على الفهم اعتمادً

ا ً ا حواري ً ً أم استلزام ً أكان اقتضاء  اه يشترك في سمة رئيسة هي أَّ فإنَّ  ،القولية والحالية، ومتضمن القول سواء
  . ست موضوع القول الحقيقيلي

                                                             
. م٢٠١٠، ٢دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: ، بيروت٢٨- ٢٧المتوكل، أحمد، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ) (١ 
  .-بتصرف-  ٥٦موشلار، جاك، التداولية اليوم علم جديد في التواصل / روبول، آن) (٢

للإشارة إلى ) الاستلزام المحادثي(، ويستخدمان )presupposition(للإشارة إلى ) الاستلزام التواضعي(مصطلح  الكتابا يستخدم مترجم
)conversational implicature( وأينما ورد الأول في هذا البحث، فإنيِّ أستخدم مصطلح ،)له، وأينما ورد الثاني، فإني أستخدم ) الاقتضاء

  .له؛ وذلك دف توحيد المصطلحات) الحواريالاستلزام (مصطلح 
  .٣/٣٥١الحجاج مفهومه ومجالاته : لحويدق، عبدالعزيز، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ضممن كتاب) (٣

 )١-٤-١(الشكل 

 معنى العبارات اللغویة

 معنى صریح معنى ضمني

 عرفي حواري

  معمَّم
فشل القوة 
 الإنجازیة

  خاص
 )الاستلزام الحواري(

  الاقتضاء -
 الاستلزام المنطقي -

  المحتوى القضوي
 الإنجازیة الحرفیةالقوة 
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ستراتيجية مباشرة دون غيرها لو كان التخاطب يعتمد على ا: "يقول عبدالهادي الشهري
ا من أجل إنتاج الخطاب بتوخي الإطناب، والاضطرار إلى ما تستدعيه عناصر  لكلَّف الناس أنفسهم عنتً

  ".السياق الاجتماعية من تنويع الخطاب في بنيته

ا : "Blanchet((بلانشيه ويقول  ً ا بشكل جزئي ويكون ضمني ً إنَّ أيَّ تواصل يكون تصريحي
ا جزئي أبشكل  ً تعلق الأمر بالمعنى الحرفي أو بالقيمة  ]المتضمن[إنَّ (...) يضً موجود حيثما نظرت سواء

لسان ما، ذلك أنَّنا لا  اللاقولية أو بالأعمال غير المباشرة أو حتى بالإخبارات أو برؤيةٍ للعالم يختص ا
متضمنات [ومن هنا نفهم أنَّ مفهوم (...) فإذا غاب هذا الضمني امتنع التواصل (...) نقول كل شيء 

ا ]القول    ."قد شدَّ انتباه التداوليين شدً

 ُ   :أمور أربعةى ذلك ؤدَّ وم

  .وإن كان الأصل التصريح أنَّ ما نضمره في كلامنا العادي أكثر بكثير ممَّا نصرح به - ١

ه لولا متضمنات القول لما  - ٢   .بسهولة صلاالتو  أمكنناأنّ

أفعال التلفظ و أنَّ متضمنات القول مفهوم متأصل في جميع النظريات التداولية وعلى رأسها  - ٣
  .اججَ الكلام والحِ 

  .اقتضاء، واستلزام حواري: أنَّ متضمنات القول تنقسم إلى قسمين - ٤

  

 الأول أنَّ : في اللغـــــة إلى أمــــــرين القـــــول تضـــــمناتظـــــاهرة متبـــــروز ) Livinson(ليفنســـــون  عـــــزووي
واقعي بمثابــة عــدُّ تُ  متضـمنات القــول وذج الــ ة التــأويلاتقــوة لطبيعــة و  الأنمــ ويمكــن أن  ،اللغويــة للظــواهر التداوليــ

ولي العملــي خــلال الاســتنتاج مــن هــذا النــوع يظهــر ارج المنظومــة اللغويــة  للمتضــمن القــ مبــادئ  في بعــضخــ
فمفهوم الاسـتلزام يبـدو   إذن؛ بنية اللغة على تحظى بتأثير متزايد هذه المبادئ فإنَّ  بالتاليو  التعاوني، التفاعل

الثاني المهـم الـذي يقدمـه  الأمرأما ، اللغوية مهمة للوقائع وظيفية كما لو أنه يسعى لتقديم عدة إيضاحات
فهـو كونـه يعمـل علـى تـوفير التصـريح بـالقول مـن خـلال آليـة متعـارف عليهـا تـؤدي  ،متضمن القـولمفهوم 

  معاني أكثر من التعبير عنها بملفوظات حرفية تقليدية

                                                             
  .١/٧٦الحجاج مفهومه ومجالاته : الشهري، عبدالهادي ظافر، آليات الحجاج وأدواته، ضمن كتاب) (١
  .١٤٥- ١٤٤فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان نشيه، بلا) (٢

(3)  Livinson, Stephen C, Pragmatics p 97. 
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ء  ١-٤ ضا لاقت   :presupposition((ا

ف اليوم في إطار دراسة الدلالة الضمنية، وإذا كان هذا المبحث يصنَّ يندرج مبحث الاقتضاء 
قيمة الصدق وما تثيره حول ضمن المباحث التداولية، فإنَّ دراسة هذا المفهوم تعود إلى نقاش فلسفي 

ويعود الفضل في تحويله من علاقة دلالية بين ، الإحالة من مشاكل عند الحساب الدلالي للإخبار
فسح اال أمام جعل ؛ حيث )Strawson( القضايا إلى علاقة تداولية بين الأقوال إلى ستراوسن

، ففي كل تواصل لساني ينطلق المقتضيات مجموعة من الاعتقادات والخلفيات المشتركة بين المتخاطبين
الشركاء من معطيات وافتراضات معترف ا، ومتفق عليها بينهم، وتشكل هذه الافتراضات الخلفية 

  .التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصل

عملٍ لا قولي يفترض تحقيق عمل اقتضاء؛ لذلك فإنَّ الاقتضاء أيَّ أنَّ ) Ducrot(ويرى ديكرو 
ا من القول  ]من[يتحدد  ً ا دلالي ً   .المكون اللغوي باعتباره عنصر

  :فعندما نقول

  .كفَّ زيدٌ عن التدخين-

ا،ن اللساني قد أعطى فإنَّ المكوِّ  ا كان مدخنً ا بأنَّ زيدً ا مسبقً مشترك بين  مع اعتقادٍ  افتراضً
، فيكون الاقتضاء وفق هذا العنصر الإشاري الذي ذكُر في الملفوظ) زيد(معرفة يتمثل في المتخاطبين 

  :التالي

امن قبل ان ــــزيدٌ ك  ∠كفَّ زيدٌ عن التدخين     مدخنً

صورة ، بل يظهر في أو السياق خارج لغوي ومعنى ذلك أنَّ الاقتضاء لا يظهر من خلال المقام
  :)٢-٤-١( ، ويمكن تقريبه كما في الشكلنفسها تلميح من خلال البنية اللغوية

                                                             
: بأشكال متعددة، منها) pré-supposition(والمصطلح الفرنسي ) presupposition(ترد الترجمات العربية للمصطلح الإنجليزي ) (١

، فإنيِّ أستخدم اتالمصطلح هذه تالافتراض المسبق، الاستلزام الوضعي، المقتضى، اللزوم الطبيعي، الاستلزام الاقتضائي، الاستلزام الطبيعي، وأينما ورد
  . ؛ وذلك دف توحيد المصطلحاتفي هذه الدراسة )الاقتضاء(مصطلح 

  .١٥- ١٤جام الخطاب الهمامي، ريم، الاقتضاء وانس) (٢
  .٣٥ المرجع السابق) (٣
  .٣١-٣٠ صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب) (٤
  .٣٧١أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم : المبخوت، شكري، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب) (٥
  .في هذه الدراسة إلى الاقتضاءترمز  )∠( )(٦
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أمرا مفروغا منه  )الاقتضاء( شكل الافتراضات المسبقةتُ  : ") Patrick(باتريك  ولذلك يقول
ُ  ،في عملية التواصل؛ كوا ضرورية لبناء الخطاب التواصليأهميته التداولية  حيث من  عدُّ فالافتراضات ت

. الخلفية المشتركة، بل نقطة الانطلاق الواضحة للقارئ أو المستمع في استيعاب الرسالة الملائمة للمتكلم
ا يتقاسمونه من ا عمَّ دً بشكل جيد بناء انطباعات دقيقة ج ابعضً يعرفون بعضهم ويمكن للناس الذين 

غير أنه من الصعب أن يكون الطرف الأول على بينة بتلك الجوانب التي يفكر ا  ،افتراضات بينهم
ُ  الطرف الآخر لحظة التفاعل التواصلي بين الغرباء، بل لعله من الصعب التكهن بذلك؛  الاقتضاءعد إذ ي

فهي الاستنتاجات مهمة هنا،  وهذه الفئة من ،على نحو دقيق مصطلحا لنوع معين من الاستنتاج
كوسيلة هامة في إجراء جميع العمليات الكلامية، وذلك   ابتَّ يقدمها المتحدثون والكُ  )hints( تلميحات

  ."لما تمنحه من ضمانات حالية

 

ي ٢-٤ وار ح زا  ال ستل لا   :onversational implicatureC(( ا

، تبط بوضعية الخطاب ومقامه على عكس الاقتضاءلنمط الثاني من متضمنات القول وير ا هو
ا على أسس تداولية للخطاب،  ً ا قائم ً ظهر مفهوم الاستلزام الحواري مع جرايس الذي حاول أن يضع نحو
تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤسسة لعملية التخاطب، فهو يؤكد أنَّ التأويل الدلالي للعبارات في 

ٌ إذا نظر فيه فقط إلى الشكل الظاهري لهذه العبارات، وعليه اقترح مايلياللغات الطبيعية أمر متع   :ذر

  
                                                             

(1) Griffths, Patrick, An introduction to english semantics and pragmatics p143.  
بأشكال متعددة، ) sous-entendu(والمصطلح الفرنسي ) conversational implicature(ترد الترجمات العربية للمصطلح الإنجليزي ) (٢
، اتهذا المصطلح ت، وأينما وردالصناعي، الاستلزام التضمين، الاستلزام الخطابي، القول المضمر، الاستلزام التخاطبي، الاستلزام المحادثيالمفهوم، : منها

  . ؛ وذلك دف توحيد المصطلحاتفي هذه الدراسة )الاستلزام الحواري(فإنيِّ أستخدم مصطلح 
  .٣٢ صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب) (٣

ء ضا لاقت  ا

ه صرح ب  ال 

ل  ك  )٢-٤-١(الش

ظ و  الملف

ق سيا  ال
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  .معنى الجملة المتلفظ ا المتكلم في علاقته بالمستمع) ١(

  .المقام الذي تنجز فيه الجملة )٢(

  .مبدأ التعاون) ٣(

ُلاحظ أنَّ معنى كثير من الجمل إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها لا  ينحصر فيما تدل حيث ي
  .عليه صيغها الصورية

هو جميع المعلومات القابلة : "الاستلزام الحواري بقولها) Orecchioni(وتعرِّف أوركيوني 
ا ببعض خصائص السياق التلفظي   ".للتمرير بواسطة ملفوظ معطى، إلا أنَّ تعيينها يبقى رهينً

  :ملفوظ ومثال ذلك

طر-   .إنَّ السماء تمُ
نَّ السامع لهذا الملفوظ ، وأالسابق يرد في أكثر من سياق للدلالة على أكثر من قصدفالملفوظ 

  :يطلب منهأنَّ القائل أراد أن قد يعتقد 
طر  -   .امكث في البيت ولا تخرج  ⇐إنَّ السماء تمُ
طر  -   .أسرع إلى عملك حتى لا يفوتك الموعد  ⇐إنَّ السماء تمُ
طر  -   .انتظر وتريث حتى يتوقف المطر  ⇐إنَّ السماء تمُ
طر  - َ مظلتك  ⇐إنَّ السماء تمُ   !لا تنس
طر  -   !نزهة؟ما رأيك أن نخرج في   ⇐إنَّ السماء تمُ
 ُ طر(الأمثلة السابقة أنَّ الملفوظ  فيلاحظ وي صده ملفوظ واحد، ولكنَّ ما يحدد مقا) إنَّ السماء تمُ

  .)٣-٤-١(كما في الشكل   رد فيهالذي ي) أو المقام(هو السياق 
  
  
  

 
                                                             

  .١٨-١٧الحواري في التداول اللساني ام أدراوي، العياشي، الاستلز ) (١
  .٣٥١الحجاج مفهومه ومجالاته : لحويدق، عبدالعزيز، الأسس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ضممن كتاب) (٢
  .ترمز إلى الاستلزام الحواري في هذه الدراسة )⇐) ((٣
  .-بتصرف- . ٣٢صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب) (٤

ظ و  الملف

ق سيا  ال

ل  ك  )٣-٤-١(الش

ي وار ح زا  ال ستل لا  ا

ه  ال صرح ب
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، ولكن  ٌ   في اللغة؟  كيف تنشأ ظاهرة الاستلزام الحواري  :هوثمَّة سؤال مهم
استعمال اللغة،  يقوم الاستلزام الحواري على الاستنتاجات التي تستند إلى معايير : "يقول باتريك

  ."كاتفاق عام ينبغي أن يهدف إلى تمثل التعاون

  !ولكن ماذا لو لم نتمثل التعاون، أو تم خرق أحد مبادئه الأربعة التي وضعها جرايس؟

ا ينشأ الاستلزام الحواري   :، ولنأخذ مثالاً على هذاهنا تحديدً

  .الأب يعرض على ابنه الخروج مع بقية أفراد الأسرة للتنزه ↵

  !ما رأيك أن تخرج للتنزه معنا ؟: الأب-

  .أرفض الخروج معكم للتنزه       ⇐        لدي واجبات دراسية: الابن-

ا : الأب-   .كما تريد.. حسنً

ُلاحظ في المثال السابق أنَّ الابن لم يجب أباه بملفوظ صريح ا عنه ، )حرفي( ي ولكنه استعمل عوضً
ا  ً ا ضمني ا تمثل في رفض الخروج للتنزه مع  )لدي واجبات دراسية يجب إنجازها(ملفوظً ً ا حواري ً وأنتج استلزام

من مبادئ  قد خرق مبدأً  أباهوبالعودة إلى مبادئ جرايس الأربعة، نجد أنَّ الابن في إجابته  .الأسرة
من قبل الأشخاص والمفترضة  للأهداف الراهنة ملائمة المساهمات يجب أن تكون(التعاون وهو الملاءمة 

  .أبيه لسؤاللم تكن ملائمة ساهمة الابن والمتمثلة في إجابته ؛ ذاك أنَّ م)المعنيين

  ات دراسية ــلدي واجب   ⊅ !     ما رأيك أن تخرج للتنزه معنا ؟

ً كان جابته  المتمثل في إالمحتوى القضوي ف ومع دل على الرفض، تالإنجازية الحرفية لا ، وقوته اتقريري
ا إلى ذلك فالأب قد تمكَّ  ل إجابة ابنه استنادً   . السياق المقامي دلَّ عليهالاستلزام الحواري الذي ن من تأوِّ

وذا يكون الاستلزام الحواري ذا مفهوم ضمني يؤسس لنوع من التواصل يمكن وسمه بالتواصل 
ا ويفهم غير ما  غير المعلن، بحجة أنَّ المتكلم ً ا ويقصد غيره، كما أنَّ المستمع يسمع كلام ً يقول كلام

  .سمع

                                                             
(1) Griffths, Patrick, An introduction to english semantics and pragmatics p134. 

  .- بتصرف– ٤٦ التداوليات علم استعمال اللغة: ضمن كتاب ،في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، مسعود، صحراوي) (٢
  .سياق التلفظ في هذه الدراسةترمز إلى ) ↵() (٣
  .لحدوث خرق لأحد مبادئ التعاون في هذه الدراسة ترمز) ⊅() (٤
.٧ام الحواري في التداول اللساني أدراوي، العياشي، الاستلز ) (٥ 
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ي ٣-٤ ر ز م ا حوا ستل ضاء والا لاقت ن ا فرق ب    :ال

عدُّ  ُ ا، فكلاهما يعمل من المصطلحات المتقاربة  "الاقتضاء والاستلزام الحواري" مصطلحاي ً مفهوم
وفيما يلي أبرز الملامح التي يمكن من فهم قصد المرسل، لمتلقي لعلى تأويل ا في فضاء ضمني يعتمد

  :خلالها التفريق بين المفهومين

  

ة ) ١( وي سانية ا لغ ل  البني  ال  ع ضاء  د ا قت عتم ة ي ض ح في تأويله، وأمَّا الاستلزام الم
  .المقامية المضامينالحواري فيعتمد على 

 خاص من كنوع )conversational implicature( الاستلزام الحواري: "يقول ليفنسون
ا دلاليا ينتمي إلىه يمكن اعتبار  لا التداولي الاستنتاج ً ه لأنَّ الجمل؛ والعبارات و  معاني الكلمات استنتاج

ا عن كونه المحادثةب المشاركين تواصل من خلال المقامية المضامينبعض  بشكل مباشر إلى يستند  عوضً
ا من صلب ً ا  .البنية اللغوية استنتاج فهو الاستنتاج التداولي الذي ) presupposition( الاقتضاءأمَّ

ا يبدو   ."للجمل الفعلية البنية اللغوية بشكل أكبر على على الأقل مستندً

  

 على النقيض من ذلكمضمونه عند نفي جملته أو التشكيك بها و  الاقتضاء لا يتأثر) ٢(
  .الاستلزام الحواري يتأثر مضمونه بنفي جملته أو التشكيك بها فإنَّ 

  :يخبر عن حالة زيد الصحية) أ( فعلى سبيل المثال ↵

  .ودخل المستشفى زيد مريض           ∠           زيد خرج من المستشفى ) ١أ(

  .ودخل المستشفى  زيد مريض          ∠         زيد لم يخرج من المستشفى ) ٢أ(

  .ودخل المستشفى  زيد مريض          ∠   ا لم يخرج من المستشفى زيدً  أظنُّ ) ٣أ(

  

ُلاحظ في الأمثلة السابقة أنَّ الاقتضاء لم يتأثر بنفي الملفوظ أو التشكي ك به، وبقي يعطي ي
 ً ا في جميع  اقتضاء   .حالاتهواحدً

                                                             
(1) See Livinson, Stephen C, Pragmatics p167.  
(2) See Griffths, Patrick, An introduction to english semantics and pragmatics p144.  
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  :الذهاب معه إلى السوق) ب(يطلب من ) أ( مثال آخر ↵

  !معي إلى السوق؟هل تذهب ) أ(

  .ذهبأكلا لن          ⇐             لدي أعمال أقوم ا) ١ب(

ا سأذهب معك        ⇐       ليس لدي أعمال أقوم ا) ٢ب(   .حسنً

  . الذهابربما لا يمكنني         ⇐    أقوم ا لدي أعمالاً أنَّ أظن  )٣ب(

لاحظ في الأمثلة السابقة أنَّ الاستلزام الحواري قد تأثر بنفي الملفوظ والتشكيك به، وقدَّم  ُ ي
  .حالةمدلولات متباينة في كل 

مهمة تأويل الاقتضاء ذات دور مشترك بين المتكلم والسامع، وأمَّا الاستلزام ) ٣(
  .فهو متروك للسامع كي يستنتجه من الكلامالحواري 

الواحد يمكن أن يؤدي إلى استلزامات  ]فالملفوظ[الاستلزام الحواري متغير،  )٤(
  . ، فهو لا يتغير بتغير السياق، وهذا ما لا ينطبق على الاقتضاءمختلفة في سياقات مختلفة

  

  
  

  
  

  

  

 

                                                             
  . م٢٠١١، ١مكتبة علاء الدين، ط: صفاقس-تونس، ٣٩الناجح، عز الدين، العوامل الحجاجية في اللغة العربية انظر ) (١
  .٣٩ نحلة، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر) (٢
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م  -٥ كلا ل ال ة أفعا   : )of Speech Acts Theory(نظري
إلا وظيفة مهمة وإن كانت ، وهي المتلقيثمة ملفوظات من شأا أن تحمل وظيفة إخبارية إلى  

ً هناك إنَّ بل  ،ليست الوحيدة أا بين الناس كتلك التي  اللغوية التفاعلات لوصفغير مباشرة  أخرى اطرق
ا لموعد،  " أفعالاً "في التفاعل اللغوي تسمى  الطُرقهذه مثل ونحوه، تقدم تحذيرا، أو تحية، أو تأكيدً

  .بحسب نظرية أفعال الكلام "أقولاً " توليس

ـ: "Yule(( يقول يول ً يحـوي تراكيـب ا في محاولة منهم للتعبير عن أنفسهم، لا ينـتج النـاس كلام
نحوية ومجرد ألفاظ ، بل ينجـزون أعمـالا عـبر تلـك الأقـوال، وذلـك عنـدما تـتم في موقـف مقـامي يكـون لهـم 

ا من السلطة التي تخولهم للتعبير عن هذه الأقوال أكثر من كوا مجرد عبارات ً   .فيه قدر

 عادة، وتعطى )الكلاميةالأفعال (: يهايطلق علالكلام  عن طريق الإنجازات التي يتم تنفيذهاف
  .الأمر أو الوعد،، أو دعوة، أو الالثناء، أو أو الشكوى، كالاعتذار،  أكثر دقة تصنيفات

 المتكلمين قصد تعتمد على لمختلف أنواع الأفعال الكلامية المصطلحات الوصفية هذهو 
 عمادهاعادة بين المتكلم والسامع أثناء العملية التواصلية  ، مع مواضعةالكلام إنتاج عند التواصلي
، وتسمى هذه الكلامب الظروف المحيطة هذه العملية من خلال كلاهما في يساهم وعادة ماالقصد، 

  .)"الحدث الكلامي(الظروف وما تحويه من ملفوظات 

م، وتلميذه ١٩٥٥ )Austin(تعود نظرية أفعال الكلام إلى كل من الفيلسوف الأمريكي أوستين 
ا الذي عمل على تطوير عدة مفاهيم حول هذه النظرية م١٩٦٩) Searle(سيرل  ؛ حيث مثَّلت منطلقً

الوضعيون على  درج المناطقةبعد أن  لاستئناف النظر في ظواهر لغوية عديدة تتصل بدلالة الأقول
اعتبار شروط الصدق المعيار الوحيد الذي يجب اعتماده في الحكم على جملة من حيث دلالتها، فالجمل 
التي تحتمل أن يقال عنها إا صادقة أو كاذبة هي الجمل الدالة في مقابل الجمل التي لا دلالة لها، فكان 

 ُ وصفها : دة، العبارات اللغوية التي تمتاز بخاصيتينصت العبارات اللغوية إلى فئة واحلِّ من نتائج ذلك أن قـ
  :لواقع معين، واحتمالها للصدق أو الكذب بالنظر إلى الواقع الموصوف من مثل

  .السماء صافية اليوم-أ

                                                             
(1) Yule. George, Pragmatics, p47. 

  .م٢٠١٠، ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: ، بيروت١٣-٩الأعمال اللغوية مراجعات ومقترحات انظر المبخوت، شكري، دائرة ) (٢
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ا لا تحتمل  غير أنَّ أوستين نبَّه إلى وجود فئة من العبارات اللغوية تحمل دلالة معينة بالرغم من أَّ
  :الصدق أو الكذب، من مثل

ا-ب   .أعدك بأني سأزورك غدً

ا  فيعلى من يقصر وظيفة اللغة  هذا التنبيه سرعان ما تحول إلى إنكارٍ  وصف وقائع العالم، وصفً
ا، فصار إمَّ  ً   . descriptive fallacy((ينعت ذلك بالمغالطة الوصفية أوستين ا يكون صادقًا أو كاذب

ـا تختلـف حسـب  تذهب هـذه النظريـة إلى أنَّ العبـارات اللغويـة لا تنقـل مضـامين مجـردة ونمطيـة، وإنمَّ
) نمـط(ل الاهتمـام مـن الجملـة في ذاـا عدة عوامل أخـرى تتـدخل في تحديـد دلالـة اللفـظ وقوتـه، وعليـه تحـوَّ 

، ، ومــن ثمَّ تم الانتقــال مــن الإحالــة اللســانية إلى إحالــة المــتكلم)موقــع(إلى البحــث في مختلــف تمظهراــا 
  .وذا يرى أوستين أنَّ اللغة ليست مجرد وسيلة للوصف ونقل الخبر، بل أداة لبناء العالم والتأثير فيه

 أفعــــالاً [تكمــــن الفكــــرة الأساســــية لنظريــــة فعــــل الكــــلام في النظــــر إلى اللغــــة بوصــــفها تــــؤدي  لــــذاو 
ـع المفهـوم ليشـمل جميـع الجمـل حـتى تلـك الـتي  غير أنَّ أوستين، ]كلامية في المرحلة الأخـيرة مـن بحثـه وسَّ

  .تقبل الصدق والكذب

ـا أداة أعمـال مختلفـة في آنٍ واحـد، ومـا  كمـا لـوتقوم على النظـر إلى اللغـة  كما أنَّ هذه النظرية  أَّ
الــتي بــدورها تقــوم علــى أســس ) Intentionality(تقــوم علــى القصــدية  وكــذلك ،القــول إلا واحــدٌ منهــا

ع في تفريعهـا وتقسـيمها التـداوليون حـتى غـدت شـبكة مـن المفـاهيم تداولية درسها فلاسفة التحليل، ثم توسَّ 
ـــــالمترابط ـــــوتـبرز أهميـة الفعـل الك .ةــ ــــــواة مركــــــفي كونـه ن) Speech Act(لامي ـ ال ــــــــمــزية لكثـير مـن الأعـــ
   .التداولية

                                                             
  .٢٢- ٢١المتوكل، أحمد، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري  انظر )(١
.٤٣ ، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة) (٢ 
  .٧٩اللساني ام الحواري في التداول أدراوي، العياشي، الاستلز ) (٣
  .٧٧المرجع السابق ) (٤

(5) See Pedersen, Hans Madsen, Speech acts and agents a Semantic Analysis p8. 
ط، .مطبعة جامعة الكويت، ب: ، الكويت٤الطبطبائي، سيد هاشم، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب ) (٦

  .م١٩٩٤
  .م٢٠٠٤، ١دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: ، بيروت٣٤علي، محمد محمد يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب ) (٧
  .٤٤ صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب) (٨
  .٥١ التداوليات علم استعمال اللغة: ضمن كتاب في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر،، مسعود، صحراوي) (٩
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ــع بنــاء علــى هــذه النظريــة ــه اللغــة في خلــق الواق ، مــن خــلال ويفســر ســيرل الــدور الــذي تضــطلع ب
ً عنــدما نـتكلم؟: أسـتاذه أوســتينعبـارة  إنَّنــا نسـتطيع في الغالــب خلـق الوقــائع : "بقولـه كيـف ننجــز أشـياء

ــا  ،)enunciate performative( ]إنجــازي[الاجتماعيــة عــن طريــق منطــوق  نســتطيع أن نســتخدم شخصً
إلى غـير ذلـك، بمـا يشـمل . الحـرب معلنـة: نسـتطيع أن نعلـن الحـرب بـالقول. أنت مقبول في العمـل: بالقول

ا من الحالات ً ا كبير   ".عددً

  : من الملفوظاتنحن أمام نوعين فإذن 

ملفوظـــات تصـــف وقـــائع العـــالم، وتحتمـــل أن يقـــال عنهـــا صـــادقة أو  ): Constative(تقريـــري -
  .كاذبة

لا تصـــف وقـــائع العـــالم، ولا تحتمـــل دلالتهـــا أن تكـــون صـــادقة أو  ): Performative(إنجـــازي -
  .كاذبة

  

ت  ١-٥ ظا و ف وال ل ر رية  ت ا تق ن ا ملفوظا ق بي ر الت ري زيةمعايي جا لإن   :ا
الملفوظـــات التقريريـــة تخضـــع لمعيـــار صـــادق وكـــاذب، بينمـــا تخضـــع الملفوظـــات الإنجازيـــة لمعيـــار  -١

  .سعيد وتعيس

  .في غالب الأحيان تكون الملفوظات الإنجازية بصيغة المضارع وضمير المتكلم -٢

نكـون قـد قمنـا بعمـل معـين، كالتحـذير، والأمـر، والتهنئـة،  الملفوظـات الإنجازيـةب النطق بمجرد -٣
  .إلخ... والوعد، والوعيد 

؛ حيــث لاحــظ أنَّ بعــض وقــام أوســتين بتقســيم الملفوظــات التقريريــة نفســها إلى وصــفية وإنجازيــة
ـا في حـد ذاـا  الملفوظات لا ينسحب عليهـا معيـار الصـدق والكـذب، وإن جـاءت في صـيغة تقريريـة إلا أَّ

                                                             
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١منشورات الاختلاف، ط: الغانمي سعيد، الجزائر: ، ترجمة١٩٦سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (١

وأينما ورد في هذه الدراسة فإني . ؛ دف توحيد المصطلحات"إنجازي"، واستخدمت "performative" للترجمة" آدائي"استخدم المترجم مصطلح 
  "زيإنجا"أستخدم مصطلح 

  .٥٣عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (٢
  .٥٣ المرجع السابق) (٣
  .٢٣المتوكل، أحمد، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري  انظر) (٤
الطبطبائي، سيد هاشم، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب) (٥ 
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فهي وإن بدت تقريرية إلا أنَّ لها قـوة إنجازيـة تتمثـل في "! الثور سيهاجمك: "إنجازية، من مثل ذات دلالات
 ]الملفوظاتُ التقريريـة[بما فيها إلى اعتبار كل الملفوظات  عماله الأخيرةأنَّ أوستين ذهب في ، ثم إالتحذير
ملفوظـــاتٍ إنجازيـــة، وبـــذلك فجـــزء كبـــير مـــن الأهميـــة الأصـــلية الـــتي كـــان يحظـــى ـــا إســـناد وصـــف  ]التقريريـــة

ــ]أفعــال الكــلام[إنجــازي قــد زال في التطــورات اللاحقــة لنظريــة  ُ ــع ملفوظــات اللغــة ى ذلــك ؤدَّ ، وم أنَّ جمي
ا قد تظهر أحيانًا في صيغة    . ملفوظات تقريرية فتكون إنجازيتها ضمنية غير صريحةإنجازية، وأَّ

  

جازي ٢-٥ لإ  ف ل ا ج ح ال   : شروط ن
ــلاب أن يــتم مـن ) The performance of a speech act(ازي ــــــــالإنجالكــلام ل ــــــعــــفلد ـــــــ

المتكلم مخولاً في سياق خاص، وفي الحالـة  لم يكنالمواضعة، فالإنجاز لن يكون ملائما إذا و ود ــصـــــق المقــــوف
  ):فعل قول إنجازي(بمحكمة يصدر حكما  التالية تتمثل المواضعة في قاضٍ 

  .حكمت عليك بالسجن ستة أشهر-

وثمة شروط أساسية تتعلـق بسـياقات الحيـاة اليوميـة بـين فلو لم يكن مخولاً ما أصبحت لقوله قيمة، 
للغـة إلى اسـتخدام أفعـال لا معـنى لهـا، وثمـة شـرط آخـر يتعلـق بـالمحتوى أطراف الحوار، فـلا ينبغـي أن تـؤدي ا

 ُ   .نجز فعلا الوعد والتحذير بمضمون كلام يحدث في المستقبلالقضوي، فعلى سبيل المثال ينبغي أن ي

ــا تخضــع لمعيــار  إلى أنَّ الملفوظــات الإنجازيــة الإشــارة تســبقو  لا تخضــع لمعيــار صــادق وكــاذب، وإنمَّ
  !، فما هي الشروط الواجب توافرها لنجاح الملفوظ الإنجازي؟)أو ناجح وفاشل(سعيد أو تعيس 

، على أن تشـتمل المواضـعة الـتلفظ بكلمـات محـددة مـن قبـل )Convention(فر المواضعة اتو  -١
  .أشخاص محددين وفي ظروف محددة

 ظـروف الخاصـة مناسـبة لتنفيـذالحالات يجب أن يكون الأشخاص المحددون وكذلك الفي كل  -٢
  .وتحقيقه الإجراء

  .من طرف جميع المشاركين مرة واحدة وبطريقة صحيحة الإجراء وإنجازهيجب أن يتم تنفيذ  -٣
                                                             

  بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمانانظر ) (١
  .٩٥ ، صابر، التداولية والحجاج مداخل ونصوصالحباشة) (٢

للتعبير عنه؛ وذلك " الأفعال الكلامية"، وأينما ورد هذا المصطلح فإني أستخدم "الأعمال اللغوية"إلى " Speech Acts"يترجم المؤلف المصطلح 
  .في هذه الدراسةدف توحيد المصطلحات 

(3) Yule. George, Pragmatics, p50. 
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ا وكاملاً  -٤ ً   .يجب أن ينفذ الإجراء حرفي

ا على الص -٥ ً   .دق في تبني الأفكار والمشاعرأن يكون القصد في هذا الإجراء قائم

     .الالتزام بالنتائج من قبل الجميع -٦

  

ي ٣-٥ كلام ل  ل م  لفع   :أقسا

  :تنقسم أفعال الكلام بحسب أوستين إلى ثلاثة أقسام

  .الفعل التأثيري - ٣.              الفعل الإنجازي - ٢.              فعل القول - ١

ا هوسيرل إليها ويضيف  ً   .ويستبدل الأول بالفعل التلفظي، المحتوى القضوي: فعلاً رابع

ل ـــــعـــالف: ة هـيــــيـرعــعال فــــة أفـــــــكل مـن ثلاثـــــيتش ):Locutionary act(ول ــــل القــعــف ١-٣-٥
  ).المرجعي(الصوتي، والفعل التركيبي، والفعل الدلالي 

ــا الفعــل التلفظــي  فهــو عمليــة أداء الكــلام والتــأليف بــين  ،لــدى ســيرل) Enunciation act( أمَّ
  .المكونات

ــوهو ال ):act Illocutionary(الفعل الإنجازي  ٢-٣-٥ لم أثنـاء تلفظـه، ــــكـــه المتــــــوم بـــــــــقــذي يــ
  .ويرتبط بالقيمة، التي تعطى للكلام

عرِّف أوستين الفعل الإنجازي ُ ا مـا وي ٌ يتحقـق ونحـن نقـول شـيئً وهـذا العمـل يتمثـل في . بأنَّـه عمـل
  :، فعلى سبيل المثالالمضامين التي يحملها الملفوظ

  ):أ(انتبه للموقف ويود تنبيه ) ب(يقف في حظيرة وخلفه ثور، و ) أ( ↵

ا ) ب( ً   .حذرك من هجوم الثورأُ  ∏=         سيهجم      : ) أ(مخاطب

                                                             
  .م١٩٩١ط، .أفريقيا الشرق، ب: عبدالقادر قينيني، تونس: ، ترجمة٢٧نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام  أوستين، جون،) (١

  .٥٠ عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني 
.٩٢، ٨٦ام الحواري في التداول اللساني العياشي، الاستلز أدراوي، ) (٢ 
المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغوية) (٣ 

الفعل "وأينما ورد هذا المصطلح في هذه الدراسة، فإني أستخدم  "Illocutionary act"للمصطلح الإنجليزي " العمل في القول"يستخدم المؤلف 
  .ت؛ دف توحيد المصطلحا"الإنجازي

  .ترمز إلى الفعل الإنجازي في هذه الدراسة) ∏() (٤
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ٌ تحقـــق و " ســـيهجم"فـــالملفوظ  تحـــذير مـــن وجـــود مضـــمون الـــذي حمـــل ملفوظـــه يقـــول ) ب(عمـــل
  .قد يتحرك في أيَّة لحظةخطر حيوان 

أنَّنـا عنـدما ننـتج الأقـوال وننسـقها لأي غـرض فإننـا نعمـل علـى  )Yule( ومعنى ذلك بحسب يـول
ث يـتم إنجـاز هـذا الفعـل تشكيلها وفق وظيفـة ذهنيـة، وهـو البعـد الثـاني أو مـا نـدعوه بالفعـل  الإنجـازي؛ حيـ

حيث يدل سياق الفعـل الإنجـازي ، والسياق هنا يشكل أهمية بالغة؛ من خلال قوة الملفوظات التواصلية
 ُ : المعرفـة الواقعيـة للبيئـة: نجـز فيـه الفعـل الكلامـي، ويشـملعلى المعارف الملائمة للمقام الاجتمـاعي الـذي ي

كالمعتقـــــدات : المعرفــــة الإدراكيــــة المســــبقة للمشــــاركين أضــــف إلى ذلــــككالمكــــان والزمــــان ومــــا إلى ذلــــك، 
كالالتزامـات والقواعـد والأدوار : والتطلعات والمقاصد، بالإضـافة إلى معرفـة السـياق الاجتمـاعي للمشـاركين

  .ونحوها

عدُّ الفعـل الإنجـازي أهـم اكتشـاف لأوسـتين، وهـو قطـب الرحـى في نظريـة أفعـال الكـلام، فبهـذا  ُ وي
ــمه إلى صــريح وغــير صــريحالمفهــوم تــرتبط مفــاهيم أخــرى مهمــة ، كمــا أشــار ســيرل إلى أنَّ ، وهــو يقسِّ

ؤدي هــذا الفعــل هــو أصــغر وحــدة مكتملــة في الاتصــال اللغــوي الإنســاني، وحينمــا نــتكلم أو نكتــ ب فإنَّنــا نــ
   .أفعالا إنجازية، كما أنَّ سيرل قد أشار صراحةً إلى أنَّه الغاية من هذا التحليل

ــ قيِّ ُ القصــد والقواعــد، فالقصــد هــو الــذي يجعــل إنتــاج سلســلة : د ســيرل هــذه الأفعــال بقيــدين همــاوي
ا عن دلالة قصدية ً ا القواعـد فهـي الـتي  لغوية ما ذات معنى وإحالة معبر ا لعمل لغوي قابل للفهم، وأمَّ ومحققً

 هـذه الأفعـال الكلاميـة باعتبارهـا شـكلاً مـن أشـكال السـلوك، وهـي قواعـد تكوينيـة لا تؤسـس النظـام سيرِّ تُ 
  .اللغوي فحسب، بل تحدد كيفية ممارسته

  

   

                                                             
(1) Yule. George, Pragmatics, p48. 
(2) Pedersen, Hans Madsen, Speech acts and agents a Semantic Analysis p8. 

  .٤١المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغوية ) (٣
  .الصريح وغير الصريح عند دراسة الجانب التطبيقي ستأتي مناقشة الفعل الإنجازي) (٤
  .٢٠٢سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (٥

وأينما ورد هذا المصطلح في هذه الدراسة، فإني أستخدم  "Illocutionary act"لمصطلح الإنجليزي لإشارة إلى ال" الفعل التمريري" المترجميستخدم 
  .المصطلحات؛ دف توحيد "الفعل الإنجازي"

  .٤٦ المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغوية) (٦
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الأثـر الـذي يحدثـه الكـلام علـى  ويقصـد بـه ):act Perlocutionary(الفعـل التـأثيري  ٣-٣-٥
  .المخاطب

إعمال قوة الفعل الإنجازي بطبيعة الحال ليست مجرد خلق ملفوظات وظيفية دون قصد التـأثير  إنَّ 
ــــث لأفعــــال الكــــلام، أو الفعــــل التــــأثيري، ووفــــق هــــذه الظــــروف،  علــــى المتلقــــي، وهــــو مــــا يمثلــــه البعــــد الثال

  .القصدفالملفوظات تفترض أن المتلقي سيتأثر لهذا 

  .إلخ...  ، أتعس، أفرحأقنع، أزاح، أوجع، أقلق: ومن أمثلة الأفعال التأثيرية

علــى ) ب(الــتي أحــدثها تحــذير ) أ(ثــال التحــذير مــن هجــوم الثــور، تكــون ردة فعــل وبــالعودة إلى م
  :هي الفعل التأثيري، ويمكن التمثيل لها بإضافة الملفوظ التالي) أ(

َ انتَ  ↵ َ ب ا  )أ( ه   !إلى الخطر المحدق به، ففرَّ مسرعً

ا= " ∀   إذن     ."ففرَّ مسرعً

فــرِّق أوســتين  ُ  ،داخــل الــتلفظ والكـــلام مــنبــين الفعــل الإنجــازي والفعــل التـــأثيري، فــالأول نــاتجٌ وي
ظ ــه بحســب اللفــ ُ والدلالــة في ا اعتبــار  فيــه الدلالــة أو المعــنى ، بينمــا الثــاني نــاتج عــن خــارج الكــلام ولــيس واردً

َ ل كما يرى سير   .بحسب اللفظ ـؤ ُ ا، بعكـس الفعـل التـأثيري، فـلا أنَّ الفعل الإنجازي يجـب أن يـ ً دَّى قصـدي
ا، كما أنَّ الأفعال الإنجازية قصـدية في الجـوهر، بينمـا الأفعـال التأثيريـة قـد تكـون وقـد أيجب  ً ؤدَّى قصدي ُ ن ي

، وبالتــالي فهــي ليســت بــذات أهميــة كبــيرة بالنســبة لــه، فلــيس مــن الضــروري أن يكــون لا تكــون قصــدية
  .يدفعه إلى إنجاز فعل ماما لكل فعل تأثير في السامع 

ا، أو ربما كان ) أ(قد تكون ردة فعل " هجوم الثور"بالعودة إلى مثال و  ) أ(لا توحي باهتمام مطلقً
ـا هذا الثور،  مالك هو) أ(كان ربما  ، أو فهو معتاد على ذلك رع ثيرانامص ً وهنا يكـون الفعـل التـأثيري غائب

  .بالرغم من تحقق فعل الإنجاز
                                                             

(1) Yule. George, Pragmatics, pp 48-49. 
  .رمز إلى الفعل التأثيري في هذه الدراسةي) ∀() (٢
نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام أوستين، جون،) (٣ 

لمصطلح لإشارة إلى ال" لازم فعل الكلام"، ويستخدم "Illocutionary act"لمصطلح الإنجليزي إلى ا لإشارةل" قوة فعل الكلام" المترجميستخدم 
؛ دف "الفعل التأثيري"و" الفعل الإنجازي"وأينما ورد هذان المصطلحان في هذه الدراسة، فإني أستخدم  Perlocutionary act" "الإنجليزي 

.توحيد المصطلحات 
  .٢٠٣واللغة واتمع سيرل، جون، العقل ) (٤
.٧٣ ، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة) (٥ 



   65 |                                              ي                                               ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

 

دَّث ـــــــــل المتحــمـــــــيشوهو مما أضـافه سـيرل و  ):Propositional act(المحتوى القضوي  ٤-٣-٥
ــــــــعن ســـيرل علـــى أنَّ الفعـــل القضـــوي لا يقـــع وحـــده، بـــل ع، أو المتحـــدث بـــه أو الخـــبر، ونـــصَّ ــــــــــــــــه أو المرجــــ

ا مع فعل إنجازي ً   .، في إطارٍ كلامي مركَّبيستخدم دائم

  ."أُحذرك من هجوم الثور"ففي المثال 

رك            ∏   )ملفوظ إنجازي=         (        هجوم الثور ⊥+           أحذِّ

  

لأ ٤-٥ ف ا ص ي   :ةل الإنجا يافعت
فترض ألاإذا كان  ُ ا، وألا تكون هذه الأفعال الكلام يؤدي فعلاً، في  يكون نمط هذا الفعل واحدً

ا بحيث يصعب قليلة، فهناك آلاف الأفعال الإنجازية في   ا كانت الأفعال الإنجازية كثيرة جدً َّ كل لسان، ولم
ا لها هذه التصنيفات لم  ليعقبه تصنيف تصحيحي لـسيرل، والواقع أنَّ  ،حصرها، فقد قدَّم أوستين تصنيفً

باخ "و " ليتش"، ومن أبرزها تصنيفات بشكل كبير مع مساهمات أخرى ا تطورتبل إَّ  ،تتوقف عندهما
  ".سيرل"و " أوستين"، غير أنَّنا سنقتصر في هذه الدراسة على ما قدَّمه كل من "هابرماس"و " وهارنيش

ا مـــن الأفعـــال قـــدَّم أوســـتين ت :تصـــنيف أوســـتين ١-٤-٥ ســـاس مـــن قوـــا الكلاميـــة علـــى أصـــنيفً
ــ، يشت)Illocutionary Force(الإنجازية  ـــــه غـــــأنَّ ــول بــــــــتردد في القـناف، ولم يـــمل على خمسة أصــ ير راضٍ ـ

  :عنها

الإدانـة، التبرئـة، إصـدار : تتعلق بالأفعـال ذات الصـبغة القضـائية): Verdictives(يات القرار  -١
  .إلخ... المراسيم 

لـــة بقــــرارات في  تتمثـــل في اتخــــاذ قـــرار بعينـــه وتشــــمل أ): Exercitive( ياتالتنفيـــذ -٢ فعـــالاً محمَّ
  .إلخ... الصفح، الطرد، الحرمان الأوامر، النصائح، الطلب، التوصية، : كيفية التصرف

التعهـــــد، ، الوعـــــد: تتمثـــــل في تعهـــــد المـــــتكلم بفعـــــل شـــــيء): Commissives( ياتالوعـــــد -٣
  .إلخ... إعلان الرغبة الإقرار، التعاقد، القسم، الضمان، الاعتراف، 

                                                             
  .٧٢ ، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة) (١
  .يرمز إلى المحتوى القضوي في هذه الدراسة) ⊥() (٢
  .- بتصرف-١٨٤- ١٧٤نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام  أوستين، جون،) (٣
  . ٤٦ ، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة

  .٦٠- ٥٩ عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني



   66 |                                              ي                                               ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

 

وهـــي الـــتي تكـــون ردَّ فعـــل لحـــدث مـــا، وتضـــم الأفعـــال الـــتي ): Behabitives( ياتالســـلوك -٤
تَّخـــذ في مقـــام معـــ ُ ـــا يـ الشـــكر، الرثـــاء، التهنئـــة، التـــوبيخ، الاعتـــذار، الاستحســـان، التأييـــد،  :ينتتضـــمن موقفً

ي    .إلخ... المواساة، التحدِّ

تســتخدم لبيــان وجهــة النظــر أو الإيضــاح أو بيــان الــرأي،  ):Excpositives( ياتالإيضــاح -٥
الاستشــــهاد، الاعــــتراض، : وتتضــــمن الأفعــــال الــــتي تــــترجم طريقــــة مــــا لعــــرض الأشــــياء الــــتي تتحــــدث عنهــــا

  .إلخ... قة، التصويب، التخطئة الوصف، التنويه، النفي، الإنكار، التشكيك، المواف

  

 إلا أفعال الوعـد ظر في تصنيف أوستين فلم يسلم منهأعاد سيرل الن :تصنيف سيرل ٢-٤-٥
ا إلى خمسة أصناف) commissives(أو الالتزاميات    :، وصنَّفها أيضً

وهـــي الأفعـــال الـــتي تلـــزم المـــتكلم بصـــدق القضـــية المعـــبرَّ عنهـــا، ): Assertives( ثباتيـــاتالإ -١
ؤولاً، وأفعــال هــذا الصــنف كلَّهــا تحتمــل الصــدق والكــذب، ويتضــمن هــذا الصــنف معظــم أفعــال  وتعــده مســ

ا من أفعال الإيضاح لدى أوستين ً   .القرار، وأفعال الوصف والاستنتاج، وكثير

اولة المتكلم توجيه المخاطب لفعـل شـيء مـا، ومـن تتمثل في مح): Directives(التوجيهيات  -٢
أفعـــال الطلـــب، الاســـتفهام، الأمـــر، النهـــي، الرجـــاء ، الاســـتعطاف، التشـــجيع، الإذن، الـــدعوى، : أمثلتهـــا

  .النصح، وكثير من أفعال التنفيذ لدى أوستين تدخل في هذا التصنيف

ومــــن تتمثــــل في التــــزام المــــتكلم بفعــــل شــــيء في المســــتقبل، : )Commissives(لتزاميــــات الا -٣
ا مما عدَّه أوستين مـن هـذا الصـنف لا يـدخل فيـه علـى : أمثلتها ً أفعال الوعد، الوعيد، العرض، على أنَّ كثير
  .الإطلاق

: تتمثــل في تعبــير المــتكلم عــن الموقــف النفســي، ومــن أمثلتهــا ):Expressives(التعبيريــات  -٤
  .الاعتذار، التعزية، الترحيب الشكر، التهنئة،

ـدث تغيـيرات فوريـة في نمـط التصـريحيَّة هـي الأحـداث ): Declaratives(الإعلانيات  -٥ الـتي تحُ
ــا اجتماعيــة، ومــن أمثلتهــا ً ــا مــا تعتمــد طقوس ً إعــلان الحــرب، الطــلاق، الــزواج، : الأحــداث العرفيــة الــتي غالب

ا في الوضع القائم، وأهم ما يميز هذا الصنف من الأفعاالبيع، الطرد ً دث تغيير ا تحُ   .ل عن غيرها أَّ
                                                             

  .٢٢٠-٢١٧سيرل، جون، العقل واللغة واتمع   )(١
  .٨٠- ٧٨آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر نحلة، محمود أحمد، 

  .٦١- ٦٠عمران، قدور، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني 
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ة ٥-٥ جازي لإ  وة ا   :)llocutionary forceI( الق

قوة الفعل الإنجازي الأكثر مناقشة في هذه النظرية، فعند إطلاق مصطلح الفعل الكلامي   عدُّ تُ 
)speech act ( َّتفسيره عادة وعلى مدى ضيق يعني قوة الفعل الإنجازي  فإن)illocutionary force (

جوهر ، وإذا كانت نظرية الأفعال الكلامية مع أوستين يمكن اختزالها في الفعل الإنجازي، فإنَّ فقط
  .في القوة الإنجازية سيرل يمكن اختزاله عندنظرية الأفعال الكلامية 

ستعمال أهي إثبات، أم تحذير، أم التماس، وما يتعلق ا من  وهذه القوة هي المحدد لوظيفة الا
تتعلق باستعمال الملفوظ و  ،تختلف درجة قواكيفيات، وما نسند إليها من معنى، كما أنَّ القوة الإنجازية 

الإفي مقام معين عند التخاطب الفعلي، فالقوة ا ً وثمَّة فرق بين القوة ، نجازية لدى أوستين تحدد مقامي
ا الثاني  عائدةالإنجازية والفعل التأثيري، على اعتبار أنَّ الأولى   :مثال ،عود للمتلقيفإنَّه ي للمتكلم، وأمَّ

  .أن يحمل القارورة ليضعها في الثلاجة) أ(يطلب من ) ب( ↵

ُسقطها على الأرض فتنكسر) ب(لـ يستجيب ) أ(       !فيحملها ثمَّ ي

ه؟: يقول )ب(   ما الذي فعلتَ

  :وفق القوة الإنجازية يكون بالشكل التالي) ب(إذا أردنا تحليل ملفوظ 

  .التوبيخ=   ∆ ب                  .هذا الفعل أنُكر عليك=  ∏ب

  
ق : إنَّ أبسط توضيح لمفهومهما أن نقول :الفعل الإنجازي المباشر وغير المباشر ١- ٥- ٥ إذا  اف

ل  ن  لفع كل  كا ى ا مت ى  لقو  معن ا، وإذا اختلفا كان الفعل الإنجازي غير معن ً الإنجازي مباشر
الذي درسه سيرل بعد جرايس ضمن نظرية  "الاستلزام الحواري"يقودنا إلى ، وهذا بطبيعة الحال مباشر

أفعال الكلام، فوصف الملفوظ الصريح بالفعل الإنجازي المباشر، والاستلزام الحواري بالفعل الإنجازي غير 
  .المباشر

                                                             
(1) Yule. George, Pragmatics, p49. 

  .٥٢-٥١انظر المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغوية ) (٢
  .- بتصرف- ٤٢المرجع السابق ) (٣
  .٦٠ ، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمانبلانشيهانظر ) (٤
  .يرمز إلى القوة الإنجازية في هذه الدراسة) ∆() (٥
  .١٢المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغوية ) (٦
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ي ث الثان ح مب   :ال

ريَّ ــنظـ جـــ ا ـ ــــــــــ ـــ َ ج ِ ح ل ا ة    ـــ
  
ج -١ جا ح   .)Argumentation( مفهوم  ل
ج -٢ جا ح ي ال ف ضمر  ر وا م ه   .)Implication Argumentative( الظا

ة -٣ جاجي ح لالم ا    .)scales Argumentative( الس

ة -٤ جي جا ح ل  ل م عوا ط  ال   .)Argumentative connections and operators( الرواب

ة -٥ شترك ة  لم ئ  لعام   ).Guarantor or Support( المباد

لا -٦ جيةا جا ح جي ت ال   ).Argumentative Strategies( ستراتي
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ج مفهوم  -١    .)Argumentation(الحجا
خ  عام ١-١ د   :م

و  ط ن أرســـ مـــ  ً تـــ اء ب ا جـــ ج  لح ا ت  ري ـاـ ظ ت ن ة(تعــدـد ســـيكي لا بةـــ ال  لخطا إلى زمننـــا الحاضـــر، غـــير أنَّ ) ا
ــا تمثَّــل في أعمــال البرهنــة، بــدت في  ــا محضً ً ا منطقي أواخــر القــرن منتصــف و الحجــاج بعــد أن كــان يحمــل بعــدً

أو تلــك الــتي تمثــل ) التداوليــة(العشــرين تظهــر لــه نظريــات تربطــه باللســانيات الــتي تعتمــد الفلســفة التحليليــة 
ا يتسـقالجديـدة، وبـا )البلاغـة(أعمال الخطابـة  آثـر والدراسـات اللسـانية؛ ولـذا  لطبع فهـذان التوجهـان همـا مـ
نتيجـة كقيامهما   علىإلا أما يتفقان  وجهات نظر كلٍّ منهمابعض مع تباين و طلق منهما، الباحث أن ين

، ولا أزعـــم أني في هـــذه كاللســـانيات البنيويـــة ومـــا حـــذا حـــذوها  خفاقـــات المقاربـــات الصـــورية الصـــارمةلإ
ـــزت علـــى جميـــع القضـــايا المطروحـــةالدراســـة قـــد أتيـــت علـــى  الولـــوج إلى محـــاولاً  أهـــمِّ مفاهيمهـــا، غـــير أنيِّ ركَّ

" البلاغـــة الجديـــدة"تحديــد الملامـــح اللســـانية في نظريـــة : الحجــاج مـــن منظـــور لســـاني تمثـــل في جـــانبين، الأول
بقيــــة النظريــــات مــــع نظريــــة الحجــــاج  ربــــط :، والثــــاني)Perelman&Tyteca(مــــن برلمــــان وتيتيكــــا لكــــلٍّ 

ا لنظريـــة الأفعـــال الكلاميـــة، بحســـب   ديكـــرو كـــلٍّ مـــن التداوليـــة، علـــى اعتبـــار أنَّ نظريـــة الحجـــاج تُعـــدُّ امتـــدادً
  ).Integrated pragmatic(التداولية المندمجة  في نظرية )Ducrot&Anscombre(أنسكومبر و 

ـــا اج، وقـــد يكـــون ســـببه هـــذا ال وربمـــا كـــان ملحوظً ا لمتـــداخل في مقاربـــة التواصـــل والحجـــ نطلـــق عائـــدً
ا مــــن مكونــــات غــــير متجانســــة ومرتبطــــة بطريقــــة غــــير  ً عــــدُّ نســــيج ُ الفكــــر المركــــب والتعــــدد المنهجــــي الــــذي ي

ا عن التصور التبسيطي الذي لا يرى إلا الواحد أو المتعدد     .كلاً مستقلاً منفصلة، بعيدً

" التـــداوليات المنطقيــــة"أو " المنطقيـــات غــــير الصـــورية"ولهـــذا كـــان مــــن نتـــائج هـــذا التصــــور ظهـــور 
المرتبطة بالنظرة الحجاجية القائمة على اعتبار الحجاج فعالية يسعى من خلالها المتحاجُّون إلى تعليـل نتيجـة 

  .ما

أمـام إذن فإننـا  ،التحليلية وبالتالي فلسفة اللغـة الطبيعيـةالفلسفة وبصورة عامَّة وما دمنا ننطلق من 
ِ الحجـــاج الطبيعـــي الـــذي نخـــصُّ منـــه  ـَــ لح عتبـــ رهج ا ب ج  ـــة  ا ـــة محضـــة، وهـــو مـــا يشـــكل نظري آليـــات لغوي

ا ظــاهرة لغويــة نجــدها فــي كــلِّ قــول وفــي كــل خطــاب،  ً أكــان الحجــاج فــي اللغــة، فالحجــاج هنــ ســواء

                                                             
، العدد )عدد خاص عن الحجاج(، مجلة عالم المعرفة ١٩٣اللسانية لديكرو وأنسكومبر الرضي، رشيد، مفهوم الموضع وتطبيقاته في الحجاجيات انظر ) (١

  ).٤٠(الثاني الد 
  .١١- ١٠عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نتغير انظر ) (٢
  . ١/١٩٥الحجاج مفهومه ومجالاته :  الباهي، حسان، العلم والبناء الحجاجي، ضمن كتاب) (٣
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ــا أو  ً ا أو أدبي ً ا، فهــو مــا نجــده فــي الأســماء والأفعــال الخطــاب فلســفي ً ي ا أو سياســ ً ــا أو اقتصــادي ً ديني
والصفات والظروف والحروف، ونجده في التراكيـب النحويـة والصـور البلاغيـة، نجـده باختصـار فـي  

  . كل ظواهر اللغة بشكل أو بآخر

ا،  ً اني اج لســ ا كــان المنطلــق في الحجــ ــ َّ ان لابــد جلــى في اللغــة،  والنظــر فيــه وفي نتائجــه يتولم أن مــن كــ
  :المنطقية الخالصة )Demonstration( "البرهنة"نُفرِّق بينه وبين 

ـــا الحجـــاج فيعتمـــد ويتأســـس علـــى اللغـــة  -١ تعتمـــد البرهنـــة علـــى اللغـــة الصـــورية الاصـــطناعية، وأمَّ
ا متعددة المعانيالطبيعية التي تتميز بالالتباس    .والغموض وتقبل التأويل؛ لأَّ

غايتــه الحكــم بالصــدق أو  تالحجــاج شــديد الصــلة بالخطــاب والحــوار والجــدل، ومــن ثم فليســ -٢
ارمة، بــل  ة الصــ هــي الإفحــام والإقنــاع والتــأثير في المتلقــي، بغــض النظــر إنَّ غايتــه الكــذب ولا البرهنــة القطعيــ

ا ولكـن المتلقـي لا يقتنـع ً بـه ولا يدفعـه  عن صحة الحجـة أو صـدقها، عكـس البرهـان الـذي قـد يكـون سـليم
  .إلى العمل بمقتضاه

ـاج يعمـل علـى  -٣ ا، فـإنَّ الحِجَ ا ومنطلقً ً إذا كانت البرهنة تعمل على بناء الفكرة لتتخذ منها محور
ا، وهـذا لا يعـني عـزل الفكـرة عـن المنطـوق أو المنطـوق عـن ) الملفوظ(بناء المنطوق  ـ ا ومنطلقً ً ور ليجعـل منـه محـ

ُ الفكرة، ولكن يمكن القول  ـابأنَّ الأول ي ً ـاعدُّ اسـتدلالاً منطقي ً عـدُّ اسـتدلالاً لغوي ُ ، مـع ، بعكـس الثـاني الـذي ي
  .واستفادة كلٍّ منهما من الآخر تعالق بعضهما ببعض

  

  :البلاغة الجديدة ٢-١
ان وتيتيكــا  م، اللــذين ١٩٥٨ســنة ) Perelman&Tyteca(تعــود نظريــة البلاغــة الجديــدة إلى برلمــ

ا للمنطــق  ــ عمــلا علــى إخــراج الحجــاج مــن دائــرة الخطابــة والجــدل الــذي ظــلَّ لفــترات طويلــة في القــديم مرادفً
نفسه، ومن ناحية أخرى، عمل الباحثان على تخليصه مـن صـرامة الاسـتدلال الـذي يجعـل المخاطـب بـه في 

وهو حوار من أجل حصول الوفاق بين وضع ضرورة وخضوع واستلاب، فالحجاج عندهما معقولية وحرية، 

                                                             
.م٢٠١٠، ١مؤسسة الرحاب الحديثة، ط: ، بيروت٣٧الخطاب والحجاج العزاوي، أبو بكر، ) (١ 
  .٢٠٦عبدالهادي، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية  الشهري،) (٢
).٤٠(، العدد الثاني الد )عدد خاص عن الحجاج(، مجلة عالم المعرفة ٨٢الرقبي، رضوان، الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله انظر ) (٣ 
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ا عــن الإلــزام  ا عــن الاعتباطيــة واللامعقــول اللــذين يطبعــان الخطابــة عــادة، وبعيــدً الأطــراف المتحــاورة، وبعيــدً
  .والاضطرار اللذين يطبعان الجدل، ومعنى ذلك أنَّ الحجاج عكس العنف بكل مظاهره

العقـول تـذعن لمـا يطـرح عليهـا أو يزيـد في درجـة ين تكمـن في جعـل ثَ وغاية كلِّ حجاج لدى البـاحِ 
ان ــةالإذعــ وعه، أي علــى النظريــة وعلــى المحاجَّ اج لــديهما يطلــق علــى العلــم وموضــ ان ، والحجــ ، وأنَّ الإذعــ

ــا  اس الحجــاج، وأمَّ ــاع الــذي يرمــي إلى أن يســلِّم بــه كــل ذي عقــل فهــو عــام، وهــو أســ طة الاقتن ون بواســ يكــ
عتدُّ به في الحجاج الإقناع فهو يرمي إلى إقناع ُ   .الجمهور الخاص، وبالتالي فهو ضيق لا ي

ما يريان  كما   عدم الفصل بين الشكل والمضمون، وأنَّ مـا ينشـأ في الخطـاب مـن تنـاغم وإيقـاع أّ
علــى أنَّ هــذه الظــواهر (...) وغــير ذلــك مــن الظــواهر الشــكلية المحضــة يمكــن أن يكــون لــه تــأثير حجــاجي 

في الوقـــت الـــذي جعـــلا أهميـــةً . وظيفـــة حجاجيـــة مباشـــرة ولهـــذا أهمـــلا دراســـتها الحجاجيـــة ليســـت ذات
م لـــه : لعنصــرين، همـــا تصـــورين، فتـــارة  )برلمــان(القصــد الـــذي يحســـم في مجــال التخاطـــب، والمقـــام الــذي يقـــدِّ

اب المســــتوعب لكــــل محتويــــات العمليــــة الإبداعيــــة، وتــــارة أخــــرى يعتــــبره تلــــك  يعتــــبره الإطــــار المحــــدد للخطــــ
  . المقدمات ذات النظام العام التي تساعد المبدعين في بناء الحجج وترتيب القيم

ن النظريــات  ا مــ ً علــى ذلــك، تكــون نظريــة البلاغــة الجديــدة لبرلمــان وتيتيكــ اء ــ الــتي تــؤمن بثلاثيــة وبن
ويتضـح ذلـك  في تحديـد أطـر الحجـاج،) القصد-المقام(دور المرجع الخارجي  -بالتحديدو - العلامة اللغوية،

  ):١-١-٢(من خلال الشكل 

  

  

  

  

  

                                                             
  .م٢٠١١، ١مسكيلياني للنشر، ط: ، تونس١٢- ١١، عبداالله، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات صولة) (١
  .١٣المرجع السابق ) (٢
  .١٥رجع السابق الم) (٣
ت الحجاج أهم نظريا: الخطابة الجديدة برلمان وتيتيكا، ضمن كتاب- صولة، عبداالله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج) (٤

  .٣١٧في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم 
  ).٤٠(، العدد الثاني الد )عدد خاص عن الحجاج(، مجلة عالم المعرفة ٨٤الرقبي، رضوان، الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله انظر ) (٥

 القصد

 المقام

 الخطاب الحجاجي الشكل والمضمون

)١-١- ٢(الشكل   
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   :الموجِّهات الحجاجية ١-٢-١

  :هي ،الموجِّهات بالمعنى اللساني في أربعة )برلمان وتيتيكا(حصر الباحثان 

ُستخدم في أيِّ حجاج :التوجيه الإثباتي -١   .ومن شأنه أن ي

  .وصيغته اللغوية هي الأمر، لكن ليس لهذا النوع قوة إقناعية :التوجيه الإلزامي -٢

  .يفترض سؤالاً يوحي بحصول إجماع على وجود شيء :التوجيه الاستفهامي -٣

ا، وتفيد الاعتماد على فكرة ما :التوجيه بالتمني -٤ ً    .مداره على الصيغ المفيدة تمني

  :وتكمن ملامح الحجاج لديهما في خمسة أمور

ه إلى مستمع -١   .               يتوجَّ

  .  مسلَّماته لا تعدو أن تكون احتمالية -٢

  .           يعبرَّ عنه بلغة طبيعية -٣

  .لا يفتقر تقدُّمه إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة -٤

  .ليست نتائجه ملزمة -٥

ــ َ وعلاقتــه  "القــول"طبيعــة كمــن في ديكــرو وأنســكومبر ينظريــة ين و ثَ احِ ولعــل أبــرز اخــتلاف بــين الب
ـ، فالقول لدى بالحجاج َ ـا أو يرمـي إلى تغيـير موقـف أو شـيء ين ثَ احِ الب ً موجـود، لكـن لـيس كـل قـول حجاج

اج، بمعــنى تعمــيم  ان أنَّ كــل قــول حجــ اجي، علــى العكــس مــن ديكــرو وأنســكومبر اللــذين يريــ ذا اتجــاه حجــ
  .حجاج= كل قول :   الحجاج على كلِّ قول، بحيث يمثل المعادلة التالية

(...) الرأي عندنا أنَّـه :"يقولففي حين ينتقد عبداالله صولة النظرة القائلة بأنَّ كل قول حجاج، 
ما كلُّ قول بحجاج، وليست اللغة بكلِّ وحداا المعجميـة ذات طاقـة حجاجيـة في ذاـا، وفـوق هـذا وذاك 

ا أو عدم إكساا إيَّاه ً ا حجاجي عدً ُ ا في إكساب لغته ب ً ا أساسي ً     ."فإنَّ لطبيعة النص دور

                                                             
أهم نظريات الحجاج : الخطابة الجديدة برلمان وتيتيكا، ضمن كتاب- الحجاجصولة، عبداالله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في ) (١

.٣٢١في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم  
  .م٢٠٠٥ط، .أفريقيا الشرق، ب: ، الدار البيضاء٢٢٠العمري، محمد، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول ) (٢
  .٢/٣١٢الحجاج مفهومه ومجالاته :  ض نظريات الحجاج، ضمن كتاببنور، عبدالرزاق، الأطر الإيديولوجية لبع) (٣
  .٤٠صولة، عبداالله، الحجاج في القرآن ) (٤
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  :التداولية المندمجة ٣-١
ٌ مــــن  عــــدُّ مــــا قدَّمــــه كــــل ُ ا لنظريــــة) Ducrot&Anscombre(ديكــــرو وأنســــكومبر ي أفعــــال  امتــــدادً

ال القــول لهــا ونظريــة  الكــلام لــدى أوســتين وســيرل ا مــن أفعــ ً ا يريــان أنَّ كثــير ت، فهمــ الــتلفظ لــدى بينفينســ
ــا بتركــه، ولــذا فإمــا يطلقــان علــى  ا بفعــل شــيء مــا وإمَّ ــ ة دلاليــة، عنــدما ــدف إلى توجيــه المتلقــي، إمَّ وظيفــ

  . بمعنى أنَّ الأمر يتعلق بحجاج يمكن تسميته بمنطق الكلام" الحجاج داخل اللغة"الحجاج الخطابي 

ا اف إليهــ ــا عــن اللغــة أو يضــ ً ا خارج ً ــاج عنصــر ان الحِجَ مــا لا يريــ ــا،غــير أَّ ً  ، بمعــنى أنَّــه لــيس مقامي
كمـا في الشـكل ) Y(ينطلقان في هذه النظرية من ثنائية العلامة، ويتخذان من نظرية شـكل المقـلاع  فهما

ا لتفســير نظريتهمــا) ١-١-٢( ــ ً ة لتقريــبمرجع ا محاولــ تــداوليتهما المندمجــة مــن لســانيات اللســان  ، فكأــ
فلســـفة اللغـــة التحليليـــة وبـــالأخص نابعـــة مـــن هـــي وإن كانـــت في حقيقتهـــا ، و النابعـــة مـــن الفلســـفة الصـــورية

ـــالـــتي تعتمـــد ثلاثيـــة العلامـــة، إلا أمـــا عَ  الطبيعيـــةفلســـفة اللغـــة  ا مـــع اللســـانيات الصـــورية مِ لا علـــى مقاربتهـــ
ة والتوليديــة( ــة ثنائيــة العلامــة) البنيويــ ات الخطيَّ ــا  وهــذا يعــني، أو النظريــ تم بالوســائل "أَّ نظريــة لســانية تهــ

  ."اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلماللغوية وبإمكانات 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) See Ducrot, O, Slovenian lectures introduction into argumentative Semantics p29.  

).٤٠(، العدد الثاني الد )عدد خاص عن الحجاج(عالم المعرفة ، مجلة ٨٥الرقبي، رضوان، الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله ) (٢ 
  .والصفحة المرجع السابق) (٣
  .٤٩الحباشة، صابر، مغامرات المعنى من النحو إلى التداولية ) (٤
  .٥٦- ٥٤انظر عمر، أحمد مختار، علم الدلالة ) (٥
  .٢٩ولي والحجاجي في الخطاب القرآني عمران، قدور، البعد التدا) (٦

 ملفوظ

 مكون لساني

 دلالة

وضعیة التلفظ 

 دلالات ضمنیة للتلفظ

 )٢-١- ٢(الشكل 
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في هـذا الـنمط مـن التـداخل بـين الصـورية  طالت التداولية المندمجـةوعلى الرغم من الانتقادات التي 
اء العلامــة الثالثــة مــن نظريتــه إلا أنَّ ديكــرو قــد وجــد حــلاً لمعضــلة إ ،والاســتعمالية الطبيعيــة تمثلــة في الم(قصــ
  .في نظرية تعدد الأصوات )المرجع الخارجي المقامي

أنَّ  رىــــــــرية تــــــي نظــــــوهرو، ــــــإلى ديك )Theory of  Polyphony(تعود نظرية تعدد الأصوات و 
، فهنـاك ذات خارجيـة وذات أو مجموعة أصوات الملفوظات لا تؤديها ذات مفردة فقط، بل مجموعة ذوات

ــــا تمثــــل تعــــدد وجهــــات النظــــر، فهنــــاك   ،متكلمــــة الــــذي يمثــــل المرجــــع ) الهــــو(و) الأنــــت(و ) الأنــــا(كمــــا أّ
ون قــد الخــارجي، فــالمتكلم وبم ه يكــ ن جــرد تلفظــ ا(تحــوَّل إلى ذاتــين متكلمتــين مــ ، والمســتمع )الأنــت(و ) الأنــ

  .بدوره يمثل ذواتًا متعددة، وكأنَّ الذات متقمصة ذاتين
ا يرى ديكروو  ٌ أنَّ الحجاج  أيضً في الجانـب الأكثـر لغويـة مـن البنيـة و  ،في نظام اللغـة نفسـها مسجَّل
نظريـــة دلاليـــة تـــدمج مظـــاهر الـــتلفظ في اللســـان، وليســـت وهـــذا يعـــني أنَّ التداوليـــة المندمجـــة  ،الكلاميـــة 

ـــف تأويلهـــا وفـــق غايـــة  مظـــاهر الـــتلفظ في بعـــض وجوههـــا ســـوى عوامـــل حجاجيـــة تنـــدرج في الأقـــوال فتكيِّ
  :المتكلم، غير أنَّ ديكرو يفرِّق بين معنيين للحجاج

المعنى العـــادي -١ امع،  :الحجـــاج بـــ ويعـــني طريقـــة عـــرض الحجـــج وتقـــديمها بغـــرض التـــأثير في الســـ
ه لا يراعي السامع أو المتلقي، ونجـاح  ا؛ إذ إنّ ً ا كافي ً ه ليس معيار ا وفاعلاً، غير أنّ ً فيكون بذلك الخطاب ناجع

  .الحجاج يكمن في مدى مراعاته لظروف السامع

عــة في الخطـــاب وهــو يــدلُّ علــى صــنفٍ مخصــوص مــن ا :الحجــاج بــالمعنى الفــني -٢ لعلاقــات المودَ
ـــلَّمية والمدرجــة في اللســـان ضـــمن المحتويـــات الدلاليـــة، والخاصـــية الأساســـية في هـــذه ال علاقـــات تتمثـــل في السُّ

  .وقابليتها للقياس بالدرجات

ا بالوظيفــــة  ــــة كبــــيرة للوظيفــــة الإخباريــــة في اللغــــة بقــــدر اهتمامهــــ والتداوليــــة المندمجــــة لا تعطــــي أهميَّ
م ديكرو مثـالين للتفريـق بينهمـا، مـن خـلال محتـوى قضـوي واحـد، حيـث القيمـة الإخباريـة  الحجاجية، قدِّ ُ وي

  :لا تتأثر في كلا المثالين، عدا أنَّ القيمة الحجاجية تتأثر وبوضوح

ا الثامنة) أ(   .إَّ

ا الثامنة فقط) ب(   .إَّ
                                                             

(1) See Ducrot, O, Slovenian lectures introduction into argumentative Semantics pp 29,47.  
(2) Ibid p60.  

  .٢١الحباشة، صابر، مغامرات المعنى من النحو إلى التداولية ) (٣
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ا: "يعــني  يمكــن للمــرء أن يتصــور أنَّ قائلــه )أ(الملفــوظ ففــي  ً إلا أنَّــه يمكــن ، "مــا زال الوقــت مبكــر
ا أن يتصور أنَّ قائلها يعني ل، لقد تأخرنا: "للمرء أيضً ه مـن ، إنَّـ)ب(، لكن، لاحظ مـا يعنيـه الملفـوظ "عجِّ

ـــن سمعـــه َ ـــا ! أن يكـــون قائلهـــا قـــد عـــنى ـــا التـــأخير المســـتحيل أن يتصـــور م ـــا لاحنً ـــا ســـتبدو ملفوظً حيـــث إَّ
ا،  ً ن يسـمعهذاك أتداولي َ ا، فالقيمـة الحجاجيـة مختلفـة  المـتكلمسـيفهم مـن  نَّ م ً ت مـازال مبكـر مباشـرة أنَّ الوقـ

ا)ب(و) أ(للغاية بين الملفوظين  ً ا القيمة الإخبارية فمتساوية ولا تحدث تأثير   .، أمَّ

كلاً وإذا كانت نظرية أفعال الكلام لدى أوستين وسيرل قد عنيت بالفعل الكلامي البسيط، فإنَّ  
ــمن ف ــرية أفعـا بتوسـيع نظــــامــقـد ق) Grootendorst(روتندورسـت و ج) Van Emeren(يرن ــــــــان إيمـ ال ـــ

ا سمــ و مــ ا بــالكــلام لتشــمل الفعــل الكلامــي المركــب، وهــ ال الكــلام المركَّبــة، إدراج الحجــاج ضــمن ح لهمــ أفعــ
اج فعــل  هـــة ]إنجازيــة[ن مــن أفعــال مكــوَّ  ]إنجـــازيٌ [ومعــنى ذلــك أنَّ الحجــ وبحكــم انتمــاء كــلٍّ مـــن  ،وموجَّ

ال الكلاميـــة، وسمَّيـــاه فعـــل  ديكـــرو وأنســـكومبر إلى اللســـانيات التداوليـــة، فقـــد أضـــافا هـــذا الفعـــل إلى الأفعـــ
  .الحجاج

ً على ما تقدَّم يمكن أن نحدِّد منطلقات ديكرو وأنسكومبر الحجاجية في    :نقاط أربعةوبناء

  .فكرة دمج التداولية في الدلالة، وأنَّه مسجَّل في نظام اللغة نفسهايقوم الحجاج على  -١

ا  -٢ ً   .خارج اللغة، ووظيفته تكمن في التأثير على المتلقيمن أنَّ الحجاج ليس عنصر

ا الإخباريـــة فـــلا تعـــدو  -٣ ـــ أن أكثـــر مـــن أنَّ الوظيفـــة الأساســـية للغـــة هـــي الوظيفـــة الحجاجيـــة، أمَّ
ً اتكون ث   .نوية

عدُّ  -٤ ُ ا لنظرية الأفعال الكلاميةي   .)الكلامي المركب(من خلال فعل الحجاج  الحجاج امتدادً

اهيم،  هذه المقاربةوكما هو ملاحظ فإنَّ  متداخلة بشكل كبـير، وتحـاول الجمـع بـين عديـد مـن المفـ
، مــا دعـــاه إلى الاســتمرار في ـــذيبها وتنقيحهــا والإضـــافة بــل إنَّ منهــا مـــا استعصــى علـــى ديكــرو نفســـه

  . تمل ملامح مقاربته بشكل جليالعمل مع عدة أطراف لتك حاولإليها، وربما 

                                                             
(1) Ducrot, O, Slovenian lectures introduction into argumentative Semantics p55.  

  .٢٦٢عبدالرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ) (٢
  ".  الفعل الإنجازي"بـ  على ما اعتمد اصطلاحه في هذه الدراسة" الفعل التكلمي"المؤلف مصطلح  يطلق
ا، ضمن كتاب) (٣ ً   .٢٧٢والاستدلال الحجاجي الحجاج : العوادي، سعيد، تلقي الحجاج في الدراسات العربية المعاصرة عبداالله صولة أنموذج
الرضي، رشيد، مفهوم ) انظر(، وأنَّه أخطأ حين اعتقد بأنَّه بصدد بيان كيفية تحقق الحجاج يسير على غير هدى أقرَّ ديكرو بصعوبة ما يقوم به وأنّه) (٤

  ).٤٠(، العدد الثاني الد )الحجاجعدد خاص عن (، مجلة عالم المعرفة ٢٢٣الموضع وتطبيقاته في الحجاجيات اللسانية لأنسكومبر وديكرو 
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  :تعريف الحجاج ٤-١
  

   :اج لغةجَ الحِ  ١- ٤- ١

ِ  :جاء في المقاييس يِق ادَّةُ الطَّر َ َ ج ي هِ َ ةُ، و جَّ حَ َ م   :قَالَ . الْ

ةً  الَ َ ا رِس ثً ْ يـ َ ر ُ ا عَنيِّ ح لِّغَ َ ُ                  أَلاَ بـ ب ةِ أنَْكَ جَّ حَ َ م دِ الْ ْ قَصْ ن نَّكَ عَ   فَإِ

ةُ مشتقة من هذا  دُ الحقُّ المطلوب؛ وممكن أن يكون الحجَّ صَ قْ ُ ، أو ا يـ دُ صَ ا تـُقْ قال . لأَّ ُ ي
ة، وذلك ُجَّ ُ بالح تُه ْ ب ُ أي غَلَ تُه جْ جَ تُ فلانا فحَ جْ اجَ ُ ي حَ ر ة، والجد الخُ نون عكالظَّفَ َ وم جٌ مصُ جَ ُ لمصدر او  ،ع ح

ُ الحِ  اج   .جَ

ُ في كذا، أي لا أَشُكُّ  ج حِ جْ قال أنا لا أُحَ ُ ونَ  ،وي ولُ قُ َ ةٌ : يـ جَ لَ ْ لاَ لجَ َ ةٌ و جَ حَ جْ َ َّ بِكَ ح َ بن هَ   .لاَ تَذْ

ه : من أمثال العرب: وفي اللسان ْ لاجَّ ن َ َ م لَب غَ ؛ معناه لجََّ فَـ جَّ هلجََّ فَحَ جِ قال. بحُجَ ُ ه : ي تُ جْ َ حاج
تُ  ْ ي لَ جِ التي أَدْ ُجَ تُه بالح ْ ب ه أي غَلَ تُ جْ جَ َ ةً حتى ح اجَّ جاجاً ومحُ   .اأُحاجُّه حِ

ة ُجَّ يل: والح ِ هان؛ وق ُ َ به الخصم؛ وقال الأزهري: البر ع ِ وف ة ما دُ ُجَّ ُ الذي يكون به : الح ه ْ ج َ ة الو ُجَّ الح
ة َ وم ُ عند الخصُ ر ٌ . الظَّفَ ل ُ ج َ لٌ وهو ر دِ َ ْجاجٌ أَي ج ِ ةِ : والتَّحاجُّ . مح ُجَّ ُ الح ع جمَْ َ م؛ و ُ جاجٌ : التَّخاص جٌ وحِ جَ ُ . ح

جاجاً  ةً وحِ اجَّ ه محُ َ : وحاجَّ ة ُجَّ ُ الح ه اً . نَازَعَ جّ َ ه يحَُجُّه ح جَّ َ ه: وح ِ ت جَّ ُ ى ح لَ ُ عَ ه َ ب لَ   .غَ

 ُ ة ُجَّ ُ و ا: والح يل ِ هانلدَّل ُ الُ  ،البر قَ ُ يجٌ : يـ جِ َ اجٌّ وح ه فأنَا محُ تُ جْ َ لحاج يل بمعنى فَاعِ   .، فَعِ

ً على ما تقدم يكون ُجَّة و  بناء ا لح ً اج مصدر ا بين المعاني التاليةال في معناهيكون الحِجَ ً : لغة واقع
ر، التنازع، الدليل بة، الخصام، التشكيك، البرهان، الجدل، الظَّفَ لَ   .الحق المطلوب، الغَ

للفوز طلب للحق ودليل إذا ما اعتبر وسيلة  هووجه ما، ف فيوجميع هذه المعاني تدخل الحجاج 
َ لَ ، كما أنَّه غَ وتحقيق المطلوب ا ة إذا ما انتهى بالإفحام، وخصام وجدل وتنازع ب لطبيعة المواجهة به، وفقً

، وبرهانٌ إذا ما أحدثَ الحجاجستراتيجيات توظيف تقنيات وا إذا ما أخذنا بعين الاعتباروتشكيك 
اإقن ً ا أو تأثير   .اعً

                                                             
  .٣١-٢/٣٠، مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس، ) (١
  .٢/٢٢٨لسان العرب  ،يمحمد بن مكرم بن عل أبو الفضل ابن منظور،) (٢
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ا ٢- ٤- ١ ً اج اصطلاح    :الحِجَ

 يحملهو الآخر الحجاج ف، التداوليةا  ت حظيالتيتنوع المشارب أثر ليس الحجاج ببعيدٍ عن 
الباحث أن حاول النظرية عنه، وهنا سيه الذي أخذت ينطلق فيها كلُّ تعريف من الاتجا عدَّة تعريفات

التداولية (و ) البلاغة الجديدة(في هذه الدراسة وضح تعريف الحجاج وفق المقاربتين اللسانيتين المطبَّقتين ي
، وهذا بالطبع لا يعني أنَّ الدراسات الحجاجية اللسانية منحصرة فيهما، بل إنَّ ثمَّة مقاربات )المندمجة

ودف تحديد وتقنين أبعاد الدراسة  آثر منظور لساني، غير أنَّ الباحث أخرى كثيرة تناولت الحجاج من
  . المفاهيم التي جاءت في هاتين المقاربتين على أبرز الاقتصار

اب التي من شأا أن تؤدِّي درس تقنيات الخط: برلمان وتيتيكا الحجاج بأنَّهكلٌّ من يعرِّف  
عرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليمبالأذه ُ   .ان إلى التسليم بما ي

رفض التصور القائم على يذلك التيار التداولي الذي : وأمَّا تعريفه لدى ديكرو وأنسكومبر، فهو
استعمال الجملة في المقام من جهة، والتداولية وموضوعها الفصل بين الدلالة وموضوعها معنى الجملة، 

هة أخرى، فيكون والسعي إلى سبر كل ما له صلة داخل بنية اللغة بالاستعمال البلاغي المحتمل من ج
الخطاب من ناحية  انبذلك يدرس إما، مجال البحث عندهما هو الجزء التداولي المدمج في الدلالة

ا عنها؛ إذ العلاقة بين  ً الفعل الحجاجي باعتبار أنَّ المكون التداولي مدمج في اللغة نفسها وليس خارج
أو ) ١ق(، فالحجاج يكون بتقديم المتكلم قولاً الملفوظ ومتلفظه تقوم على الحجاج وليس الاستنباط

   .)مجموعة أقوال أخرى(أو ) ٢ق(إلى التسليم بقول آخر تفضي ) مجموعة أقوال(

، ة، عدا أنَّ الأول ينطلق من بنى شكلية أو منطقيةإذن، فكلا التعريفين يحمل وجهة نظر لساني
ا "الإقناع"وبالتالي فإنَّ غايته هي  الحجاج كامن في اللغة ذاا، لا فيما ينطوي عليه نَّ فإالثاني في ، وأمَّ

ُنى منطقية أو شكلية ً  ، ومعنى ذلك أنَّ الخطاب من ب ً  امؤشر لي معنى حرفي حمفي كلِّ موجودٌ  احجاجي
إذ الحجاج ؛ "التأثير"، وبالتالي فإنَّ غايته يستدعي مضمر السياق للإيحاء بنتيجة ما مقنعة أو غير مقنعة

والأدلة المؤدية إلى نتيجة معيَّنة، عبر إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب من  هو تقديم الحجج
  . فعل الاقتضاء، وفعل الحجاج: خلال إضافة فعلين لغويين هما

                                                             
  .١٣صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١
  .٣٥١أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم : كتابالمبخوت، شكري، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن  ) (٢
  .- بتصرف-٤/٢٧٩الحجاج مفهومه ومجالاته : بوقرة، نعمان، القيمة الحجاجية في النص الإشهاري، ضمن كتاب) (٣
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  :الحجاجالظاهر والمضمر في  -٢
الحجاج مؤسس على بنية الأقوال اللغوية، وعلى تسلسلها، واشتغالها داخل الخطـاب، ففـي المثـال 

  :التالي

، إذن أنا بحاجة إلى الراحة -  .أنا متعبٌ

ــة يــتم تقـــديمها لتــؤدي نتيجــة معينــة، التعـــب  ــة ونتيجــة، والحجَّ نجــد المثــال الســابق يتكــون مـــن حجَّ
ة على أنَّ الشخص المعني بالأمر بحاجة إلى أن يرتاح   .يستدعي الراحة، فالتعب دليل وحجَّ

الي فعـل كلامـي  [إنَّ الحجة عبارة عن عنصر دلالي يقدمه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخر   وبالتـ
ـا ً ـا مركب ً ـة قـد تـرد في هـذا الإطـار علـى شـكل قـول أو ]مرتبط بفعل كلامي آخر، فيكـون فعـلاً كلامي ، والحجَّ

ا غير تلفظي ا أو سلوكً ً ا طبيعي   .فقرة أو نص أو قد تكون مشهدً

ـــة تكـــون  ون مضـــمرةً بحســـب الســـياق، والشـــيء نفســـه بالنســـبة إلى النتيجـــة والحجَّ اهرة كمـــا تكـــ ظـــ
  :والرابط الحجاجي الذي يربط بينهما، ويمكن بيان ذلك من خلال الأمثلة التالية

 .أنا متعبٌ ، إذن أنا بحاجة إلى الراحة -

ة والرابط والنتيجة في هذا الملفوظ(   .)تمَّ التصريح بالحجَّ

، أنا بحاجة -   ).الرابط في المثال السابقضمر أُ (        .إلى الراحة أنا متعبٌ
  .)لم يصرَّح هنا إلا بالحجَّة وأُضمرت النتيجة التي يتم استنتاجها من السياق(     .أنا متعبٌ  -
  .)الحجَّةذكرت النتيجة وأُضمرت (                    .أنا بحاجة إلى الراحة -

ة الحجاجيــة  إذن يمكــن توضــيح تمثــل الحجــة، ) ح(، فـــ )١-٢-٢(وفــق الشــكل فيمــا تقــدَّم العلاقــ
  :تمثل الرابط الحجاجي) €(تمثل النتيجة، و ) ن∑(و

  

  
  

  
                                                                                                                                                                                

  .- بتصرف-١٥٢الحجاج والاستدلال الحجاجي : اتزكنرمت، أحمد، الحجاج في المناظرة، ضمن كتاب
  . ٦اوي، خليفة، قراءة القرطاجي في ضوء نظريات تحليل الخطاب الحديثة الميس
  .-بتصرف-  ٣٣- ٣٢ولي والحجاجي في الخطاب القرآني عمران، قدور، البعد التدا) (١

 ن∑ ح €

 )١-٢- ٢(الشكل 
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  ).scales Argumentative( السلالم الحجاجية -٣
المعنى الفــني"تــدخل الســلالم الحجاجيــة فيمــا أطلــق عليــه ديكــرو  بالعلاقــة  ، وهــو مخــتص"الحجــاج بــ

ا ً ا أم تداولي ً ً أحددت هذه العلاقة لساني   .الحجاجية، سواء

لَّم الحجاجي عبارة عن    :غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة تراتبية، ولها شرطانمجموعة فالسُّ

كل قول يقع في مرتبة ما من السلَّم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلـزم عـن الأقـوال في الطـرف   -١
  .جميع الأقوال التي دونهالأعلى 

لَّم دليلاً على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبةً دليلاً أقوى عليه  -٢   .كلُّ قول كان في السُّ

  :)١-٣-٢الشكل (هذا في ويتبينَّ 

  

  

  

  

  

  

  

ُجج، و ) ٣ح(و ) ٢ح(و ) ١ح(حيث    .إلى النتيجة) ن∑(ترمز إلى الح

، كمـــا أنَّ )١ح(الـــذي يلـــزم عنـــه بـــدوره الملفـــوظ ) ٢ح(يلـــزم عنـــه الملفـــوظ ) ٣ح(فحينئــذ الملفـــوظ 
ــــا للنتيجــــة ) ٣ح( ــــا لهــــذه ) ٢ح(مــــن الملفــــوظ ) ن∑(أقــــوى إثباتً النتيجــــة مــــن الــــذي هــــو بــــدوره أقــــوى إثباتً
  .)١ح(

                                                             
  .٢١الحباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص ) (١

(2) See Ducrot, O, Slovenian lectures introduction into argumentative Semantics p76. 
  .- بتصرف-٢٧٧عبدالرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي 

 زيدٌ من أنبل الناس=   ن   ∑

  أكرم زيدٌ أخاه=     ١ح

  أكرم زيدٌ صديقه=     ٢ح

  أكرم زيدٌ عدوَّه=     ٣ح

  )١- ٣- ٢الشكل (
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عـرف بالنتيجـة  ُ  انالـتي يـؤدي فيهـا الرابطـ )ن-لا(كما يشير ديكـرو إلى نمـط آخـر مـن السـلالم ي
ا في تغيير اتجاه النتيجة، من خلال علاقة حجاجية ثانيـة تسـير في اتجـاه النتيجـة وغيرهما ) لكن( و )بل( ً دور

  ):٢-٣-٢الشكل (التمثيل لها بـ ، ويمكن المضادة، وهي نتيجة مضمرة غير صريحة

  

  

  

  

  

ــئل قائ ُ ن مــــــفمــثلاً، لــو س : ابـــــــ، فأجالــــعلــى المشــاركة في القت" زيــد"درة ـــــدى مقــــــدٌ عســكريٌ عــ
" ٌ ٌ ومثـــابر ، و زيـــدٌ ذكـــي جميعهـــا تقـــود لنتيجـــة ) ذكـــي، مثـــابر، قـــوي(، نلاحـــظ أنَّ الحجـــج "جبـــانٌ  لكنَّـــهقـــويٌ
ـة أخـرى ) لكـن €(زيدٌ مؤهـل للمشـاركة في القتـال، غـير أنَّـه وبعـد دخـول ) ن∑( : هـي) ح(ثمَّ دخـول حجَّ
زيـــدٌ غـــير مؤهـــلٍ ) ن-لا(تغـــيرت النتيجـــة مـــن خـــلال العلاقـــة الحجاجيـــة في اتجـــاه النتيجـــة المضـــادة " جبـــان"

  .في القتال للمشاركة

  :جملها فيما يليقوانين يمكن إثلاثة وللسلَّم الحجاجي 

إذا صدق الملفوظ في مراتب معينة من السلَّم، فإنَّ نقيضـه يصـدق في المراتـب : قانون الخفض -١
  .التي تقع تحتها

ا: "فعنـــد القـــول والتأويـــل ، فـــنحن نســـتبعد التـــأويلات الـــتي تـــرى أنَّ الـــبرد قـــارس، "الجـــو لـــيس بـــاردً
ا هنا ً ا، فهو دافئ أو حار: المقبول تداولي   .إذا لم يكن الجو باردً

ـــة نقـــيض : قـــانون تبـــديل الســـلم -٢ ـــة علـــى نتيجـــة، فـــإنَّ نقـــيض هـــذه الحجَّ إذا كـــان الملفـــوظ حجَّ
  .نتيجتها

  :ح هذا القانونالتالي يوضالمثال و 

                                                             
  .يرمز إلى النتيجة المضادة )ن- لا) ((١
  .٢٤العزاوي، أبو بكر، الخطاب والحجاج ) (٢
  .- بتصرف- ٢٧٨-٢٧٧عبدالرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ) (٣

  .٣٥ولي والحجاجي في الخطاب القرآني التداعمران، قدور، البعد 

 لكن €بل،  € ح ٣،ح٢،ح١ح

 ن- لا ن∑

 )٢-٣-٢(الشكل 
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 .زيدٌ مجتهد،ٌ لقد نجح في الامتحان -
ا، إنَّه  -  .لم ينجح في الامتحانزيدٌ ليس مجتهدً
إذا كان أحد الملفـوظين أقـوى مـن الآخـر في التـدليل علـى النتيجـة، فـإنَّ نقـيض : قانون القلب -٣

  .الثاني أقوى في التدليل على نقيض النتيجة
 .زيد عالم=  )ن∑(الدكتوراه،   حتى الماجستير و حصل زيدٌ على  -
 .زيد ليس بعالم) = ن∑(الماجستير،     لم يحصل زيدٌ على الدكتوراه، بل لم يحصل على  -

  

  .)connections and operators Argumentative( الروابط والعوامل الحجاجية -٤
ـا تتميز التداولية والحجاج  ً في انتمائهمـا إلى فلسـفة اللغـة الطبيعيـة بعـدد مـن الـروابط والعوامـل عموم

ا حجاجيــة ً ؤدي أدور ا الــروابط والعوامــل  الــتي تــ انيات الصــورية، لا تؤديهــ ة إلى اللســ النحويــة، أو تلــك المنتميــ
ا، : "يقـول عبدالســلام عشــير ً ن باعتبــاره متغــير ــا، ولكــ إنَّ مضــمون الخطــاب لا يحــدد باعتبــاره مضــمونًا ثابتً

ا ذا طبيعــة اســتدلال ا دلاليــة علــى التأويــل التــداولي، ويعتــبر قيــدً ودً قــق ة، ومــن هنــا يحيفهــذه الــروابط تفــرض قيــ
اني بينــةً دلاليــة عامــة، في حــين يقــترح الوصــف التــداولي تــأويلات تقــترن بطبيعــة هــذه الــروابط الوصــف  اللســ

  )".القيود الاستدلالية(

  

  ):connections Argumentative(الروابط الحجاجية  ١-٤
ول المتواضــع عليهـا، وهـي علامـات تتــداخل  تعـدُّ الـروابط علامـات تعطــي الانطلاقـة لمتضـمنات القـ

  .الوصف الدلالي للغة الطبيعية على مستوى

ـه عمليـة ] روابط[يلجأ إلى استعمال فالمتكلم  حجاجيـة تسـاعده علـى بنـاء خطتـه الحجاجيـة وتوجِّ
ب وتجعلــه يتقيــد بمــا تــوفره هــذه  ارك في عمليــة التخاطــ ــد المشــ مــن توجيــه أو ] الــروابط[ الفهــم والتأويــل عن

  . تعديل أو تغيير في الرأي

                                                             
  .٨٣-٨٢عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نغير ) (١
  .٨٢ المرجع السابق) (٢
  .٧٧الحجاج والاستدلال الحجاجي : الميساوي، خليفة، الوصائل الحجاجية في المقاربات اللسانية الغربية، ضمن كتاب) (٣

، وأينما ورد هذا المصطلح في هذه الدراسة فإنيِّ أستخدم "connections"للمصطلح الإنجليزي كمقابل " الوصائل"يستخدم المؤلف مصطلح 
  .؛ وذلك دف توحيد المصطلحات في هذه الدراسة"الروابط"
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  :وظيفتانوللروابط 

  .الربط بين وحدتين دلاليتين أو أكثر -١

ا للوحدات الدلالية التي تربط بينها -٢ ً ا حجاجي ً   .أن تؤدي دور

ا كثيرة   :  ، إلا أنَّه يمكن تمييزها وفق التاليلا يمكن حصرها هنا والروابط وإن بدت أنماطً

  ).الواو، حتى، بل، لكن، مع ذلك، لأنَّ (الروابط المدرجة للحجج ) أ(

  ).إذن، لهذا، بالتالي(الروابط المدرجة للنتائج ) ب(

ا قوية ) ج( ً   ).حتى، بل، لكن(الروابط التي تدرج حجج

  ).بل، لكن، مع ذلك(والنتائج المضادة روابط التعارض الحجاجي ) د(

  

  

  

  ):operators Argumentative(العوامل الحجاجية  ٢-٤
ا  ً ا لإظهـــار المنحـــنى الحجـــاجي في اللغـــة وأداة لتحقيـــق جـــلِّ تُعـــدُّ العوامـــل الحجاجيـــة عنصـــر مســـاعدً

  .وظائفها، هذه الأداة مرتبطة بالخطاب الحجاجي الذي لا يمكن فصله عن الوظيفة التأثيرية الإقناعية

ومـــن المهـــم الإشـــارة إلى أنَّ العوامـــل الحجاجيـــة لا تقـــوم بـــربط متغـــيرات حجاجيـــة، أي بـــين حجـــة 
وم بحصــر وتقبنتيجـة أو بــين  ا تقــ ، تكــون لقــول مــاييـد الإمكانــات الحجاجيــة الــتي مجموعــة حجــج، ولكنَّهــ

ا وتضــم العوامــل أدوات   بــلكثــيرة جــدً ِ ا: مــن ق ا/ ربمــ ــ ً ا/ تقريب ً ا/ أولاً / كثــير ً بعــد / ثمَّ / مــن أجــل/لــولا/ لــو /أخــير
واو/ ذلــك الاً / في المقابــل/ الــ افة إلى/ كمــا/ مــع أنَّ / مثــل/ إجمــ ا / لــذلك/ إضــ ــا .../إلا .... مــ في حــين  /إنمَّ

ــا/ أنَّ  الرغم/ أيضً ادئ ذي بــدء/ في الواقــع/ إلا إذا/ بشــرط أن/ اللهــم إذا/ في الحقيقــة/ بــ .../ والــدليل أنَّ / بــ
  .إلخ...  /من جهة أخرى /قبل ذلك/ بأسلوب ما

                                                             
  .٣٧ولي والحجاجي في الخطاب القرآني عمران، قدور، البعد التدا) (١
  .٦٥- ١/٦٤مفهومه ومجالاته  الحجاج: العزاوي، أبو بكر، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب) (٢
  .١٧- ١٦، عز الدين، العوامل الحجاجية في اللغة العربية الناجح) (٣
  .١/٦٣الحجاج مفهومه ومجالاته : الحجاج في اللغة، ضمن كتابالعزاوي، أبو بكر، ) (٤
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سـنة م، ثمَّ فصَّل فيه القول في مقال نشره ١٩٨٢وقد أدرج ديكرو مفهوم العامل الحجاجي سنة  
  :ويحدد كلٌّ من موشلار وريبول ثلاث وظائف للعامل الحجاجي تتمثل في التالي، م١٩٨٣

  .ربط الوحدات اللسانية الكبرى أو الوحدات الخطابية -١

  ).الكلمة، النص(الكشف عن بنية الوحدات اللسانية وتناسقها  -٢

  .معنى أو غاية من الملفوظالكشف عن نتائج الملفوظ التي بدوا لا يمكن الظفر بأي  -٣

  :فعندما أقول

  .جاء زيد) أ(

  :تجمُّع لأصدقاء، وأحدهم ينفي مجيء زيد، فيرد عليه آخر ↵

ٌ ) ب( ا جاء زيد ا  Ω.            (إنمّ   )الحصر والتأكيد= إنمّ

الملفـوظ تمثلت في قـدوم زيـد، ولكـنَّ ) أو إبلاغية(ملفوظ تقريري قدَّم قيمة إخبارية ) أ(نلاحظ أنَّ 
ن من تأويله؛ حيثيحتاج إلى س) ب( قـام العامـل فيـه بتوجيـه الحجـاج وحصـر إمكاناتـه،  ياق تلفظي لنتمكَّ

ـــا  ً ا أعطـــى عـــدولاً كمي ـــا(التأكيـــد والحصـــر، وذلـــك بعـــد دخـــول العامـــل الحجـــاجي  تمثـــل فيممـــ ، وبالتـــالي )إنمَّ
ديــــان نتيجــــة واحــــدة إلا أمــــا يؤ ) ب(و ) أ(يمــــة حجاجيــــة، ومــــع أنَّ الملفــــوظين ق) ب(أضــــاف الملفــــوظ 

  .)القيمة الحجاجية( يتباينان من حيث درجة قوة الحجاج

  

  ).Guarantor or Support( المبادئ العامة المشتركة -٥
ٌ من برلمان و تيتيكا تلك القضايا التي يكون الانطـلاق منهـا، والـتي تمثِّـل  بادئ العامةبالم يقصد كل

الوقـائع، والحقـائق، والافتراضـات، : القضايا المشتركة بين جماعة المتكلمين، ويقسماا إلى عـدَّة أقسـام منهـا
ة الكـبرى لـدى أرسـطو الــتي تعـدُّ بمثابـة المســلَّمة المواضـع، فهــي أشـبه مـا تكـون بالقـيم ، والهرميـات، و و  المقدمــ
ليست مسلَّمة بـالمعنى المنطقـي الصـوري أو الرياضـي  ، غير أنَّ مبادئ الحجاجعامة التي يتفق عليها الجميعال

ا ليستالصارم ا قابلة للحضور في سياقات تلفظية متعددة، أو كما وصفها ديكرو بأَّ   .عالمية ؛ إذ إَّ

                                                             
  .١/٦٤ المرجع السابق) (١
  .٢٣، عز الدين، العوامل الحجاجية في اللغة العربية الناجح) (٢

(3) See Ducrot, O, Slovenian lectures introduction into argumentative Semantics pp 65-67. 
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إنَّ وجـــود رابـــط أو عامـــل حجـــاجي لا يكفـــي لســـلامة العمليـــة الحجاجيـــة، بـــل لابـــد مـــن ضـــامن 
  .بين الحجَّة والنتيجة، هذا الضامن هو ما يعرف بالمبادئ الحجاجية ]إقامة العلاقة الصحيحة[يضمن 

  :تتمثل فيما يلي" المواضع"التي يختزلها في خصائص لهذه المبادئ  ثلاثويضع ديكرو 

ا تتمثل في المعتقدات المشتركة تمع معين -١   .أَّ

ا عامة يمكن أن تقع في عدَّة مواضع تلفظية وتقوم على الاستنتاج -٢   .أَّ

ا -٣ ً ا نسبية لا يمكن تعميمها عالمي   .أَّ

 يفـــرِّع؛ حيـــث )Toulmin( تـــولمينالـــذي قدَّمـــه  التقســـيمولتوضـــيح دور المبـــادئ العامـــة نستحضـــر 
ا أطلـق عليـه أرسـطو  والـذي " الشـكل القاعـدي للحجـاج"عناصر الحجاج إلى ثلاثـة أقسـام، يحـاكي فيهـا مـ

ــــة(مقدمــــة صــــغرى تـــألَّف مــــن مقــــدمتين، مقدمــــة كــــبرى و ي علــــى المقدمــــة  )تــــولمين(، ونتيجــــة، فيطلــــق )الحجَّ
ة    :لنتيجةثمَّ ا" أو السند الضامن"ويطلق على المقدمة الكبرى " المعطاة"الصغرى أو الحجَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

ا يعـبرِّ ويرى قدور عمران  ً ا عـن عمليـات أنَّ نموذج تولمين يمكن اعتباره شكلاً نموذجي ً ا صـحيح ً تعبـير
  .)٢-٥-٢الشكل انظر(زة للمقطع الحجاجي النموذجي الإسناد والدحض للملفوظات المميِّ 

                                                             
  .٣٨ولي والحجاجي في الخطاب القرآني عمران، قدور، البعد التدا) (١

(2) See Ducrot, O, Slovenian lectures introduction into argumentative Semantics p 81. 
  .٤٠ولي والحجاجي في الخطاب القرآني البعد التداعمران، قدور، ) (٣
  .٤١المرجع السابق ) (٤

 ١-٥-٢الشكل 

ّ الضامن  لأن

ة(المعطاة  السند َّ  النتیجة )حج

ا جزائريون ً  إذن علي جزائري علي ولد في الجزائر الأشخاص المولودون في الجزائر هم عموم
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  :فإنَّ هذه المبادئ تنقسم إلى ستة أنواعوبالعودة إلى برلمان وتيتيكا، 

  .وتمثل ما هو مشترك بين عدَّة أشخاص أو بين جميع الناس: الوقائع) ١(

ا، و : الحقائق) ٢( اهيم الفلسـفية أو مـوهـي أنظمـة أكثـر تعقيـدً ـات العلميـة أو المفـ دارها علـى النظريَّ
  .الدينية

تســـليم ـــا تحظـــى بالموافقـــة العامـــة، لكـــنَّ الوهـــي شـــأا شـــأن الوقـــائع والحقـــائق : الافتراضـــات)٣(
ا إلا أن يأ ً يهالايكون قوي   .تي في مسار الحجاج ما يقوِّ

وهـــي مـــدار الحجــاج بكـــل ضـــروبه، ومنهــا قـــيم مجـــردة كالعــدل والحـــق، وقـــيم محسوســـة  : القــيم) ٤(
  .كالوطن والمسجد

ـــة، ومنهـــا ه: الهرميـــات) ٥( ـــا هـــي خاضـــعة لهرميَّ رميـــات مجـــردة، فالعـــدل القـــيم ليســـت مطلقـــة، وإنمَّ
  .أفضل من النافع، وأخرى محسوسة، فالإنسان أفضل من الحيوان

ع) ٦(   .وهي مصنفات مجعولة للاستدلال الجدلي، أو هي مخازن للحجج :المواضِ

  

  ).Strategies Argumentative( ستراتيجيات الحجاجيةالا -٦

ا اج، فلابــد لهــ ا تم عقــد الحجــ ائل وتقنيــات يمكــن مــن  حــتى تتحقــق النتــائج الــتي مــن أجلهــ مــن وســ
  .خلالها أن تتحقق الغاية التي قام من أجلها الحجاج

                                                             
  .٢٧-٢٤انظر صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١

ة(معطاة  َّ  ن-نتیجة لا ق) حج

 تطبیق قاعدة الاستدلال

 ن∑نتیجة  

  لكن
 تطبیق القید

 )٢-٥-٢الشكل (
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ايتحــدد منطــق الا تراتيجية ذلــك ت البيئــة ومقتضــياا، إذ تنجــز الاســتراتيجية بالاســتجابة لمتطلبــ ســ
ة الغايات، والطرق، والوسائل، وتبـدأ مـن الغايـ: بالتعبير عن منطقها في مصطلحات عقلانية ومتعالقة، هي

  .فهي تعلو، وتنتهي بالوسيلة فهي تدنو

تراتيجيات ــا- وهــذه الاســ ات أم وســائل أم طرقً ً أكانــت غايــ ا ومتشــعبة إلى درجــة جــ كثــيرةٌ   -ســواء دً
  .يصعب حصرها

  :لى قسمينإالتي تضطلع ا من حيث الأدوار ويمكن تقسيمها  

، الحجـــاج التقـــويمي ،بالتمثيـــللحجـــاج بالســـلطة، الحجـــاج الحجـــاج بالمثـــل، ا: ومنهـــا :الوســـائل -١
اج بـــدمج الجـــزء في الكـــل، والحجـــة التواجديـــة، وحجـــة  الحجـــاج بعـــدم الاتفـــاق، والحجـــاج بالتعديـــة، الحجـــ

  .والحجة القائمة على فصل المفاهيم، وغيرهاالنموذج وعكس النموذج، 

  .الحجاج بالتهكُّم والسخريةو الحجاج بالعاطفة، : تتمثل فيو : الغايات -٢

  

  

  

  

  

  
!  !  ! 

 

                                                             
  .١٠٣الشهري، عبدالهادي بن ظافر، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية ) (١
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ب ال( لج ن يا طبيق   )ت

قية " ة ت بي س را ي فيد ت للمن لوط ب النظ ا ن كتا م ل  و    "الجزء الأ

ل و لأ ح  ا لي: المب و دا ـ تـ ل د ا عــ ـ   .البـ
ني ث الثا ح جـ: المب لحـــ ا بعــ ـد  جال   .يا

   



   88 |ي                                                                                            ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالتداولي والحجاالبعد 

  
  
  
  

ل و لأ   المب ث ا

د  ع يالب ول دا   الت
  
ل -١   .مدخ
ي -٢ ظ ف د ا تل   . البع

ي -٣ ضائ لا ت د ا    البع

ن -٤ عاو د  الت ق مب خر ح اري   زا  ال ستل لا   .ا

لأ -٥ لا ح ا لامم ك ل  ل ةفعا لإ جازيَّة ي وى ا   .والق
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ل -١   :مدخ
لاتجاهكان  ي  ل ذ هال فا المنفلـوطي في مقالاتـه الموجَّهـة إلى اتمـع وقضـاياه مـن حولـه أكـبر الأثـر  اقت

التي صـاغ مـن خلالهـا مقـالات النظـرات قبـل أن " المؤيد"في ظهور صبغة تداولية في كتاباته، وكان لصحيفة 
ً تفـاعلي بينـه وبـين واحـد في كتـاب  تجمـع ـا في أطـرٍ اجتماعيـة  بـدا، وهـذا التفاعـل القــرَّاءمنحـى ً وعرفيــة منظم

ـــه وتنصـــح  :ودينيـــة مـــن خـــلال ملفوظـــات تســـعى لإنجـــاز شـــيء مـــا ر وترشـــد وتـــوعي و توجِّ ، إلخ....وتحـــذِّ
اده في حقيقــة الأمــر أنَّ و  مثــل هــذه الملفوظــات هــو مــا يحظــى باهتمــام الــدرس التــداولي؛ حيــث تتجلــى أبعــ

ــــالــــذي يتخــــذه المنفلــــوطي نم الأخلاقــــي طبيعــــة الخطــــاب يكمــــن طبيعيــــة يســــير بــــه إلى لغــــة أدبيــــة شــــعرية ا طً
  .من خلال آلية تلفظية إنجازية مشروعها في إصلاح مجتمعه

في تحليـل القـول، فـإنَّ المنفلـوطي يرسـم وإذا كانت التداولية تقيم أهميةً للقصد وتجعله بديلاً للمعنى 
ــة لطبيعــة مقالاتــه تقــع في صــميم شــروط النجــاح والقــوى الإنجازيــة الم اون تضــمنة، خطَّ وتلامــس مفــاهيم التعــ

مــة النظــرات وليقــوالصــدق،  لا أقــرأ إلا مــا أفهــم، ولا أفهــم إلا مــا أشــعر أنَّــه قــد خــرج مــن فــم ": في مقدِّ
ـا ،"قائلـه خـروج السـهم مـن القــوس فـإنيِّ لا أحسـن أن أكتــب كلمـة يفضـي ـا غــيري، أو  ":ويقـول أيضً

على مـا يحـزنني فراقـه، أو أنـدب مـن لا يفجعـني موتـه، أو أسـتنكر أعبر عن معنى لا يقوم بنفسي، أو أبكي 
، وفي موضـــع آخـــر يلمـــح إلى اســـتهجانه لطبيعـــة اللفـــظ "إلخ...  مـــا أستحســـن، أو أستحســـن مـــا أســـتنكر
ــــا حـــديث اللســــان فهـــو تلــــك : "حــــديث اللســـان، فيقـــول"الخـــالي مـــن القصــــد؛ حيـــث يطلــــق عليـــه  فأمَّ

المزخرفـــة، أو تلـــك الكلمـــات الجامـــدة الجافـــة الـــتي لا يعـــني صـــاحبها منهـــا ســـوى العبـــارات المنمقـــة، والجمـــل 
   ."...صورا اللفظية 

ُصدر المتكلم قولـه بسـجيته وطبعـه  بداأنَّ المنفلوطي كما  ا لأهمية الاستعمال الفردي عندما ي مدركً
ومجــيء أخــرى، ولا ولــيس البيــان ذهــاب كلمــة : "العــرب الأولــين، يقــول تهاشــكــون مــن شــأن ذلــك مفي

ــا هــو الــنظم والنســق والانســجام والاطــراد والرونــق واســتقامة الغــرض   (...)دخــول حــرفٍ وخــروج آخــر، وإنمَّ
، فــإن زلــت بــه يــده أصــيل، أو كــان ممــن يفوتــه فـإذا صــح ذلــك لامــرئ فهــو الكاتــب القــدير والشــاعر الجليـل

ـا بعلمـه أو بحافظتـه، ومـتى العلم ببعض قواعد اللغة أو بعـض وجـوه الاسـتعمال فيهـا، كـان ذلـ ـا لاحقً ً ك عيب
ا بشأن العرب الأولين ً   ".صدر القائل في قوله عن سجية وطبع، أصبح شبيه

                                                             
  .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤ط، .الدار النموذجية، ب:، بيروت١/١٣المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .١/٢٤المرجع السابق ) (٢
  .١/٣٧المرجع السابق ) (٣
  .٣٤- ١/٣٣ المرجع السابق) (٤
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ا إلى دور اللغــة  ــ علــى أنَّ الكاتــب لا يبلــغ مرتبــة : "الطبيعيــة، فيقــولوفي موضــع آخــر يلمــح أيضً
الــتي الكتابــة إلا إذا نظــر إلى الألفــاظ بــالعين الــتي يجــب أن ينظــر ــا إليهــا فلــم يتجــاوز ــا منزلتهــا الطبيعيــة 

ــاتنزلهــا مــن المعــاني، وهــي أ ا لهــا وخــولاً، وأوعيــة وظروفً ً عــدم  إلىالمنفلــوطي يشــير هنــا  ، فكــأنَّ "ن تكــون خــدم
اليوميـــة؛  لخطــاب الطبيعـــي المســتعمل في حيــاة تواصــلناقــدرة الخطــاب الصــوري علـــى اســتيعاب مقتضــيات ا

ام فيــه  ي وعلاقــة علــى الأدوار الــتي يضــطلع ــا المــتكلم والمتلقــ -الخطــاب الطبيعــي–حيــث ينصــب الاهتمــ
في فلسـفة اللغـة العاديـة الطبيعيـة مفهومهـا " الطبيعية"، والمنفلوطي وإن كان لا يعني بـ التأويل القائمة بينهما

ارئ أن  ،بحذافيره ا في مسار الخطـاب الـذي يسـلكه ويأمـل مـن القـ عدً ُ سـه بالتأويـل، يتلمَّ إلا أنَّ مقولته تمثل ب
  .به تتشكل ملامح خطط القول والملفوظ في استعمالها إذ إنَّ 

ا أكبر من هذالربما حقَّ بل  ً  ةه المعنونـتـى الحكمـاء في مقالعندما يعـترض علـالبعد  ق المنفلوطي اقتراب
عرَّف الحكماء الكذب بأنَّه مخالفة الكـلام للواقـع، ولعلهـم جـاروا في هـذا التعريـف :"، فيقول"الكذب"بـ 

ـا إلى وفي تفسـيرها للصـدق والكـذب، وكأنَّه هنـا يعـارض كارنـب في فلسـفته الوضـعية " الحقيقة العرفية ً متجه
ولـو شـاؤوا لأضـافوا إلى كـذب الأقـوال كـذب : "الطبيعية، ثم يقول بعد ذلـكرأي فتجنشتاين في فلسفته 

ا للإنجازية في أفعال الكلام"الأفعال   .، فهو هنا بدا مدركً

ـــم المنفلـــوطي الأحاديـــث إلى ثلاثـــة أنـــواع ـــا الأولان فهمـــا، أويقسِّ حـــديث اللســـان، وحـــديث : مَّ
ا ينبغي أن يكون عليه الكاتب تجـاه القـارئ، فهـو يـرفض  ما بعيدان كل البعد عمَّ العقل، يرفضهما ويبين أَّ

؛ حيـث لا يكـون لقـوة التصـور ولا لـذكاء القلـب دخـل في هـذا ولا ذاك، المعـانيان الخـالي مـن حـديث اللسـ
ا ما وكأنَّه يتواطأ  ـه ـا الحـالات العقليـة : " في كوـا للقصـدية مفهومـهيرل في مع سنوعً سمـة العقـل الـتي توجَّ

الشـيء أو تتعلق ا حالات عقلية أو تشير ا إليهـا، أو ـدف نحوهـا في العـالم، وممـا يميـز هـذه السـمة أن 
ا يحتـاجلا ــ ً الات القصــدية شــعورية، كمــا  ،(...) لكــي تمثلــه حالتنــا الشـعورية أن يوجــد فعلي ت جميــع الحــ وليســ

ا ً   ."أنَّ الحالات الشعورية ليست قصدية جميع

ب اــرد لا يملــك قــوَّ فحــديث اللســان  ا أنَّــه لا يملــك ذكــاء القلــ ة التصــور الــتي هــي سمــة العقــل، كمــ
  . سوى في الشكل ليس للقارئ منه حظٌّ و المتمثل في الشعور، وبالتالي فإنَّه غير مفيد 

                                                             
  .٣٦- ١/٣٥المرجع السابق ) (١
  .١/١٧٣المرجع السابق ) (٢
  .المرجع السابق والصفحة) (٣
  .٣٧/ ١المرجع السابق ) (٤
  .١٠٢سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (٥
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ا يـرفض حــديث العقــل ــ ق والتصــورات وهـو وإن رفــض حــديث اللسـان فإنَّــه أيضً ، القـائم علــى المنطــ
ــا،  ا، ويقتطعوــا منهــا اقتطاعً ــ ام نحتً ا يوافــق والمعــاني الــتي ينحتهــا النــاحتون مــن أذهــ ــ منطــق اللغــة وكأنَّــه هن

اكون هذا الشكل لا يمثل في   الطبيعية ً ا استعمالي   .والصورنة الجامدة المنطقبقدر ما يوافق  بعدً

اطي مــن خلالــه مــع " حــديث القلــب"ويبقــى النــوع الثالــث الــذي أطلــق عليــه   الأجــدر لديــه بالتعــ
ذلك المنثور أو المنظوم الذي تسمعه فتشعر أنَّ صاحبه قد جلـس إلى جانبـك : "الجمهور، ويصفه قائلاً 

تعـــرف مـــن مشـــاهد الكـــون، أو ليتحـــدث إليـــك كمـــا يتحـــدث الجلـــيس إلى جليســـه، أو ليصـــوِّر لـــك مـــا لا 
ــرب نفســك، أو  أســرار القلــوب، أو ليفضــي إليــك بغــرض مــن أغــراض نفســه، أو ليــنفس عنــك كربــةً مــن كُ

  ".ليوافي رغبتك في الإفصاح عن معنى من المعاني الدقيقة التي تعتلج في صدرك

ـــب  اد تداوليـــة في خطابـــه، فمـــا هـــو نـــابعإذن فـــالمنفلوطي يقـــرر إرهاصـــات أبعـــ بحســـب -مـــن القل
فتشـعر أنَّ صـاحبه قـد جلـس إلى : " لزامٌ أن يراعـي ملفوظـه حـال المـتكلم والمتلقـي، أو كمـا يقـول -تصنيفه

، ولزامٌ أن يقيم أهميـةً للمقـام أو العـالم الخـارجي، " جانبك ليتحدث إليك كما يتحدث الجليس إلى جليسه
ولــزامٌ أن تدعمـه ملفوظـات ضــمنية، أو  "  الكـونأو ليصـوِّر لــك مـا لا تعـرف مــن مشـاهد : " أو كمـا يقـول
ــ"والمعــاني الدقيقــة أســرار القلــوب: " كمــا يقــول نجَ ال ولــيس ، ولــزامٌ أن يحــوي ملفوظــات إنجازيــة، تُ ا أفعــ ز ــ

ــرب أو ليفضــي : " مجــرد أقــول، أو كمــا يقــول إليــك بغــرض مــن أغــراض نفســه، أو ليــنفس عنــك كربــةً مــن كُ
ا ، بـل "الإفصــاح عــن معـنى مــن المعـاني الدقيقــة الــتي تعـتلج في صــدركنفسـك، أو ليــوافي رغبتـك في   لابــدربمــ
  .به إلى آلية حجاجية حتى يصل ا إلى الإقناع والتأثيرلحديث القلب هذا أن يسير 

جــد  ُ قــق النظــر لو اهي منطــق اللغــة العاديــة لــدى فتجنشــتاينولــو دُ الــذي  أنّ مثــل هــذا الكــلام يضــ
راعــي الجانـب الاســتعمالي، فالاسـتعمال هــو وي ،يفـتح مغــاليق الفلسـفة ،الســحريأنَّ اللغـة هــي المفتـاح يـرى 
ُكسب تعليم اللغة واستخدامها ما    .ي

ات المنفلــــوطي ـــا ممَّـــ ،تداوليـــة كثــــيرة بأبعـــاد يشـــي وبالتـــالي فمحمـــول ملفوظـــ ا وسمـــه بحــــديث انطلاقً
  .أفعال الكلام، ومتضمنات القول، والتلفظ والحجاج ليس أقلها ،القلب

ـــة  -الخطـــابمـــن نمط هـــذا الـــيرســـم لنفســـه وهـــو - لديـــه الملفـــوظه أنَّ طبيعـــة مفـــاد ذلـــك كلـــو   ثريَّ
في  تســليط الضــوء علــى نمــاذج منــه -بــإذن االله تعــالى– الباحــث حاوليســ، وهــو مــا الإنجــاز والتــأثير والإقنــاع

  . هذه الدراسة

                                                             
  .٤٢- ٤١لطفي، النظرات المنفلوطي، مصطفى ) (١
  .٣٧ التداوليات علم استعمال اللغة: ضمن كتاب في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر،، مسعود، صحراويانظر ) (٢
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ي -٢ ظ ف د ا تل   :البع
 ُ النواقــل العصــبية، وبعــد ذلــك يعــالج عــن طريــق يــة عــن طريــق اعــالج القــول في المســتوى الــذهني بدي

ا الميادين التي تغطيهـا الفونولوجيـا والتركيـب والدلالـة؛ حيـث  ً القالب اللساني المتخصص، الذي يوافق تقليدي
تقدم الشكل المنطقي للقول، وهذا الأخير يصلح بعد ذلك للدخول في العملية التداولية لتأويـل القـول الـتي 

ــ ق التوظي ام المركــزي للــذهنبــدورها توافــ ــق النظــ ــتظم ف غــير المتخصــص للقــول عــن طري ً علــى ذلــك ين اء ــ ، وبن
التأويل التداولي في إطار مسار استقرائي يراعي الشكل المنطقي للقول من جهة، ومن جهـة أخـرى السـياق 

ــا مــن تأو  ات المــأخوذة مــن المحــيط الفيزيقــي للمخــاطبين انطلاقً ات توافــق المعلومــ يــل الــذي يتكــون مــن اقتراحــ
ات المـأخوذة مـن المعـارف العامـة عـن العـالم، وبـذلك نكـون أمـام نظـام تـأويلي مشـكل  الاقتضاءات والمعلومـ

اني يوافــق الشــكل : مــن طــابقين اني مركــزي معــرفي، يتكفــل المنطقــي للقــول، أي الفهــم الحــرفيالأول لســ ، والثــ
ل التــداولي للقــول أو التأويــل الكامــل الي يمكــن ت ،بالتأويــ يرة ســميوبالتــ ــا" هــذا الأخــ ، وهــو منــاط "ملفوظً

  .هذه الدراسة
مـن المنفلـوطي ، ونظـرات هـشٌ  مكتـوبٍ  تواصـلٍ  فـإنَّ كـلَّ ) Maingueneau(وبحسب ماينغينو 

الي تمب فهــيالأدب المكتــوب،  ث إنَّ المتلقــي لا يشــارك المــتلفظ مقــام تلفظــه، وقــد التــ ــ ا؛ حي ــ ــا هشً ً ثــل خطاب
بإلقـاء قـارورة في بحـر، فثمـة في نظـره انعـدام تسـاوق بـين مـوقعي  طرح كتـاب علـى النـاس) Eco(شبَّه إيكو 

  .التلفظ والتلقي

النظرغــير أنَّـــه  ُلاحـــظالمنفلــوطي  نظـــرات إلى وبــ يوظـــف ســير الملفـــوظ في اتجاهــات متعـــددة، فهــو  ي
ـــه ويثـــري الخطـــاب، وإذا كانـــت ف، مـــن خـــلال بريـــد القـــرَّاء المتلقـــي كعنصـــر متفاعـــل في مقالـــه ا ويوجِّ ً يـــترك أثـــر

ا  أبعدالقطب على  ةأحاديالمكتوب طبيعة التواصل في المقال  ً تقدير، فإنَّ المنفلوطي جعـل مـن مقالـه مسـرح
  .ملامح فنية خالصة وبتعزيز منمتفاعلاً لذوات عديدة، لكلٍّ منها دوره في الملفوظ 

َ فالمنفلوطي يمتطي صهوة الخَ  ا ي ً لاب تحقيق الغاية والقصـد مـن ال كثير ليعدو ا على أرض الواقع طِ
ـــت أكتـــب حقيقـــة غـــير  : "، يقـــول في مقدمتـــه للنظـــراتالمتلقـــي أو الســـامع في ذهـــن ملفوظـــه إنيِّ مـــا كن

مشوبة بخيال، ولا خيـالاً غـير مرتكـز علـى حقيقـة، لأني كنـت أعلـم أنَّ الحقيقـة اـردة عـن الخيـال لا تأخـذ 
امن نفس السـامع  ً ا، ولا تـترك في قلبـه أثـر وكـأنَّ المنفلـوطي يقـوم ببنـاء مـزدوج للتفاعـل، فهـو يكتـب  ". مأخـذً

                                                             
  .- بتصرف-  ٣٣-٣٢عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نغير ) (١
  .٢٣٣التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمة :ن كتابالعمامي، محمد نجيب، مقاربة النص السردي التخيلي من وجهة تداولية، ضم) (٢
  .المرجع السابق والصفحة) (٣
  .١/٤٣المنفلوطي، النظرات ) (٤
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، وإذا بلغ التقاصد غايتـه مـن كلمتيهو الذي  السامعيشاركه كلامه، بل كما لو كان  السامعكما لو كان 
ـزت آموسـي ولهـذا . نفس القارئ فإنَّه يقرأ كما لو كان المنفلوطي يشـاركه قراءتـه مشـاركة ) Amossy(ميَّ

ا، والجمهــور الافتراضــي، فهــي تــرى أنَّ : بــين صــنفين مــن أصــناف الجمهــور ً ا مباشــر ً الجمهــور الحاضــر حضــور
ظ، وأنَّ ) المــتلفظ لــه(الســامع أو المتلقــي  ِ ا المــتلف مقولــة تُصــنع، وأنَّ الخطــاب يــترجم حســيَّة الصــورة الــتي عليهــ

ظ، وأنَّ الســــامع أو المتلقــــي الســـامع أو المتلقــــي يتجلـــى في صــــور ومواقــــف  ِ في الخطـــاب الــــذي ينتجــــه المـــتلف
ظ ويبـني معالمـه ويقـيِّم هيآتـه يحـاول مـن خـلال خطـاب الخيـال أن ، والمنفلـوطي أنموذج ومثال يصنعه المتلفِ

ال رســالته إلى المســتوى التواصــلي الأول  ــا في مســتوى تواصــلي ثــانٍ لإيصــ ً ا أو يبــني أنموذج ــ ً الــذي يصــنع متلقي
املاً مــن خلالــه وظيفــة إنجازيــة حجاجيــة يتفــرَّ  يمثلــه ال حــ إلى قصــةٍ أو ع عنــه القــارئ، ولهــذا فهــو يعقــد المقــ

ا موقفٍ  ً ا إسقاطي ً ا تأويلي ا من الذوات والسياقات التي بدورها تحمل بعدً ً   .يستدعيان بدورهما مستوى ثاني

ا : "يقول بلانشيه في هذا الصدد خيالية بإخفائـه الإحالـة إنَّ الكاتب ينشئ شخصياتٍ وأحداثً
ال النزعــة الواقعيــة أو الطبيعيــة يعمــد إلى الإحالــة اسٍ وقــصِّ أحــداثٍ جــرت لهــم، وفي خيــ اكن  إلى أنــ علــى أمــ

ــال ــل الخي الات بمــا هــو مــن قبي ا تلــك الحــ ــ ً ــار الخياليــة رســالة أو (...) وظــواهر واقعيــة مازج ث أغلــب الآث ــ وتب
  ".صرسائل تمرر عبر النص لكنَّها لا توجد في الن

ات المســـبقة في عمليـــة الـــتلفظ الـــتي تشـــكل بـــدو  ا ولأهميـــة الاقتضـــاءات أو الافتراضـــ ً ا ســـياقي رها بعـــدً
ا، يعلــل المنفلــوطي هــذا المــزج بــين الحقيقــة والخيــال في مقالتــه بقولــه ــ ً وأحســب أنَّ الســبب في ذلــك : "مهم

ــا هــو أنَّ أكثــر مــا تشــتمل عليــه النفــوس مــن العقائــد والمــذاهب والآراء  والأخــلاق، والخــواطر والتصــورات، إنمَّ
تراءى في سمــاء الفكــر، ثم لا تـزال ــا الأيـام تكســوها طبقـة بعــد طبقــة  أثـر مــن آثـار الخيــالات الذهنيـة الــتي تـ

   ".إلخ... 

اب المؤلـف،  ا، فالقارئ متلفظ مشـارك ماثـل في خطـ ً وذا يصبح بالإمكان مقاربة المكتوب تداولي
افتراضـية ،ذاك أنَّ طبيعـة الملفـوظ صـةنية الخانتمي مصيره التأويلي إلى آليته التكويوالنص منتوج يجب أن ي

، راءات متعـددةنَّ ما يميز كـل ملفـوظ هـو قبولـه لقـتغير بتغير مقام التخاطب، ومن ثمَّ فإت تكهنية تفسيرية

                                                             
  .٢٦٦عبدالرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي انظر ) (١
  .- بتصرف- ٢٥- ٢٣الشبعان، علي، الحجاج بين المنوال والمتتال ) (٢
  .١٩٤- ١٩٣من أوستين إلى غوفمان  بلانشيه، فيليب، التداولية) (٣
  .١/٤٣المنفلوطي، النظرات ) (٤
  .٢٣٣التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمة :العمامي، محمد نجيب، مقاربة النص السردي التخيلي من وجهة تداولية، ضمن كتابانظر ) (٥
  .١٢٥- ١٢٤التداوليات علم استعمال اللغة : سرحان، إدريس، التأويل الدلالي التداولي للملفوظات، ضمن كتابانظر ) (٦
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ارئ  ا مــن بــذلك فيكــون القــ ً تســتدعي اســتلزامات  امــاتقم فــقو  فوظــه،لالمنفلــوطي في تأولــه لم خطــابجــزء
ــث يعمــل تقتضــي افتراضــات مســبقة ، أو ســياقات لغويــةحواريــة لاً ؛ حي ــى تقــديم  المنفلــوطي بوصــفه مرســ عل

بل المتلقي ِ ا موافقة ضمنيَّة من ق   . أو القارئ ملفوظات مشحونة بطاقة تأويلية، ويسترسل معتقدً

  

ر ١-٢ ه مظا ة ال صلي ز التوا ل وال جا خ ا ع وال   :بين الو ق
از، و تتنــوع  ال واــ يمكــن تحديــد مظــاهر التواصــل في نظــرات المنفلــوطي الــتي تــزاوج بــين الواقــع والخيــ

عــدُّ التواصــل أحــد أهــم وأبــرز وظــائف  فيهــامعــالم النشــاط التلفظــي  ُ ــث ي مــن خــلال الوظيفــة التواصــلية؛ حي
  .المظهر الاستعمالي التداولي للغة

  ُ   :ة مظاهر تواصليةلاحظ أنَّ المنفلوطي ينطلق في مقالاته من ثلاثي

ـــه  -١ ب فيـــه دور الموجِّ يتضـــاءل دور و لجمهـــور القـــراء، فيـــبرز المتلقـــي الـــواقعي،  المباشـــرمظهـــر يلعـــ
   .المتلقي المتخيل

اعلاً ر يـــبرز فيـــه دور المتلقـــي مظهــ -٢ ا الخيــالي الـــذي يثـــير تفـــ ً ـــا في مقالتـــهتواصــلي ً ، ويشـــكل محموم
ا ينطلق من  ً ا ثاني ً    .تفرع إلى ترسيمة تواصلية أخرىلي ،ذاا "الرسالة"بدوره مستوى تواصلي

ــث يعتمــد القــارئ بصــفته يمثــل مظهــر يمثــل حــديث الــنفس، ويطغــى فيــه المتلقــي اــازي -٣ ؛ حي
  ."الوظيفة الإفهامية"مستوى تلقٍ أول على تأويل الإسقاطات من خلال 

مقالـة : المظـاهر الثلاثـة، وهـيوقد وقـع الاختيـار علـى ثـلاث  مقـالات لتشـكل نمـاذج مختلفـة لهـذه 
  . "مناجاة القمر"، ومقالة "الصيَّاد"، و مقالة "أيُّها ازون"

ـه إلى  ؛"هـا المحـزونأيُّ "مقالة   فتمثلهأمَّا المظهر الأول  إذ يمكـن تحديـد ملامـح التواصـل المباشـر الموجَّ
حيـــث اشـــتمل الـــنص علـــى أقطـــاب التواصـــل الرئيســـة المتمثلـــة في  ؛)١-٢-٣(مـــن خـــلال الشـــكل المتلقـــي 

الة ( فالمرســل في مســتواها الأول دون أيِّ مظهــر مــن مظــاهر التواصــل التخيلــي؛ ) المســتقبل -المرســل –الرســ
، علــى إلى كــل محــزون ت رســالته موجَّهــةبــد وقــدهــو المنفلــوطي، والمســتقبل أو المتلقــي هــو القــارئ المباشــر؛ 

                                                             
  .١/٨٢انظر المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .١/١٦١انظر المرجع السابق ) (٢
  .١/٦١انظر المرجع السابق ) (٣
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الذي يوعز إليه فـك شـفرات هـذه  تواصلية مباشرة مع القارئفي صورة تلفظي منتَج  هذه الرسالةاعتبار أنَّ 
  .وتأويلها الرسالة

  

  

  

  

ــا مــن خـــلال محاولــة المنفلــوطي تقــديم رســـالته إلى  ً ا ثاني ً في حــين يــبرز المظهــر الثــاني مســـتوى توصــلي
ارئ  ا متعــددة في أشــكال قصــة  فيالقــ ً اب التواصــليتتخــذ أدوار ، لــيس أقلهــا الإســقاط علــى الواقــع مــن الخطــ

ير الـذي تتركـه في نفـس المتلقـي لتحقيـق المضـمون التـداولي  خلال الرمزيـة الـتي تحملهـا في طياـا، والأثـر الكبـ
بالتخاطـب ؛ حيث ينتقـل "الصيَّاد"، وهذا ما نجده في مقالة بتغيير أفكاره، أو حمله على الاقتناع بقضية ما

بينــا أنــا في منــزلي صــبيحة : حــدَّث أحــد الأصــدقاء قــال": أحــد أصــدقائهإلى مســتوى ثــانٍ يتمثــل في حكايــة 
يتجرد المنفلوطي من ذاته ليصبح ذاتًا أخرى مسـتقبلة وهـو حيث " ...يوم إذ دخل عليَّ رجل صياد يحمل 

الة إلى المتلقــي الــذي هــو جمهــوره مــن مــع يســتمع إلى قصــة صــديقه  ذلــك الصــياد، فهــو كمرســل يبعــث رســ
من خلال رسالة تتمثل في قصة، وهـذه القصـة  القراء، وصديقه يصبح مرسلاً بدوره إلى متلقٍ هو المنفلوطي

ث ي مســتوى تواصــليتتفــرع إلى  ل فيثالــ ــان فيــه بــين مرســل صــديقه والصــياد،  تمثــ عــبر حــوار تفــاعلي يتناوب
  ).٢-٢-٣(كما في الشكل ومتلقٍ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرسل منتج قصَّة
  صديق المنفلوطي

  المستقبل
  المنفلوطي

  الرسالة
  مقال الصيَّاد

ل  ك   )٢-٢-٣(الش
 

  المرسل
  المنفلوطي

  المستقبل
  القارئ

 حــــوار صديق المنفلوطي الصيَّاد

  الرسالة
  أيُّها المحزونمقال 

  المرسل
  المنفلوطي

  المستقبل
  القارئ

ل  ك   )١-٢-٣(الش
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المنفلوطي باعتبــاره مرســلاً يســرد  ا فــ ً حــديثً ــة (ابتــداء ا للقــارئ، ثم مــا  )ديقه مــع الصــيَّادصــقصَّ ــ ً موجه
ـا مـن  صـديقهيلبث أن يتحوَّل المنفلوطي والقارئ إلى ذوات مستقبلة، ليفسح الميدان أمـام  ً الـذي بـدا متعجب

وكيـــف أنَّـــه راضٍ بمـــا يصـــطاده مـــن الســـمك لينـــال   ؛ســـعادة الصـــيَّاد النفســـية الـــتي لا يجـــدها في ســـعادة المـــال
اء إلى زوجــه وولــده فيجــد بشاشــة  ا أن لاكفــاف يومــه، ليعــود عنــد حلــول المســ ــ  فــرق الوجــوه بانتظــاره، مؤمنً

ابينـــه وبـــين ذلـــك الغـــني   عزائـــه، لتســـتحيل غرابـــة صـــديقه بعـــد ذلـــك إلى جعـــل اليقـــين أكـــبر ســـبب في حينمـــ
  .يختم ا مقالته حتى ،إلى النهاية صديقهإعجاب وإكبار ذا الصيَّاد، ويستمر المنفلوطي في سرد قصة 

يقـول طـه عبـدالرحمن عـن علاقـة الاشـتراك بـين طـرفي ولتفسير مثل هذا المظهـر التلفظـي التواصـلي، 
ـ:"الحـوار ـب في إنشــاء كلامـه كمـا لـو كــان يسـمع كلامـه بـأذن غــيره،  م أحــدٌ إلا وأشـركفمـا تكلَّ معـه المخاطَ

، أو هــــو ذلــــك التــــزاوج الظــــاهر أو التــــزاوج المفــــترض الــــذي يطلــــق عليــــه طــــه "وكــــأنَّ الغــــير ينطــــق بلســــانه
ـب " الذات الاعتبارية"عبدالرحمن  ـب، وهـذه الـذات تقـوم بـالاعتراض وتشـرك معهـا المخاطَ للمـتكلم والمخاطَ

  .اضفي الاعتر 

ل المرســل الحقيقــي المتمثــل في المنفلــوطي إلى ذات أخــرى مســتقبلة في مثــل هــذا المظهــر، ولــئن تحــوَّ 
، ثمَّ توجيههــــا الوجهــــة ]والتواصــــل[فإنَّــــه يظــــل الفاعــــل الأســــاس؛ لأنَّــــه المســــؤول عــــن رســــم خطــــة التــــأثير 

ا المتلقـي  قناعيـة المناسـبةلإوا ]الإنجازية[ ً إلى الهـدف المتمثـل في الرضـا والقناعـة بمـا قـدَّر ) القـارئ(مسـتدرج
   .قناعاتنا وأفكارنا ةعيصنهي وقسم االله للمرء في حياته؛ حيث إنَّ السعادة قبل كلِّ شيء 

ين؛ حيـث يسـير بـه المنفلـوطي إلى خلـق ذات أخـرى يالمظهر الثالث، فإنَّـه ذو مسـتويين تواصـلوأمَّا 
ترك مســاحة كبــيرة مــن التأويــل لــدى القــارئمــن نفســه  ــا، ليــ ً ــا رمزي ً ا مجازي ً يحفِّــز فيــه تلــك ، بمــا تنــاجي عنصــر

والتأمـــل في ،  العلاقـــة القويـــة بحســـن فهمـــه ويقظـــة قريحتـــه مـــن جهـــة، وبمقاصـــده وطوايـــاه مـــن جهـــة ثانيـــة
  . لا يقل عن دور المرسلدور المتلقي في هاتين العمليتين أنَّ كشف يعمليتي بناء معنى الملفوظ وتأويله 

                                                             
  .١٣٥عبدالرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ) (١
  .٢٦٥المرجع السابق ) (٢

  .١٣٠نغير عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل 
  .٤/٢٩٤الحجاج مفهومه ومجالاته : انظر بوقرة، نعمان، القيمة الحجاجية في الخطاب الإشهاري، ضمن كتاب) (٣

ا إنجاز "الإنجازية"ولا " التواصل"لم يذكر صاحب المقال كلمتي  ً ا كان التأثير مرهون بالتواصل، والإقناع وظيفة للحجاج باعتبار هذا الأخير فعلاً لغوي َّ ا، ، ولم ً ي
  .  ولانطباق المفاهيم التي ذكرها صاحب المقال مع المفاهيم التلفظية وبالتالي التواصلية، تمت إضافة هاتين الكلمتين لمناسبتهما للحديث

  .١٣٠التداوليات علم استعمال اللغة : انظر سرحان، إدريس، التأويل الدلالي التداولي للملفوظات، ضمن كتاب) (٤
  .- بتصرف-١٣٣بق انظر المرجع السا) (٥
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ُ " مناجــاة القمــر" ةوبــالنظر في مقالــ إنَّ المنفلــوطي ي ام مهارتــه في فــنِّ القــول، فــ ــا أمــ ً ال مفتوح بقــي اــ
ام الآخــر، وتقريبــه مــن  ل بســهولة إلى إفهــ ار كفاءتــه الإبداعيــة، لكــي يصــ طروحاتــه حــتى يتســرب إلى أوإظهــ

الــذي هـو الاسـتدلال بعبـارة الـدعوى علــى  طريـق اـاز عـنلتبـاس وعواطفـه وعقلـه، ومـن هنـا يــأتي الا ذهنـه
از، بــل تــتم  إشـارا؛ إذ لا تــتم هــذه العلاقـة فقــط عــن طريـق الصــورة البلاغيــة الـتي تتيحهــا اللغــة بواسـطة اــ
انية وغــير اللســانية كمــا يــرى  ات الرمزيــة الــتي تــدخل فيهــا كــل العلامــات اللســ بصــفة عامــة عــن طريــق العلاقــ

  .عبدالسلام عشير

ــه خطابــه إلى القمــر في حــديث نفــس يعــبرِّ مــن خلالــه عــن أحزانــه  المنفلوطي في هــذه المقالــة يوجِّ فــ
ـا،  ً ولأواء نفسه، وهذا القمر ما هو في هذا المقال إلا متلـقٍ شـكلي، لا يظهـره بمظهـر المتلقـي المتفاعـل حواري

ات  رمزيــة غــير لســانية تــوحي بــأنَّ القمــر بــل إنَّ المؤلــف وحــده هــو مــن يخلــق هــذا التفاعــل مــن خــلال علاقــ
ا يلامســه ضــياؤه، ويعقــد مقارنــة بــين نفســه وبينــه، فقمــره وحيــد كمــا هــو  يــتكلم في ســطور مــن نــور، أو ربمــ
الهموم الــتي  ا لا يشــعر بــ ا هــو، غــير أنَّ أحــدً وحيــد في عتمــة الليــل، وقمــره يحظــى بثغــر باســم ووجــه طلــق كمــ

ا، وربما بدا يبوح له بما  ً   .تعالجه نفسه من العشق كما لو كان يبوح لصديق يسامرهتكتنفهما مع

ا كمـا يقـول كاسـرر  ً هذا التجسيد الرمزي الذي يسبغه المنفلـوطي علـى القمـر يجعـل منـه إنسـانًا رامـز
)Cassirer(  ات مركبــة بــين الأشــياء والأشــياء، وبــين يقــع بشــكل ســريع تحــت تــأثير الرمــوز الــتي تقــيم علاقــ

وبالتـالي ينشـأ   ،كس؛ حيث تنفذ هذه الرمـوز إلى داخـل الإنسـان دون مقاومـةالأشياء والأفكار، أو الع
الة  الــتي مقالتــه تحملهــا مظهــر تلفظــي تواصــلي مــع الرمــز، لــيس هــو الغايــة في حــدِّ ذاتــه، بــل إنَّــه وســيلة لرســ

، )٣-٢-٣انظــر الشـــكل (ل المتلقــي أو القــارئ في المســـتوى التواصــلي الأول، ولتوضــيح ذلــك يتركهــا لتــأوُّ 
وهذا التجسيد الرمزي لا يتوخى الدقة والوضوح، بل يعمل على تجميـل القـول أو الفكـرة للتـأثير علـى مخيلـة 

ــــاء الســــماء: "، مثــــلالمتلقــــي ــــت عــــروس حســــناء تشــــرف مــــن نافــــذة . أيُّهــــا الكوكــــب المطــــل مــــن علي أأن
  ".قصرها؟

  

  

  

                                                             
  .١٣١انظر عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نغير ) (١
  .المرجع السابق والصفحة) (٢
  .١٤٤المرجع السابق ) (٣

  مقال مناجاة القمر: الرسالة

ل  ك   )٣-٢-٣(الش
 

  القارئ: المستقبل  المنفلوطي: المرسل

  )مجازي(القمر : المستقبل  المنفلوطي: المرسل
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د  ٢-٢ ع مالب قــــــــا م   :يال
اد الســياق في تأويــل الخطــاب لابــد لهــذا التــأوُّ  ــد علــى اعتمــ ام، فالنظريــة التأويليــة تؤكِّ ل مــن بــروز المقــ

نتج الإيحـاءات الـتي يفرزهـا السـياق اللسـاني، ضمنية تُ  الخطاب هي معانٍ عاني التي ينتجها التواصلي، لأنَّ الم
ـــا النظريـــة التداوليـــة فتضـــيف المقـــام  إلى الســـياق ) ســـياق غـــير لســـاني(وتكشـــف عنهـــا العمليـــة التأويليـــة، أمَّ

  .اللساني ليعزز هذه التضمينات والإيحاءات

ير ويبـدو المنفلــوطي مـن خــلال مظـاهر التواصــل التلفظـي  ـالاً إلى إبــراز مقامـات الــتلفظ غــ الثلاثــة ميَّ
 ،ب لديــه أوصــفهم لحــالات نفســه أو أثــر مشــاهد الكــون فيهــاااللســانية، فأشــعر الشــعراء وأكتــب الكتَّــ

، ومفـاد ذلـك أنَّ الملفـوظ لا سـبيل مـن فهـم مقامـات التبليـغ والـتلفظ وتأويله لديه نابعففهم طبيعة الملفوظ 
  : يقول" إلى الدير"لإدراكه دون استيعاب زمان ومكان ومناسبة وأحداث التلفظ، ففي مقالته 

ــا في ركــن مــن الأركــان في أحــد الأنديــة، وقــد " ً مســكين ذلــك الفــتى الــذي رأيتــه صــباح أمــس منزوي
  ".ظللت جبينه الوضاح سحابة سوداء من الحزن

الوفي  ــة"بعنــوان آخــر  مقــ اســتيقظت فجــر يــوم مــن الأيــام علــى صــوت هــرةٍ تمــوء : "يقــول" الحريَّ
ت ــا، فـرابني أمرهــا، وأهمَّــني همهـا وقلــ ً ــا غريب ً لعلَّهــا جائعــة، : بجانـب فراشــي وتتمســح بي، وتلـح في ذلــك إلحاح

ـا فعافتـه، وانصـرفت عنـه ً المـاء فلـم تحفـل لعلَّهـا ظمآنـة، فأرشـدا إلى : فقلـت. فنهضت وأحضـرت لهـا طعام
ـا تطيــل النظـر إليـه وتلتصــق بي كلمـا رأتـني أتجــه نحـوه، فأدركــت (...) بـه  ـا، فرأيــت أَّ وكـان بــاب الغرفـة مرتجً

ــا تريــد أن أفــتح البــاب، فأســرعت بفتحــه  ت أَّ ت تعــدو في ســبيلها، فعــدت إلى (...) غرضــها وعرفــ وانطلقــ
  ."فراشي

 فيـه يتحـدد الـذي الـزمن أي الملفوظيـة زمـنن هـذين النمـوذجين ينطلـق الكاتـب مـ إلىوبـالنظر 
 تـؤدي الـتي الكلمـات بـين ومـن نفسـه، الملفـوظ داخـل إليـه الإشـارة ويمكـن الملفوظ، إنتاج هو الذي الحدث
ث، "فجـر يـوم مـن الأيـام"أو " صـباح أمـس"، مـن مثـل الوظيفـة هـذه ، وهـو زمـن متعلـق بشـخص المتحـدِّ

ا بالنســبة إلى غيــوموهــذا بــدوره يقــود إلى الصــيغة  ــ  تلــك الــتي تــرتبط بالدرجــة )Guillaume( اللازمانيــة، إَّ

                                                             
  .١٣٣-١٣٢المرجع السابق انظر ) (١
  .١/١٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  .١/٤٨المرجع السابق ) (٣
  .١/١٣٣المرجع السابق ) (٤
  .٣٧جان، الملفوظية انظر سيرفوني، ) (٥
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ــا تحــدد القضــية بالنســبة لشــخص المتحــدث، وفي لحظــة فعــل اللغــة ــق القضــية، بمعــنى أَّ   .القصــوى لتحقي
  .يشيران إلى أنَّ الحدث غير قائم لحظة التلفظ "فجر يوم من الأيام"و"صباح أمس"كما أنَّ الملفوظين 

       :مــــن مثــــل بملفوظــــاتإنتــــاج الــــتلفظ في كــــان عنصــــر المأضــــف إلى ذلــــك أنَّ المنفلــــوطي يشــــير إلى 
ا، "بجانــــب فراشــــي"أو " أحــــد الأنديــــة " ً ــــا وبالتــــالي تــــداولي ً ا تلفظي عــــدً ُ ، فمثــــل هــــذه العبــــارات تمــــنح المتلقــــي ب

" بجانـب فراشـي "وملفوظ يستبعد رؤية الكاتب لذلك الشاب في أحد المساجد، " أحد الأندية "فالملفوظ 
  .يستبعد أن تكون القطة قد ماءت خلف النافذة

ـة، فملفـوظٌ  اني قـد جـاء لمناسـبة الحريَّ إنَّ النمـوذج الثـ  وإذا كان النموذج الأول جاء لمناسـبة الحـزن، فـ
ا لأنَّ مـن حولـه قـد سـخر منـه، " مسكين ذلك الفتى"مثل  قد ترد في سـياقات متعـددة، فربمـا يكـون مسـكينً
أنَّــه قــد خســر في صــفقة مــن الصــفقات، غــير أنَّ المقــام كــان لــه دور في تحديــد وتوضــيح طبيعــة الملفــوظ، أو 

هـو الآخـر " صـوت هـرةٍ تمـوء" ، كمـا أنَّ الملفـوظ في "نلت جبينه الوضاح سحابة سوداء من الحز لَ ظَّ  "وهو 
ت تمـــوء لأـــا فقـــدت يـــأتي في ســـياقات متعـــددة، فربمـــا كانـــت تمـــوء بســـبب جوعهـــا أو عطشـــها، وربمـــا كانـــ

ا، لكنَّ المقام والأحداث التي ساقها الكاتب سـاعدت في تحديـد معـنى الملفـوظ  ً صغيرها، وربما كانت تموء ألم
  .فالمقام يعمل على تحديد ملامح التلفظ .المتمثل في رغبة الخروج عبر الباب لتنطلق إلى حريَّتها

  :ينالتالي ينوفق الشكل ينويمكن توضيح أثر المقام على الملفوظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .انظر المرجع السابق والصفحة ) (١
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  :البعد المقامي التبليغي ١-٢-٢

ا في تحديـد ملامـح الاسـتعمال اللغـوي  ا بارزً ً وكـذلك للملفـوظ مـن جانـب المرسـل، يلعب المقام دور
  .في عملية التأويل من جانب المتلقي

اء الملفـــوظ مـــثلاً، يســـمح المقـــام للمرســـل بـــاللجوء إلى  الإشـــارية بـــدل  العبـــاراتفعلـــى مســـتوى إنشـــ
تسمية الأشياء التي يرغب في الإشارة إليها بأسمائها وأوصافها التفصيلية، كما يساعده على اختيـار أدوات 

ا لقرب أو بعد الأشخاص الذين يناديهم ً   .النداء الملائمة تبع

عندما يلجأ المتكلم إلى حذف مكـون أو قتصادي لهذا العامل بشكل أوضح  ويتجلى الجانب الا
ا منه أنَّ المقام كفيل بمساعدة المتلقي على إكمال العناصر المحذوفة ً   .أكثر من مكونات الملفوظ تقدير

  :"الزوجتان"ما جاء في مقالة  ومثال ذلك

ا وفضَّــله  ↵ امــرأة تشــكو إلى الكاتــب اخــتلاف زوجهــا عنهــا إلى امــرأة أخــرى، بعــد أن آثــره أبوهــ
لية القوم، وتقول قاصدةً أباها   :على جميع الخاطبين من عِ

ارية دون تســميتها أو وصــفها "وأنــا لا ألومــه علــى ذلــك" ــث اســتخدمت عــدة عناصــر إشــ ؛ حي
ا  اً على اعتبـار أنَّ المقـام سـيتكفل بإيضـاح تلـك العناصـر المحذوفـة للمتلقـي، ولـو أعـدنا الملفـوظ يتفصيلوصفً

  :دون حذف فسيصبح على النحو التالي

ه الأولى وأنا - لية القومعلى  أبيلا ألوم  زوجتَ   .تفضيله لزوجي على جميع الخاطبين من عِ
 .على ذلك أبيلا ألوم  ه الأولىتَ زوجوأنا  -
 .على ذلك أبيوأنا لا ألوم  -
 .وأنا لا ألومه على ذلك -

فالملفوظـــات الأربعـــة توضـــح بشـــكل متـــدرج مـــدى تـــأثير المقـــام في العامـــل الاقتصـــادي مـــن خـــلال 
احهاحـذف المكونــات الــتي تكفَّــ ل فيتجلــى البعــد التــداولي في مقــدرة  .ل المقــام بإيضــ ــا علــى مســتوى التأويــ أمَّ

  .المرسل في عملية التلفظع لاشتراكه م ؛المتلقي على تقدير هذه المحذوفات

ادى مــن خــلال أدوات النــداء ــ عــد المن ُ ل علــى تحديــد قــرب أو ب ــغ يعمــ في  ، كمــاكمــا أنَّ مقــام التبلي
  :الملفوظين التاليين

                                                             
  .١٥٩- ١٥٨التداوليات علم استعمال اللغة : سرحان، إدريس، التأويل الدلالي التداولي للملفوظات، ضمن كتاب) (١
  .١/٢٠٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
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ة" -  ."يا طالب العلم كن عالي الهمَّ
 .!"أيَّتها الشعرة البيضاء" -

، في حـــين جـــاءت أداة "العلـــم طالـــب"في الملفـــوظ الأول جـــاءت لنـــداء البعيـــد " يـــا"فـــأداة النـــداء 
ا مـن أدوات النـداء في المقـالات ذات "الشـعرة البيضـاء"لنـداء القريـب " أي"النداء  ً ، مـع الإشـارة إلى أنَّ كثـير

  .  كالتعظيم أو التقرب والتودد ونحو ذلكوقوى إنجازية،   ،الصبغة الأدبية تخضع لدلالات وأغراض بلاغية

  

  :التلفظيالبعد المقامي  ٢-٢-٢

فرِّق ُ مشـهد "سـياق التـأليف أو الإنتـاج، ومفهـوم آخـر هـو : محللو الخطـاب بـين مفهـومين للمقـام ي
ويعــني المقــام الــذي يظهــر مــن خلالــه الــنص، وإذا كــان ســياق التــأليف يتعلــق بمــا هــو خــارج فعــل " الــتلفظ

  .التلفظ، أي بما يحيط ذا الفعل، فإنَّ مشهد التلفظ يتعلق بما هو داخل هذا الفعل

المشـهد : ثلاثـة أنـواع فرعيـة، هـي )Maingueneau(وفق مـاينغينو الشكل من المقام  يحوي هذاو 
؛ حيث يمكن أن تحـدد هـذه المشـاهد الملامـح المقاميـة لعمليـة الـتلفظ الجامع، والمشهد النوعي، والسينوغرافيا

  .لدى المنفلوطي من خلال ما يظهر في النَّص ذاته

   :المشهد الجامع ١-٢-٢-٢

ســبقت الإشــارة إلى أنَّ هــذا المشــهد يتعلــق بــنمط الخطــاب والقــدرة علــى تحديــد مرجعيــة الخطــاب 
  .، ومن ثمَّ تحديد موضع وطبيعة التأويل المناسب لهذا النمطالشاملة

 الـتي يؤسسـها عليـهـا المنفلـوطي قـارئ نصـه، والقصـديَّة  يخاطـبوعند الوقوف علـى الصـيغة الـتي 
ــــال إلى الإصــــلاح الاجتمــــاعي في  قضــــيةطبيعــــة  تظهــــر  مصــــرهــــذا الــــنص متمحــــورة في الخطــــاب الأدبي الميَّ

ـــــا طبيعـــــة الخطـــــاب الأدبي فتظهـــــر في إتخـــــام نصـــــه بالصـــــور في خاصـــــة و  اتمـــــع العـــــربي بشـــــكل عـــــام؛ فأمَّ
  :الملفوظات التالية من مثل، كثيرالتي تظهر بشكل  ، البديعيةوالاستعارات والإنشائيات والمحسنات 

  :دَّث المنفلوطي عن أهمية الحريَّة لكلِّ إنسان ولكلِّ حيوان على حدٍّ سواء، فيقوليتح ↵

                                                             
  ".النبوغ"من مقالة . ١/٢٤٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".الشعرة البيضاء"من مقالة . ١/١٥٦المرجع السابق ) (٢
  .٢١٥التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمة : طلحة، محمود، التداولية وتحليل الخطاب، ضمن كتاب) (٣
  .من هذا البحث ٤٤انظر ص ) (٤
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  ."يجب أن تشرق في كلِّ نفس الحريَّة شمسٌ "

  

  :في كل شيء، فيقول عنه لمدنيَّة الغربيتقليد المصري الشرقي استهجانه  ↵

  ." ترقُّب الأرض الميتة فصل الربيعيريد أن يقلِّده في السياحة، فلا يزال يترقَّب فصل الصيف "

  

ٌ خدعها بالزواج فتخلى عنها، فيقول ↵   :يتحدَّث على لسان امرأة سرق عفتها رجل

ٍ في العيش لامرأة لا تستطيع أن تكون زوجةً لرجل ولا أما لولد؟"   ."!وأيُّ لذة

  

  :إبعاد السوريين على إثر إعلان الدستور العثماني الجديد، يقول ↵

  ."في هناء أم في عزاءولا ندري هل نحن بين يدي هذا النظام العثماني الجديد "

  

  

ــا طبيعــة الخطــاب الاجتمــاعي فتظهــر في الموضــوعات الــتي تتأســس علــى القــيم اتمعيــة، الــتي  وأمَّ
يحكـــي قصـــة صـــديق كانـــت ، فهـــو كفيلـــة بالإصـــلاح  كرؤيـــة خاصـــةيقـــدم مـــن خلالهـــا الحلـــول والإرشـــادات  
ا في إدمانـــه وضـــياعه ً  كـــان لي صـــديق أحبـــه وأحـــب منـــه ســـلامة قلبـــه وصـــفاء ســـريرته: "الكـــأس الأولى ســـبب

وينعـي الفضـيلة الـتي لم يعـد يجـد إليهـا سـبيلاً في  "ففرَّق الدهر بيني وبينه فراق حياة لا فـراق ممـات(...) 
ا في أثواب بائع : "مجتمعه ً ار فرأيت لص فتَّشت عـن الفضـيلة في (...) فتَّشت عن الفضيلة في حوانيت التجَّ

  َ ـه علـى أن لا يهفـو في تطبيـق القـانون الــذي مجـالس القضـاة فرأيـت أنَّ أعـدل القضـاة مـن يحـرص الحـرص كلَّ
فتَّشـت عـن الفضـيلة في قصـور الأغنيـاء فرأيـت (...) بين يديه هفوةً يحاسبه عليها من منحـه هـذا الكرسـي 

تلافًا ا أو مِ فتَّشت عنها في مجالس السياسة، فرأيت أنَّ المعاهـدة والاتفـاق والقاعـدة (...)  الغنيَّ إمَّا شحيحً
                                                             

  ".الحريَّة"من مقالة . ١/١٣٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".المدنيَّة الغربية"من مقالة . ١/١٤٣المرجع السابق ) (٢
  ".غرفة الأحزان"من مقالة . ١/١٧٩المرجع السابق ) (٣
  ".أهناء أم عزاء"من مقالة . ١/٢٠٢المرجع السابق ) (٤
  ".الكأس الأولى"من مقالة . ١/٥٠المرجع السابق ) (٥

 استعارة

 تشبیھ بلیغ

 استفھام یفید النفي.. جملة إنشائیة 

 )سجع(محسِّن بدیعي 
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، ويعطـــــف علــــى أحـــــوال الفقــــراء وتعنُّـــــت الأغنيـــــاء في  " ...مترادفــــة معناهـــــا الكــــذب  والشــــرط ألفـــــاظ
ا بـين : "الإحسان ا؛ لأني لا أعتمـد فصـلاً صـحيحً لا أستطيع أن أتصور أنَّ الإنسان إنسـانٌ حـتى أراه محسـنً

أيُّها اـرم الفاتـك الـذي يسـلب : "ويتحدَّث عن شركاء ارم في جرمه ،"الإنسان والحيوان إلا الإحسان
لأني (...) مــن العتــب فــوق مــا يحتملــه ذنبـــك الخــزائن نفائســها، والأجســام أرواحهــا، لســت أحمــل عليــك 

  "...أعتقد أنَّ لك شركاء في جريمتك 

   :النوعيالمشهد  ٢-٢-٣-٢

ــ اســتيعابه لكــل بالضــرورة فلــيس  ،للمتلقــينح نمــط الخطــاب لــدى المنفلــوطي حقــائق أشمــل حــتى يمُ
، وهــــذا الجــــنس لـــــه "المقالــــة"فــــالمنفلوطي ينطلــــق مــــن جــــنس أدبي محــــدد هــــو ؛ أجنــــاس الخطــــاب الأدبي

ولهذا فالقارئ لنظرات المنفلوطي يتلقى خطابه باعتباره مقالاً، وهذا الاعتبـار خصائصه التي تميزه عن غيره، 
ا للتلفظ ً ا مشهديَّا، يمكن أن يعده مقام ً   .يعدُّ إطار

   :السينوغرافيا ٣-٢-٣-٢

الإطار هو الـذي يحـدد  ايشكِّل المشهدان السابقان ما يمكن تسميه بالإطار المشهدي للنص، هذ
ـــى مفعـــول الســـينوغرافيا مـــن خـــلال تخطِّيهـــا  الفضـــاء الثابـــت الـــذي مـــن خلالـــه يحمـــل الملفـــوظ معـــنى، ويتجلَّ
ــده هــذا الخطــاب، وتمــنح الملفــوظ  ا يولِّ ــأتي منهــا الخطــاب، ومــ الإطــار المشــهدي إلى مســتوى آخــر؛ حيــث ي

ــــا بتحديــــد الأشــــياء يمنحهــــا شــــرعية ويقر  -أي الملفــــوظ-شــــرعية وتقــــره، وهــــو بــــدوره  ــــا تســــمح أيضً هــــا، إَّ
  .    وملاحظتها عن قرب، وهذا المفهوم يسمح بتحديد المكانة التي يتمتع ا المتلقي

ا و  ً ث المنفلـوطي مـن داخـل الـتلفظ ذاتـه ما يظهر إخراج الشكل المقامي للتلفظ لدىكثير ـبرز ؛ حيـ ُ ي
بـدورها علـى  المشـهد ، كمـا تـنعكس تلـك الأشـكال تصـويرل فـنٍّ تلـك الأشـكال المقاميـة التلفظيـة ك إخراجه
ا  ذاتـــه لمشـــهدإخـــراج ا امـــن خـــلال عناصـــر إشـــارية تعطـــي بعـــدً ً ا تـــداولي ـــ ـــا المشـــهد ماثـــل أمـــام  ،تلفظي وكأنمَّ

فلوطي في تصويره وإخراجه للعالم الخارجي ففـي مقدمـة النظـرات يـرى أنَّ المن يتفنَّنالمتلقي أو القارئ، ولهذا 
                                                             

  ".أين الفضيلة؟"من مقالة . ٦٦- ١/٦٤المرجع السابق ) (١
  ".الغني والفقير"من مقالة . ١/٧٢ المرجع السابق) (٢
  ".أفسدك قومك"من مقالة . ١/١١٨المرجع السابق ) (٣
  .٢١قدور، عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (٤
  .٢١٦التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمة : طلحة، محمود، التداولية وتحليل الخطاب، ضمن كتاب) (٥
  .-بتصرف-  ٢١بعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني قدور، عمران، ال) (٦
  .٢١٦التداوليات وتحليل الخطاب بحوث محكمة : طلحة، محمود، التداولية وتحليل الخطاب، ضمن كتاب) (٧
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، وفي موضـع و ذلك المنثور أو المنظوم الذي يصوِّر لك ما لا تعرف من مشـاهد الكـونحديث القلب ه
تَّـــاب لديـــه أقـــدرهم آخـــر يـــرى  ـــا هـــو يأنَّ أكتـــب الكُ علـــى عرضـــها علـــى تمثيـــل تلـــك المشـــاهد وتصـــويرها كأنمَّ

ا   .أنظارهم عرضً

التصـوير اـازي للغــد، ومـن أمثلـة تلـك الملفوظــات الـتي يتفـنن مــن خلالهـا في إخـراج المشـهد ذلــك 
  ."كأنيِّ بالغد وهو كامن في مكمنه، رابض في مجثمه، متلفع بفضل إزاره: "حيث يقول

حـتى نظـرت فـإذا أنـت بـين يـديَّ جثـة بـاردة لا حـراك ـا، : "، فيقـوليحتضـرأو تصويره لابنه وهـو 
  ."وإذا قارورة الدواء لا تزال في يدي

ال الطبيعــة فويصــوِّ  ، وأنَّــه لم يعــد يــأنس بكــل جميــل حولــه بعــد غيــاب الفضــيلةمستشــرفًا يقــول ر جمــ
إنيّ لأرى الرياض الغنَّاء فو أشـجارها، وتـرنُّ أطيارهـا، وأرى جـداول المـاء تنسـاب بـين : ")الفضيلة(ضالته 

الأوراق، أنوارها وأزهارهـا انسـياب الأفـاعي الرقطـاء في الرمـال البيضـاء، وأرى أنامـل النسـائم تعبـث بمنثورهـا 
وأسمـــع مـــا بـــين صـــفير البلابـــل، وخريـــر الجـــداول نغمـــات شـــجيَّة تبلـــغ مـــن نفـــس الإنســـان مـــا لا تبلـــغ أوتـــار 

  ."العيدان

ا تتضــمنه مــن عناصــر إشــارية مقاميــة ينطــق ــا  ات تقــدم إلماحــات مــن خــلال مــ مثــل هــذه الملفوظــ
ا يشــبه  ً الــنص ذاتــه لتشــكل مــ ــ اتصــميم ً  افني للســينما والتلفزيــون  اأو تقنيــة لتنفيــذ عناصــر مشــهدية أو ديكــور

ـا يتأولـه في الملفـوظ الأول ، فإنَّ تلـك العناصـر )٦-٢-٢(، وبالنظر في الشكل والمسرح ً ا فني ً تشـكل تصـميم
ا ً ا تلفظي ً   :يتمثل في صورة لرجلٍ منزوٍ يراقب ما حوله في مكان لا تدركه الأنظار القارئ ليستوحي منه مقام

  

  

  

  

                                                             
  .١/٤١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .١/١٦المرجع السابق ) (٢
  ".الغد"، من مقالة ١/٤٧المرجع السابق ) (٣
  ".الدفين الصغير"، من مقالة ١/٥٦المرجع السابق ) (٤
  ".الفضيلة"، من مقالة ١/٦٨المرجع السابق ) (٥

من ك ي م ن ف  كام

م جث ي م ض ف  راب

ر ل إزا ض ع بف  تلف

راقب ↵ ظار   ن ا ن ل م وارٍ ع ج ور ن ب يد  كا رة  م  صو

ل  ك  )٦- ٢- ٣(الش
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ــا الملفــوظ الثــاني فــإنَّ  ــح أنَّ وأمَّ مقــام الــتلفظ مــن خــلال الســينوغرافيا يتمثــل في تلــك العناصــر توضِّ
  ):٧-٢-٢(، كما في الشكل تصوير فراش الموت

  

  

  

  

  

ــك العناصــر  احرة، كمــا في الشــكل الســينوغرافية وفي الملفــوظ الثالــث تشــكل تل صــورة الطبيعــة الســ
)٨-٢-٢:(  

  

  

  

  

  

  

  

  :الإشـــــــــــاريالبعد  ٣-٢-٢

ــد الخطــاب باللغــة في مســتوياا كافــة كلمــة   ، والكلمــات جــزء مــن نظــام اللغــة، فتحيــل كــليتجسَّ
ا منهـــا يوجـــد في المعجـــم الـــذهني دون ارتباطـــه بمـــدلول ثابـــت، فـــلا يتضـــح  ـــ علـــى مـــدلول معـــين، إلا أنَّ بعضً

اب في سـياق معــين اريات دورهـا التــداولي في ومـا يعطــي هـذه الإ .مدلولـه إلا مـن خــلال الـتلفظ بالخطــ شــ
  .إحالية ترتبط بسياق المتكلم، فهي أشكال )الأنا و الهنا والآن(هو اجتماع ومكانه التلفظ  لحظة

                                                             
  .٧٩الشهري، عبدالهادي، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ) (١
  .٨١المرجع السابق ) (٢

ديه ن   د  بي ر  جثة  ا

ر ك ح  لا يت

قارورة الدواء 
ت ب ن يديه  مازا 

ش  لموت ↵ را  صورة  ف

ل  ك  )٧- ٢- ٣(الش

ء - غنا ض ال ريا   .ال
و - جا  تهف ش   .أ
ن -   .أطي ر تر
ب - سا ل تن و دا   .ج
ر - زها ر  أ   .أنوا
م - سائ   .ن
ق  نثورة -   .أورا
لابل - ر ب في   .ص
 .خرير  داول -

حرة ↵ ة ال ا  صورة لل بيع

ل  ك  )٨- ٢- ٣(الش
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  ):eixisD alPerson(الإشاريات الشخصية  ١-٣-٢-٢

ا إذا جـردت مـن الســياق ــ اء تأخــذ مـدلولاً ثابتً أوضــح العناصـر الإشــارية ، كمـا أنَّ وتتمثـل في أسمـ
ـــى الشـــخص  ـــى ) Person(الدالـــة عل هـــي ضـــمائر الحاضـــر، والمقصـــود ـــا الضـــمائر الشخصـــية الدالـــة عل

ا"وحــده  المــتكلم ا أو مثــنى أو  ،"نحــن"أو المــتكلم ومعــه غــيره مثــل " أنــ والضــمائر الدالــة علــى المخاطــب مفــردً
ــا علــى  ً ا تام ا يعتمــد اعتمــادً ارية؛ لأن مرجعهــ ا عناصــر إشــ ــ ً ا، وضــمائر الحاضــر هــي دائم ــ ا أو مؤنثً ً ـا، مــذكر ً جمع

ت"الســياق الــذي تســتخدم فيــه، ولــيس مــن شــكٍ في أنَّ الضــمير  وهمــا لــه دلالتــه في ذاتــه علــى نحو " أنــا وأنــ
ـــل عليـــه الضـــمير ، المـــتكلم أو المخاطـــب، لكـــنَّ الســـياق لازمٌ لمعرفـــة مـــن المـــتكلم أو المخاطـــب الـــذي يحي

  :وذلك كما في الملفوظات التالية

ا لتفتح له  ↵ ً قَ باب َ ر   .منذ عدة أعوامالمتواري ابنة صديقه صدفةً تاه الكاتب في أحد الأزقة، فطَ

  ."صغيرةٌ لم تكد تسلخ العاشرة من عمرها فتاةٌ فتحت لي  " -)١(

  .يتألم الكاتب على حال صديقه ↵

  ."لا أبكي إلا حياته أنا " -)٢(

  .يخاطب المنفلوطي محزونًا ↵

ا من الأمل كان يتراءى لك في سماء حياتك أنت " -)٣( ً ا زاهر ً   ."حزين لأنَّ نجم

له تبعات الصدق ↵   .يواسي المنفلوطي أحد قرائه في تحمُّ

  ."أولئكمن كثير من  يأرفع في نظر  لأنت " -)٤(

ا مع صديق له يوم الحساب، فإذا فاطمة بنت محمد مُّ بالخروج ↵   .يصور الكاتب نفسه واقفً

  ."كملكذلك، وإذا بمنادٍ ينادي أن غضُّوا أبصار  فإنَّا " -)٥(

                                                             
  .٢٢قدور، عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (١
  .١٨محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر نحلة، ) (٢
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١/١٧٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
  ".الكأس الأولى"، من مقالة ١/٥٠المرجع السابق ) (٤
  ".أيها المحزون"، من مقالة ١/٨٢المرجع السابق ) (٥
  ".والكذب الصدق"، من مقالة ١/١٢٩المرجع السابق ) (٦
  ".رسالة الغفران"، من مقالة ١/٩٩المرجع السابق ) (٧
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َ ويلقي باللوم على  ↵   .شركائه في جرمهيخاطب ارم

ا كانت تعلم أنَّ الجريمة هي الحلقة  كشريك " -)٦(   ."...في الجريمة حكومتك، لأَّ

  .يتحدَّث على لسان زهير بن أبي سلمى عندما التقاه يوم الحساب ↵

  ."أترقَّب مبعث محمد تيفي جاهلي تُ كن " -)٧(

اري  اة"يشــير إلى ) ١(الشخصــي في الملفــوظ فالعنصــر الإشــ وهــو ثابــت داخــل اتمــع اللغــوي " فتــ
ا نوَّعنــا في محــيط تلفظــه ــا الملفوظــان  .الواحــد مهمــ ضــمائر منفصــلة حاضــرة  فهمــا يحويــان) ٣(و ) ٢(وأمَّ

ـــة علـــى شـــخص، فالعنصـــر الإشـــاري  ـــزه ) ٢(في الملفـــوظ " أنـــا"دالَّ ث ميَّ يـــدل علـــى المنفلـــوطي نفســـه؛ حيـــ
ـــا العنصـــر الإشـــاري  .فهـــو يـــدلُّ علـــى المحـــزون الـــذي يواســـيه الكاتـــب" أنـــت" )٣(في الملفـــوظ  الســـياق، وأمَّ

ت"ثلاثــة عناصــر إشــارية ) ٤(ويحــوي الملفــوظ   القــارئ الــذي كتــب يشــكو لــه حالــه مــع الــذي يشــير إلى" أنــ
حيـث يشـير المنفلـوطي ـذا العنصـر الإشـاري " أولئـك"الـتي تشـير إلى الكاتـب، و" ياء المـتكلم"الصدق، و 

ْ يعدُّهم الناس سعداء ن َ ا الملفوظات  .إلى م ـا، فهي ) ٧(و) ٦(و) ٥(وأمَّ تحـوي ضـمائر متصـلة حاضـرة أيضً
" كـاف الخطـاب"يـدلُّ علـى الكاتـب وصـديقه، والعنصـر الإشـاري ) ٥(في الملفـوظ ) نا(فالعنصر الإشاري 

ـــاء المـــتكلم"و " تـــاء المـــتكلم"تـــدلُّ علـــى اـــرم، والعنصـــران الإشـــاريان ) ٦(في الملفـــوظ  ) ٧(في الملفـــوظ " ي
   .وفق السياق على الشاعر زهير بن أبي سلمى يدلان

  

  ):Spatial Deixis(الإشاريات المكانية  ٢-٣-٢-٢

إلى أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها علـى معرفـة مكـان الـتكلم وقـت الـتكلم،  تشيروهي عناصر 
امع أو  ب أو الســ ــ ان آخــر معــروف للمخاطَ ارئ[أو علــى مكــ ار ]القــ ، ويكــون لتحديــد المكــان أثــره في اختيــ

ا أو جهة ا أو بعدً ً   .العناصر التي تشير إليه قرب

ارية ومــن  ان القريــب، و " هنــا"المســتخدمة أبــرز العناصــر الإشــ ارة " هنالــك"للإشــارة إلى المكــ للإشــ
  .إلى المكان البعيد

                                                             
  ".أفسدك قومك"، من مقالة ١/١١٩المرجع السابق ) (١
  ".رسالة الغفران"، من مقالة ١/١٠٥المرجع السابق ) (٢
  .٢٢انظر قدور، عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (٣
  .٢١جديدة في البحث اللغوي المعاصر نحلة، محمود أحمد، آفاق ) (٤
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  ." هذه المدينة"، نحو كما تدخل في العناصر الإشارية مجموعة اسمية محددة باسم إشارة

بست في غرفته ↵ ا على صوت هرة تموء قد حُ ً   .يصحو الكاتب فجر

ا مـن أسـرى هن " -)٨( ً الاسـتبداد مـن بـني الإنسـان لا يشـعرون بمـا تشـعر بـه الهـرة ا ذكرت أنَّ كثـير
  ."المحبوسة في الغرفة

ا عن صديقه في منزله بعد أن عاد من سفرٍ طويل، فلا يجده ↵   .يذهب الكاتب باحثً

ا لا يذرفها إلا من قلَّ نصيبه من الأصدقاء هنالك " -)٩(    ."ذرفت من الوجد دموعً

  .يرى الكاتب في منامه مدينة مثالية تقوم على العدل والصدق، وتخلو من الظلم والكذب ↵

  ."التي رأيتها فأحببتها وأحببتُ العيش فيها تلك هي مدينة السعادة " -)١٠( 

اري مكــاني ) ٨(يبــدأ الملفــوظ  ير الكاتــب مــن خلالــه إلى " هنــا"بعنصــر إشــ الــتي " غرفتــه"حيــث يشــ
عتمـد يرها علــى  اُ وفي زمنــه، ولهــذا فـإنَّ المنفلــوطي يســتخدم هـذا العنصــر للدلالــة علــى مكـان الــتكلم في تفســ

  .جداالمكان القريب الذي يتمثل في غرفته، وحيث يتو 

ـــا الملفـــوظ  منـــزل "للإشـــارة إلى مكـــان بعيـــد؛ وهـــو " هنالـــك" :فيبـــدأ بعنصـــر إشـــاري مكـــاني) ٩(أمَّ
ا حينما شرع في حكاية القصة حيث إنَّه لحظة التلفظ لم يكن" صديقه ا جاء لاحقً ا منه، وإنمَّ ً   .قريب

" تلـــك هـــي مدينـــة الســـعادة" :في قولـــه مـــن خـــلال العنصـــر الإشـــاري المركـــب) ١٠(ويمثــل الملفـــوظ 
اريا يشـترك فيــه اســم إشـارة  ا إشــ ً اء حـاملاً لمــدلول مســتقل "مدينـة"واســم " تلــك"عنصـر ، وهــذا الاسـم قــد جــ

  .عن مقام التلفظ

  ):Temporal Deixis(الإشاريات الزمانية  ٣-٣-٢-٢ 

ــى زمــان يحــدده الســياق بالقيــاس إلى زمــن الــتكلم، فــزمن الــتكلم هــو مركــز  وهــي كلمــات تــدلُّ عل
عــرف زمــن الــتكلم  ُ التـبس الأمــر علــى الســامع أو مركـز الإشــارة الزمانيــة الإشـارة الزمانيــة في الكــلام؛ فـإذا لم ي

  .الثلاثة الزمانيَّة وهذا النوع يحوي ظروفًا زمانية، وأسماء أزمنة، وأفعال العربية .أو القارئ
                                                             

  .٢٣انظر قدور، عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (١
  ".الحرية"، من مقالة ١/١٣٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١/١٧٥المرجع السابق  ) (٣
  ".السعادةمدينة "، من مقالة ١/٨١المرجع السابق  ) (٤
  .١٩نحلة، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ) (٥



   109 |ي                                                                                            ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالتداولي والحجاالبعد 

  . يتحدث الكاتب عن ألمه وهو يدفن ابنه بعد أن قدَّر االله عليه وفاة ثلاثة أبناء قبله ↵

  ."نفضتُ يدي من تراب قبرك يا بني الآن " -)١١(

  .الشعرة البيضاء الوحيدة التي ظهرت في مفرق رأسه معيحكي للقارئ قصته  ↵

  ."أمام المرآة، فلمحت في رأسي شعرةً بيضاء صباح اليوممررت  " -)١٢( 

  .يستشهد للقارئ بقصة الرجل الغني الذي فرَّط في جنب االله وفي جنب زوجه وولده ↵

  ."صاحب القصر من غشيته أفاق (...)حالكة الجلباب ليلة من ليالي الشتاءفي  " -)١٣( 

  .يتحدَّث الكاتب على لسان أبٍ يخاطب ابنه ويؤمله بمستقبل واعد ↵

اس " -)١٤(  ا كهذا المدير تكون غدً ً    ."يا بني مدير

ـا  )١١(الملفوظ  يحوي ا إشـاريا زماني ً اد ذلـك أنَّ ، "الآن" ، هـوةآنيـ ةإشـارة زمنيـ أو مركـزعنصـر ومفـ
  .المحتوى القضويالكاتب يتلفظ به لحظة 

ب في لحظـة كتاب ة في ذات الوقـت الـذي يـنفض فيـه يديـه يَّـوربما كان من المستحيل أن يكون الكاتـ
و يذامـن الـتراب،  كـ ن ا  م ن ا ــز عـ ف  ل ـ ت خ قدــ   حـ ي  ن ا ن م نَّ ا ــز تخدم صـيغة الحــال للدلالــة  ،ك أ فتســ

الزمن  احلُّهــلا ت تعقيــداتالمضــي، فينشــأ بينهمــا علـى  إلا المعرفـة بســياق الكــلام ومرجــع الإشــارة، فــ
وني فــي كثيــر مــن أنــواع الاســتعمال زمن الكــ عــن ذلــك  التغاضــي يمكــنوعليــه   ،النحــوي لا يطــابق الــ

الأهميـة  ، فمن"الآن" مستعملاً العنصر الإشاري الكلام يقوم فيه المتكلم بإنتاجالزمن الذي  باعتبار
   .وبين لحظة كتابية كلامية لحظة بمكان التمييز بين

لتـدلَّ  "مـررت"في الفعـل الماضـي الأولى فهو يشـير إلى دلالتـين زمـانيتين، تتمثـل ) ١٢(أمَّا الملفوظ 
لتشـير إلى أنَّـه قريـب عهـد بالحـدث، وهـذا بـدوره  "صـباح اليـوم"في على أنَّ زمن الفعل قد انقضى، والثانيـة 

ويشـير الملفـوظ  ".مسـاء ذلـك اليـوم"يحدد أو يقرِّب المتلقي من معرفة وتفسـير لحظـة الـتلفظ الـتي ربمـا كانـت 

                                                             
  ".الدفين الصعير"، من مقالة ١/٥٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".الشعرة البيضاء"، من مقالة ١/١٥٦المرجع السابق  ) (٢
  ".عبرة الدهر"، من مقالة ١/١١١المرجع السابق  ) (٣
  ".الانتحار"، من مقالة ١/١٦٨السابق  المرجع ) (٤

(5)  Livinson, Stephen C, Pragmatics p 73. 
  .٢١وانظر نحلة، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر 
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ـــأَ "والفعـــل الماضـــي "ليلـــة مـــن ليـــالي الشـــتاء"زمـــانيين مـــن خـــلال عنصـــرين ) ١٣( إلى كـــون الحـــدث قـــد  "اقَ فَ
ـرةً لاسـتغراق الإـام، فهـي ليسـت محـددة القـرب أو  حصل في الماضي، وإلى أنَّ  نكَّ ُ تلـك الليلـة قـد جـاءت م

البعد، غير أنَّ الكاتب قد تركها دون تحديد لأسباب فنية ولعدم مركزيتها في قصـته، فكـلُّ مـا يمكـن القـارئ 
ا، وأنَّـه زمـنٌ قـد مضـى ً يتمثـل العنصـر ) ١٤(ظ وفي الملفـو . معرفته أنَّ مركز الإشارة الزمنية في ليـل ولـيس ـار

اني في  افة إلى " الســين"الإشــاري الزمــ ا يســتقبل مــن الزمــان، بالإضــ ارع الــتي تحصــره فيمــ اللاحقــة بالفعــل المضــ
ا"العنصــر  ارة الزمانيــة في هــذا الملفــوظ الــذي يشــير هــو الآخــر إلى حــدث لم يتحقــق بعــدُ  "غــدً ، فمركــز الإشــ

لم يتحقــق بعـــدُ في لحظــة الـــتلفظ، ومـــا تحقــق فعـــلاً هـــو " التحـــول إلى مـــدير"يشــير إلى أنَّ المحتـــوى القضــوي 
  .تشراف المستقبل، كما سيأتي في الأفعال الإنجازيةالأمل باس

  ):Temporal Deixis( الاجتماعيةالإشاريات  ٤-٣-٢-٢

ت مباحــث عــادةً الإشــاريات الاجتماعيــة  تــرد  إشــاريات الخطــاب، وهــي تــدور حــول مــا ينبغــي تحــ
ـــال بـــين  ةالاجتماعيـــنزلـــة الم تعمـــل علـــى مطابقـــةالـــتي اللغـــة  بنيـــةجوانـــب مـــن تســـتدعي  بـــه مـــن عبـــارات دتقيُّ

ـــا عناصـــر إشـــاريةالاجتماعيـــة أو علاقـــام المشـــاركين علـــى نحـــو لائـــق بـــأدوارهم الأعـــراف علـــى تعتمـــد  ، إَّ
ا تقـيمالعبـارات الـتي تلـك ، كالخالصـةلغويـة دلولات الالمـعلـى  هـاأكثـر مـن اعتمادالملائمة الاجتماعية  ً  اعتبـار

 ، أو المســـــــتويات الرسميـــــــةميميـــــــة مـــــــن عـــــــدمهاالحعلـــــــى  الدالـــــــة الألقـــــــاب أو ،قـــــــام التـــــــأدب في الخطـــــــابلم
  .التشريفيةو 

لية القوم في مجتمعه ↵ ا من عِ ً ب رجلاً ميسور   .يتحدَّث المنفلوطي على لسان صيَّاد فقير يخاطِ

ـــا ســـيديولا أكتمـــك  " -)١٥( ـــين توحيـــد االله، والاعـــتراف بالعظمـــة  ي َ ب أنَّـــني لا أســـتطيع الجمـــع
ٍ من الناس   ."لأحد

ا في ركن من أركان أحد الأندية ↵ ً ا منزوي   .يخاطب الكاتب فتى حزينً
  ."؟أيُّها الصديقما بالك : سألته" -)١٦( 

ا ارمين وأفعالهم وشركاءهم ↵   .يخاطب الكاتب قرَّاءه معنفً
  ."الفاتك الذي يسلب الخزائن نفائسهاأيُّها ارم  " -)١٧( 

                                                             
(1) See Livinson, Stephen C, Pragmatics pp 89-90. 

  ".الصيَّاد"، من مقالة ١/١٦٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  ".إلى الدير"، من مقالة ١/٨٤المرجع السابق ) (٣
  ".أفسدك قومك"، من مقالة ١/١١٨المرجع السابق ) (٤
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  .يخاطب طلاب المدارس الذين أخفقوا في دراستهم فأقدم بعضهم على الانتحار ↵

  ."ك أستاذك، وخدعك هذا اتمع الفاسدلقد جهل أبوك، وغشَّ  أيُّها الناشئ " -)١٨( 

راش الموت ↵ ِ   .يخاطب الكاتب ابنه وهو على ف

  ."في فراشك عليلاً فجزعت يا بنيرأيتك  " -)١٩( 

ه واسمه بلال بالتوقف عن إلقاء اللوم عليه بتردي أحوال أسرته ↵   .رجل غني يأمر عبدَ

  ."؛ فقد بلغت منيحسبك يا بلال" -)٢٠( 

اعي يــوحي بــأنَّ المتلقــي ) ١٥(يأخــذ العنصــر الإشــاري الاجتمــاعي في الملفــوظ  بٍ اجتمــ شــكل لقــ
ـــا للأعـــراف الاجتماعيـــة لا ينـــادي أحـــدهم الآخـــر بــــ أرفـــع منزلـــة مـــن  إلا حينمـــا " يـــا ســـيدي"المرســـل، فطبقً

ـا الملفـوظ . يكون ذا مكانـة اجتماعيـة مرموقـة ا إشـاريَّا يكـون فيـه كـلٌّ مـن المرسـل ) ١٦(أمَّ ً فهـو يحـوي عنصـر
ط الحميمـــي الـــذي ، فالصـــداقة في العـــرف الاجتمـــاعي تعـــني الربـــا"أيُّهـــا الصـــديق"زلـــة ســـواء نوالمســـتقبل في م

ُظهــــر الملفــــوظ  .يضــــع الكلفــــة بــــين الأفــــراد ــــا ذا دلالــــة اجتماعيــــة عرفيــــة تغيــــب فيهــــا ) ١٧(وي ً ا تعنيفي ً أســــلوب
بـــل المرســـل عنـــدما يناديـــه  ِ يكـــون المرســـل أعلـــى منزلـــةً مـــن ) ١٨(وفي الملفـــوظ ". أيُّهـــا اـــرم"الحميميـــة مـــن ق

ــــ  ـــا مـــن شـــخص فهـــي في " أيُّهـــا الناشـــئ"المتلقـــي، حينمـــا يناديـــه ب ا توجيهي عـــدً ُ العـــرف الاجتمـــاعي تحمـــل ب
ُظهــر . في مقتبــل عمـره تنقصــه التجربــة في الحيـاة" مســتقبل"ذي خــبرة في الحيــاة إلى شـخص " مرسـل" ا ي كمــ

. مقام الأبوة وما يكتنفهـا مـن تـودد وعطـف ورحمـة" يا بني"في العنصر الإشاري الاجتماعي ) ١٩(الملفوظ 
اري الاجتمــاعي في الملفــوظ وعلــى النقــيض منــه العنصــر الإ اب تــوحي ) ٢٠(شــ ا مــن الألقــ حيــث جــاء مجــردً

  . ة قول تدل على غياب الجانب الحميمي بين العبد وسيدهبحدَّ 

  :التنغيمي والإيمائيالبعد  ٤-٢-٢

لأفعـــال الكلاميـــة إزاء المعجـــم والنحـــو هـــي أهـــم نقطـــة ينبغـــي إثارـــا في دراســـة اأنَّ يـــرى أوســـتين 
قلد كمـا يمكـن أن يتجـدد حصـوله، ويـدخل  ُ اكى وي مسألة تحسين الصوت وإيقاعه وتنغيمه؛ إذ يمكن أن يحُ

  .وتنغيمه، والغمز بالعين وحركات الجسم وإشاراتهالصوت  تجميلفي ذلك 

                                                             
  ".الانتحار"، من مقالة ١/١٦٩المرجع السابق ) (١
  ".الدفين الصغير"، من مقالة ١/٥٦المرجع السابق ) (٢
  ".عبرة الدهر"، من مقالة ١/١١٣المرجع السابق ) (٣
  .١١٧جون، نظرية أفعال الكلام العامة انظر أوستين، ) (٤
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ال بــه الجملــة بحســب مــ ا يقتضــيه المقــام التواصــلي، ويقصــد بــالتنغيم ذلــك الإطــار الصــوتي الــذي تقــ
التنغيم في اللغــة العربيــة يقــوم بوظيفــة تمييزيــة واضــحة بــين  انية، فــ ائعة في معظــم اللغــات الإنســ وهــو ظــاهرة شــ

إنَّـه نـوع مـن التلـون الصـوتي الـذي يكسـو بـه المرسـل ... الجملة التقريرية والجملة الاستفهامية والجملة المنفيـة 
  .و هابطة النغمة أو عالية أو متوسطة أو قصيرة أو لينة أو خشنةنطقه للجمل أو العبارات، فتبد

الكلمـــات في الجملـــة، أو كلمـــة واحـــدة في الجملــــة،  البعـــد التـــداولي في التنغـــيم عـــبر نــــبرويتجســـد 
ـــا، ولا يكـــون في الجمـــل إلا لمعـــنى؛ حيـــث يعمـــد  ا دلالي ً لإظهارهـــا علـــى بقيـــة كلمـــات الجملـــة، فيبـــدو ســـياقي
المرسل إلى استعمال التنغيم، للتركيز على جزء من الخطاب الذي هو محـط العنايـة، كمـا يسـتدعيه السـياق، 

  . إثارة انتباه المتلقي، وتوجيه ذهنه إلى مناط اهتمام المرسل في خطابه وقد يكون هدف المرسل هو

ا إلى خمسة أنواع صنَّفوتُ  ا وهبوطً   :هذه النغمات وفق مستويات الثبات والتغير صعودً

  :           (                  ).النغمة المستوية، ورمزها -١

    ).                 (          : النغمة الصاعدة، ورمزها -٢

  :            (                  ).النغمة الهابطة، ورمزها -٣

  :  (                  ).النغمة الصاعدة الهابطة، ورمزها -٤

  :  (                  ).النغمة الهابطة الصاعدة، ورمزها -٥

  

ا تــــداوليا و  وتــــؤدي كــــل نغمــــة مــــن هــــذه النغمــــات ً ــــان المــــوازين دور فــــق مــــا أطلــــق عليــــه تمــــام حسَّ
  :التاليوهي ك ، التنغيمية

ابي الهــابط -١ ــف وأيــن ومــتى، وبقيــة الإيجــ ، ويســتعمل في تأكيــد الإثبــات وتأكيــد الاســتفهام بكي
  :الأدوات عدا هل والهمزة، نحو

  .تفاوت مقاييس الجمال بين الناس مدىالكاتب  يصف ↵

                                                             
  .٩٤بدوح، حسن، المحاورة مقاربة تداولية ) (١
  .- بتصرف- ٧١الشهري، عبدالهادي، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ) (٢
  .١٦٧قدور، أحمد محمد، مبادئ اللسانيات ) (٣
  .م ١٩٩٠ط، .، بالأنجلو المصريةمكتبة : ، القاهرة١٦٥حسان، تمام، مناهج البحث في اللغة ) (٤

  .١٦٨وانظر قدور، أحمد محمد، مبادئ اللسانيات 
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ا من الناس " - ً  ."يستحسنون الأنف الصغير في الوجه الكبيرإنَّ كثير

 

↵  َ َ شكوى أحد القرَّاء إلى المنفلوطي ج ان البكالوريـا، ورفضـه  عُ ز أحد الطلبة بعـد سـقوطه في امتحـ
ا بعدم قدرته على ملاقاة من حوله بعد إخفاقه   .تعزية الناس متذرعً

   ."والدي وأهلي؟ كيف أستطيع معاشرة إخواني ومعارفي؟ وكيف أستطيع مقابلة" -

  

ا في المحشر يوم الحساب، وقد اعترض دخولـه إلى الجنَّـة  ↵ يصف حلمه الذي رأى نفسه فيه واقفً
  .خازا رضوان

 ."ن جــــــــوازك؟ـــــأي" -

  

  .، ويستعمل في تأكيد الاستفهام ل أو الهمزةالإيجابي الصاعد -٢

ا في البشرية غياب الرحمة عنها ↵ ً   . يخاطب القارئ معاتب

  ."أتدري متى يكون الإنسان إنسانًا؟" -

  

  .، فيسألهيصف حلمه يوم الحساب، وقد التقى الشاعر عدي بن زيد العبادي ↵

                                                             
  ".الجمال"، من مقالة ١/١٧٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".الجزع"، من مقالة ١/٢٤٢المرجع السابق ) (٢
  ".رسالة الغفران"، من مقالة ١/١٠٠المرجع السابق ) (٣
  ".الرحمة"مقالة ، من ١/٩٣المرجع السابق ) (٤
هو أول من كتب . والفارسية العربيةيحسن  ، فصيحاالحيرةمن أهل  نصرانياكان و ، الجاهليةكان من دهاة   ،القرن الخامس الميلاديشاعر من هو ) (٥

أعلى شأنه ووجهه رسولا إلى ملك  هرمز الرابعوولي الحكم  كسرىولما مات   المدائن، فسكن العربالذي جعله ترجمانا بينه وبين  ديوان كسرىفي  بالعربية
بما أوغر صدره فسجنه وقتله  النعمان الثالثوشى به أعداء له إلى . هند بنت النعمان، ثم تزوج الشام، فزار بلاد القسطنطينيةفي  طيباريوس الثاني الروم

  .بنفسه في السجنالنعمان بأن خنقه 
 : ابطم، الر ٢٦/٧/٢٠١٤الموسوعة الحرة ويكيبيديا، بتاريخ (  

(http://ar.wikipedia.org/wiki/ العبادي_زيد_بن_عدي   
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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  ."هل لك علم بجماعة الشعراء والرواة" -

  

  .ويستعمل في الإثبات غير المؤكد كالكلام الجاري في التحية والنداء النسبي الهابط، -٣

ا يخاطب  ↵   .شكا إليه ما آل به صدقه من تبعات أدخلته السجنقارئً

  ."أيُّها السجين الشريف" -

  .ويستعمل في الاستفهام بلا أداة، أو ل أو بالهمزة ،النسبي الصاعد -٤

ا له بعد أن تسبب صدقه في دخوله السجن ↵ ً   .يخاطب أحد القرَّاء مواسي

ا " - أيحزنــك انصــراف الأغنيــاء عــن حانوتــك؟ وأنــت تعلــم أنَّ الفاضــلين قــد بــذلوا قبلــك أكثــر ممــ
  ."بذلت؟

ـــر والتســــليم، مـــع خفــــض  الســـلبي الهــــابط، -٥ ويســـتعمل في الكــــلام الجـــاري في الأســــف والتحسُّ
  .الصوت

بست في غر  ↵ ا تذكر أحوال البشريفته، فيعود الكاتب إلى فراشه بعد أن ساعد هرة حُ   .متأسفً

  ."يست جناية المستبد على أسيره أنَّه سلبه حريَّته، بل إنَّ جنايته أنَّه أفسد عليه وجدانهل" -

  

  .التمني والعتاب، مع نغمة ثابتة أعلى مما قبلهاويستعمل في السلبي الصاعد،  -٦

  .تململ الكاتب من طول الليل بعد أن فجع بفقد أبنائه ↵

ٍ ليت الليل " -  ."حتى أرى وجه النهار، بل ليت النهار يأتي فقد مللت هذا الظلامباق
  

                                                             
  ".رسالة الغفران"، من مقالة ١/١٠٣المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٢٩المرجع السابق ) (٢
  .المرجع السابق والصفحة) (٣
  ".الحريَّة"، من مقالة ١/١٣٥المرجع السابق ) (٤
  ".الدفين الصغير"، من مقالة ١/٥٨المرجع السابق ) (٥
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ــا ائي التــداولي فيتجلــى حــين يعمــد المنفلــوطي عنــد الــتلفظ بخطابــه إلى اســتثمار أكثــر  أمَّ البعــد الإيمــ
ــى الســياق، مثــل العلامــات غــير  لال المــزج بينهــا في الخطــاب، ويعتمــد تحديــد ذلــك عل مــن علامــة، مــن خــ

  .اللغوية التي تصحب اللغة الطبيعية، كاستعمال الإشارات الجسدية أو نظرات العين

ات غــير اللغويــة  هــذهو  ا لــبعض الســياقات والمقامــ ا تقــدِّم توضــيحً ــ اءات الــتي تــرد في الملفــوظ إنمَّ الإيمــ
ــا ابي الهــش، كمــا أَّ ير صــريحةأفعــالاً  صــورة ســيميائية تتضــمن تعــد الغائبــة في الجانــب التلفظــي الكتــ  لغويــة غــ

ً إنجازية   .تحوي بدورها قوى

  :إلى الملفوظين التاليين ولو نُظر

  . يصف فتاة صغيرة بائسة رآها عند زيارته لحاكم البلدة زوَّجها ذووها لرجل متوحش ↵

  ." حائرة مضطربةتدير في الحاضرين عيونًا ) "١(

ا ↵ ً ا سقيم ً   .عثور الكاتب على صديقه الذي غيَّبه الدهر عنه، وقد بدا عيي

ا فمددت يديأنَّه يحب النهوض،  فأشار إليَّ ) "٢( ً   ."إليه، فاعتمد عليها حتى استوى جالس

ـا عـن العبـارات اللغويـة  الإنجازيـة يظهر الملفوظان السابقان في شكل عبارات إيمائيـة سـيميائية عوضً
ام الــتلفظ بملفوظــات الصــريحة ا هــو خــارج اللغــة بــإثراء مقــ اب قارئــه عــن المقــام ممــ ا يعــوض المنفلــوطي غيــ ، كمــ

ا بـين الحاضـرين قـوة إنجازيـة ضـمنيَّة تمثلـت في ) ١(إيمائية، فتلك الفتاة في الملفوظ  أظهرت نظراا التي تنقِّلهـ
ــا الملفــوظ . الاضــطراب والحــيرة والخــوف ارة) ٢(وأمَّ ت الإشــ ب المســاعدة، وقــد حظــي هــذا  فقــد عــبرَّ عــن طلــ

الذي حمل قوة إنجازيَّة هي الموافقـة علـى " مدُّ اليد"الطلب باستجابة تمثلت في فعل تأتيري إيمائي آخر، هو 
  .المساعدة

  :الجهاز الشكلي ٣-٢
ب معرفــــة يــــرى بينفنيســــت  أنَّ العناصــــر الإشــــارية بمثابــــة علامــــات لحــــدث الــــتلفظ، وتأويلهــــا يتطلــــ

ام المحادثــةمجموعــة ثابتــة  اييس مقــ إنَّ صــيغة وضــعها في علامــة مــع الحقيقــة خــارج . مــن مقــ مــن أجــل هــذا فــ
اللســـانية هـــي الـــتي تحـــدد طبيعـــة هـــذه العناصـــر، وبوجـــه آخـــر وظيفتهـــا المرجعيـــة، وكـــل محادثـــة هـــي ممارســـة 

، التي تشـكل موضـوعات التبـادل )دينصور(، أو خيالية )هذه جامعتكم(وتوظيف لذوات حقيقية ملموسة 

                                                             
  . ٧٢الشهري، عبدالهادي، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ) (١
  ".البائسات"، من مقالة ١/٢٥٢المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١/١٧٧المرجع السابق ) (٣
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وتحديـــدها يـــتم بإنجـــاز فعـــل مرجعـــي ) References(اليـــومي في المحادثـــة، وهـــذه الـــذوات تســـمى مراجـــع 
)Reference act(  .  

وهــو ذاتــه مــا يشــير إليــه ســيرل في المواقــف التلقائيــة الــتي تشــمل وجــود عــالم واقعــي يوجــد بشــكل 
ا للـدخول في العـالم  كمـا أنَّنـا نمتلـك. مستقل عنا، وبمعزل عن تجاربنا، وأفكارنا، ولغتنـا ً ـا مباشـر ً ـا إدراكي طريقً
ا مــن نــوع . مــن خــلال حواســنا، لا ســيما اللمــس والرؤيــة ات في لغتنــ ا معــانٍ ) أرنــب(و ) شــجرة(والكلمــ لهــ

واضـــحة بصـــورة معقولـــة، وبســـبب معانيهـــا يمكـــن اســـتخدامها للإحالـــة والحـــديث عـــن الأشـــياء الواقعيـــة في 
  .العالم

تَّ  إنَّ أمثل ُ كمعيار لتوضيح هـذه الإحالـة المرجعيـة علـى العـالم الخـارجي تتمثـل   خذنموذج يمكن أن يـ
طـورا مـن خلالـه مـا يمكـن تسـميته بالنظريـة  نذيلـالمـن أوجـدن وريتشـارد  في المثلث السيميائي الدلالي لكـلٍّ 

كلمــة كرمــز، والشــيء الإشــارية في رســم يميــز ثلاثــة عناصــر مختلفــة للمعــنى، دون وجــود علاقــة مباشــرة بــين ال
  . الخارجي الذي تعبر عنه

عــالم انتقــل مــن ال أنَّــهلحلــم رأى فيــه المنفلــوطي  اســتعراضيــوم الحســاب  ةمقالــفي  جــاء في النظــرات
ا له ً بـين ذاهـب إلى جنـة هناك، وظلا ينظران إلى أصناف النـاس  الأول إلى العالم الثاني، حيث التقى صاحب

احبه إلى رجلــين يتناجيــان أحــدهما شــيخ جليــل أبــيض أو نــار، وبــين ســعيد أو شــقي، قبــل  أن يشــير إليــه صــ
ا النظــر، فــإذا بــالأول رجــل الإســلام  ا دققــ ــ والآخــر رجــل المــرأة " محمــد عبــده"اللحيــة وآخــر كهــل نحيــف، فلمَّ

ا عبــده"قاســم أمــين" ــ ً ترقان نجواهمــا، وهمــا يتجــادلان، فيقــول أمــين معاتب ت لهــم : ، فجلــس وصــاحبه يســ لــ أوَّ
ات لــوا الكتــاب، فاتخــذوا التأويــل قاعــدة  بعــض آيــ ت لهــم حكــم  !الملــك والشــيطان والجنَّــة والنــارحــتى أوَّ وبيَّنــ

  ...."العبادات وأسرارها، وسفَّهت لهم رأيهم في الأخذ بقشورها دون لباا 

عـالم خـارجي غـير لسـاني،  إلىجميعهـا تحيـل  "الملك، الشيطان، الجنة، النار: "فملفوظات من مثل
ا وتــؤدي وظيفــة مرجعيــة ــ ل هــذه الرمــوز  مــن خــلال، والمتلقــي بــدوره يملــك إدراكً  بعــدحواســه يســتطيع بــه تمثــ

  .عالمه الخارجي إلىإحالتها 

  

  
                                                             

  .١٨التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني قدور، عمران، البعد ) (١
  .٢٣سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (٢
  .١٥٤-١/١٤٨انظر المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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ا ً ــك الــذوات اازيــة الخياليــة الــتي  ،ومــن الملفوظــات الخياليــة الــتي يتفــنن المنفلــوطي في رسمهــا كثــير تل
ا لتصــورات المتلقــي الــذي يحــاول ربطهــا بمراجــع خارجيــة مــن خــلال  ــ ً صــور معقولــة قــرائن لتفســح اــال رحب

ا  ً   .في ذهنهمجازي

ا الغد ً أيُّها الملثَّم بلثام الغيب، هل لك أن ترفع عـن وجهـك هـذا اللثـام  :"يقول المنفلوطي مخاطب
  ". احدة من صفحات وجهك المقنَّع؟قليلاً لنرى صفحة و 

 الغـد إنســانًا يعتـبرفتجـارب المتلقـي وتصـوراته المنطقيـة في عالمــه الخـارجي الـواقعي لا تسـمح لــه بـأن 
ـا  ايخاطبهـ أو ذاتًا تسـمع مـن ً  إلىالـتي جعلتـه يحيـل تلـك الإشـاريات " وجـه"و " لثـام"لـولا تلـك القـرائن حرفي

  .رجلاً يخاطبه المنفلوطي كما لو كان يحس بما يقوله، ليتصور الغد عالم خارجي متخيَّل

الفعـل "من خلال ما أطلق عليـه سـيرل لدى المنفلوطي الخيالي اازي و ويمكن تفسير هذا الملفوظ 
ير المباشــر اه الملاءمــة مــن العــالم إلى العقــل" غــ ــه ســيرل اهتمامــه إلى عــبر تصــورات تعــنى باتجــ ــث يوجِّ ؛ حي

، هـو العمـل الأولي المقصـود مـن القـول اقتضـى منـه التمييـز بـين عمـل لا قـولي مباشـرتفسير الافتراض الـذي 
والذي تكون دلالته دلالة حرفية، وعمل لا قولي غير مباشر، هو العمل الثانوي المتحقق في القـول، والـذي 

ى مـا يتقاسمانـه تكون دلالته غير حرفية؛ حيث يبلغ المرسل إلى المتلقي أكثر ممَّا يقوله من خلال التعويـل علـ
من معلومات مشتركة خلفية لغوية وغير لغوية في آن واحد مع القدرات العامة للتفكير السليم أو العقـلاني 

  .والاستدلال من جهة المتلقي

                                                             
  ".الغد"، من مقالة ١/٤٨ المرجع السابق) (١
  .٢٢١سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (٢
  .٤١٤ التهامي، ريم، الاقتضاء وانسجام الخطاب) (٣

 فكرة/ مدلول

 الملك/ دال خارجي/ مرجع

 فكرة/ مدلول

 الشیطان/ دال خارجي/ مرجع

 فكرة/ مدلول

َّة/ دال خارجي/ مرجع  الجن

 فكرة/ مدلول

ار/ دال خارجي/ مرجع َّ  الن

 )١٠-٢- ٣(الشكل 
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وعلى هذا الأساس استخلص سيرل عشر مراحل تمكنه من الانتقـال مـن العمـل الأولي إلى العمـل 
  :وفق التاليوتطبيقها ومن خلال ملفوظ المنفلوطي يمكن تحليلها  ،الثانوي

  ).مقام أدبي(يتواصل المنفلوطي معي من خلال مخاطبة الغد  -١

تطبيـــق مبـــدأ (أفـــترض أنَّـــه يتعـــاون في هـــذا الملفـــوظ، فـــإذن لملفوظـــه هـــدف أو غـــرض يقصـــده  -٢
  ).التعاون لدى جرايس

معلومـة خلفيـة (نظريـة بقدرتـه علـى مخاطبـة الغـد  ليس في ظـروف الملفـوظ مـا يـدل علـى فائـدة -٣
  ).مشتركة

معلومـة (أنَّ مخاطبته للغد غير ممكنـة قد يعلم ب المتلقيأضف إلى ذلك أنَّ المنفلوطي يعلم بأنَّ  -٤
  ).ولكنَّها ليست أساسية" ٥"نتقال إلى مرحلة تسهل الا )خلفية مشتركة

هنــــا يكــــون ( ىخــــر قــــوة إنجازيــــة أكــــون لــــه  يكــــون ملفوظــــه علــــى الحقيقــــة، فقــــد تإذن قــــد لا -٥
  من قول المتكلم؟ ةالممكن فما هي القوة الإنجازية )"٤"و"٣"و"٢"و"١"الاستدلال من المرحلة 

إنَّ الشـــرط التمهيـــدي لأيِّ عمـــل تـــوجيهي غـــير مباشـــر هـــو قـــدرة المتلقـــي علـــى إنجـــاز العمـــل  -٦
  ).شروط سيرل للمحتوى القضويأحد (الذي يمثل محمولاً في شرط المحتوى القضوي ) تصوره(

ـــــا  -٧ ً ـــــا إثباتي ً ا جواب ً ا مســـــتلزم ـــــوطي الغـــــد بكونـــــه شـــــبحً أن يكـــــون الشـــــرط في إذن خاطـــــب المنفل
ا  ً   ").٦"إلى " ١"الاستدلال من المرحلة (التمهيدي لملفوظه مجازي

ا -٨ ً لفيـة معلومـة خ(وعادة مـا يخاطـب الكتَّـاب أشـياء علـى غـير الحقيقـة  ،أنا الآن أقرأ مقالاً أدبي
  ).مشتركة

ــة مخاطبـة الغــد مجــازً  ألمـحإذن  -٩ ا، فقــد يكــون يريــد المنفلــوطي إلى تــوفر الشــرط التمهيــدي لإمكانيَّ
  ").٨"إلى " ٧"الاستدلال من المرحلة (مني أن أوجد شرط الامتثال بالقبول 

ـــحـــال في  ،إذن -١٠ ون المنفلـــوطي أراد بمخاطبتـــه للغـــد ، فقـــد يكـــةمعقولـــ قـــوة إنجازيـــة ةغيـــاب أيِّ
ا على غير الحقيقة  ً ا خيالي ً ا مجازي ا ملفوظً ً ا متلثم   ").٩"إلى " ٥"الاستدلال من المرحلة (باعتباره شبحً

 المنطقي في الفاعل )D.Martin(مارتن . كما يقع تحت طائل الجهاز الشكلي ما أطلق عليه د
 اللغة غير آخر شيئاً  لنقرر إليه نحتاج الذي البرهان هو المنطقي الفاعلف ،للمعنى منطق أجل من :كتابة

                                                             
  .٢١٦-٢١٤انظر المرجع السابق ) (١
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 شيئاً  تقدم أن أيضاً  تستطيع أا مع ذاا غير آخر شيء على تقوم أن يجب لغة أي لأنَّ  ؛اللغة مقابل في
   .ةالطبيعي للألسن) Metalinguistics( الماوراء لغوي الاستخدام يبينه كما اال، هذا في

واسـم المفعـول، وبـالنظر إلى الملفـوظين  ،العربية على الفعل المبني للمجهـولاللغة وهذا ما ينطبق في 
  :التاليين

لقىإنَّ البذور " -  ."في الأرض فلا تنبت إلا إذا حرث الحارث تربتها تُ
 ."لم يكونوا شعراء الموزون المقفَّىإنَّ علماء الضاد الذين عرَّفوا الشعر بأنَّه الكلام " -

فاعـل  إلى، وهذا بـدوره يحيـل "المقفَّى"و " الموزون"و " لقىتُ "التركيب غير مذكور في فالفاعل وفق 
ــي الشــعر هــو الشــاعر؛  ــزن ويقفِّ ارث الأرض، ومــن ي ــذور هــو حــ ارجي، فمــن يلقــي الب الم الخــ منطقــي في العــ
حيث تُركَّب المدلولات في هذين الملفوظين على أشياء العالم، فالفعل المبني للمجهول واسم المفعـول يعـدَّان 

 ً برهـــان علـــى تلـــك الإســـنادات الـــتي  أخـــرى همـــا ةقيـــل في العـــالم، أو بعبـــار  ا للعمليـــة التعيينيـــة، وترســـيخ لمـــاأثـــر
  .الفاعل المنطقي ، أو هوتنقلها تلك الملفوظات

ــق أفعــال معيَّنــة،  اغل للتداوليــة هــو إبــراز أنَّ اللغــة وســيلة لتحقي ولهــذا يقــرر ديكــرو بــأنَّ الشــغل الشــ
  .هو الذي يبين علاقة اللغة بالعالم -وليس الجملة-وأنَّ الملفوظ 

                                                             
  .٣٣سيرفوني، جان، الملفوظية ) (١
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  ".الناظمون"، من مقالة ١/١٣١المرجع السابق ) (٣
  .٣٤انظر سيرفوني، جان، الملفوظية ) (٤
  .١٥بدوح، حسن، المحاورة مقاربة تداولية ) (٥
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ي -٣ ضائ لا ت د ا   :البع
و س ود كـــر ي را وج ــ ل  ير وس ــ ين  ن  لعـــل أو تـــ مـــ ق ــول  ل ه ا فيـــ يخ م ـاـ  رس ــوا  د ين  ح ــ ة  ف س ــ لا ف ل ن ا مـــ غـــ هم  و

، كانوا ينطلقون من التجربة الإنسانية التي كرَّست مجموعة من القواعـد الـتي تحكـم التواصـل في مختلـف  معانٍ
مســــتوياته، فالتجربــــة الإنســــانية تجعــــل الأفــــراد يختزنــــون مضــــامين المعلومــــات خــــلال تعرضــــهم في ممارســــام 

م ك بصـماا علـى شاشـة الـذاكرة، وتخـدفكـل تجربـة تـتر (...) د لا يحصـى مـن التجـارب وتفاعلام إلى عـد
الــــنفس، ولهــــذا يســــهل علــــى الأفــــراد اســــتنتاجها مــــن الأقــــوال والأفعــــال أو الظــــواهر أو الكيانــــات بواســــطة 

  .عمليات ذهنية استدلالية تشغل كل الإمكانات التي يتوفر عليها الذهن البشري

ـــا[اعتبـــار الاقتضــاء  اقــترح ديكـــرو ا شـــبيهة بتلــك الـــتي لســـائر  ]فعـــلاً كلامي ً الأفعـــال [بمـــا أنَّ لــه آثـــار
ترف ـاافترامعطيــات و مـن شــركاء التواصـل ففـي كــل تواصـل لســاني ينطلـق  ،]الكلاميـة ومتفــق  ضـات معــ

عليها بينهم، تشكل هذه الافتراضات الخلفية التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصـل، وهـي 
ـا وللاقتضـاء، محتواة ضـمن السـياقات والبـنى التركيبيـة العامـة ن، الأول منهمـا معـرفي ذو ظـاهرة دوران مهمَّ

ــة  ه المكونـة للعمليَّ وين الـنص، وفهــم أجزائــ كوت لهـا علاقــة بتكــ التواصــلية الـتي تــتم بــين الكـلام المنطــوق والمســ
ا تدرك بالقرائن وإيحاءات الكلام، وآخر لغوي يتصل بالأغراض اللغوية التي لها علاقـة بالمـدرك  ً عنه خصوص

  .الحرفي والمدرك الذهني

وطي مــــع القــــارئ، فإنَّــــه يعمــــد إلى تقــــديم إلماحــــات لغويــــة  وحــــتى تشــــكل تلــــك يــــتمَّ تواصــــل المنفلــــ
ات المســبقة ين مــن يتلقــى مــن خــلال هــذين الــدورين الافتراضــ ق لإيجــاد خلفيــة تواصــلية بينــه وبــ ، ليهيــئ الطريــ

امين خطابــه ات ذهنــه البشــري أن يتــأول تلــك المضــ ، مــع إدراكــه بــأنَّ المتلقــي سيســتطيع وفــق تجاربــه وإمكانــ
ـا هـيلا تظهر في الإطار التلفظي للمقالة التي وردت فيها،  الاقتضاءاتهذه و  نـة في الملفـوظ ذاتـه،  وإنمَّ مدوَّ

   .قرأهيالقارئ أكثر مما ، في حين يتلقَّى هي أكثر مما يقولويقدِّم من خلالها المنفلوط

ت بــذات أهميــة،  ب كــلَّ صــغيرة ليســ ة الطبيعيــة أن يتنــاول الكاتــ اب اللغــ فلــيس مــن المقبــول في خطــ
ا يحمل هذا الخطاب قواعد تداولية، تجعله يصرف تلك ا  وإنمَّ ً الملفوظات غير ذات الأهمية الـتي تشـكل حشـو

  .السياق اللغوي في إيضاحها عبر بدورٍ " الاقتضاء"تضطلع مفاهيم ؛ حيث لا فائدة منه

                                                             
  .٥٠-٤٩عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نغير ) (١
  .١٥٠بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان ) (٢
  .٤٣ التداوليات علم استعمال اللغة: ، ضمن كتابصحراوي، مسعود، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر) (٣
  .١٤٥-١/١٤٣الحجاج مفهومه ومجالاته : كروم، أحمد، أدوار الاقتضاء وأغراضه الحجاجية في بناء الخطاب، ضمن كتاب) (٤
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عدم اقتصار البحث فيـه علـى قـيم القضـايا تكمن في إنَّ الميزة الأبرز في الاقتضاء اللساني التداولي 
تراطات الـتي تحظـى ـا الأفعـال اللغويـة عامـةالمناطقة يعمدفي الجملة الخبريَّة كما   ، بـل إنَّـه يراعـي تلـك الاشـ

  .في علاقتها بين المشاركين في عملية التواصل

  

وطي مـــع قحتميتـــين في نجـــاح عمليـــة تواصـــل وـــذا نكـــون أمـــام ضـــرورتين    قـــدرة : همـــائـــه، ار المنفلـــ
ات المنفلـوطي علـى تقـديم خطابـه الأدبي في ملفوظــات تحمـل طاقـة  ً علـى افتراضــ اقتضـائية قابلــة للتأويـل بنـاء

ارئ  ة قــدرة قــ ا النظــرات ومعتقــدات مســبقة، والثانيــ ق مــ اءات واســتنتاجها وفــ علــى فــك شــفرات هــذه الاقتضــ
وبـدون هـاتين الضـرورتين، أو بـدون أحـدهما، فـإن مصـير الاسـتعمال . يختزنه ذهنه من تجارب حياتيـة سـابقة

  .ء بالفشلسيبو في خطابه ) التداولية(اللغوي 

ا من ملفوظات المنفلوطي جاء محمَّلاً والحقُّ أنَّ  ً تلـك  عديدً ـة، سـواء بمثـل هـذه الاقتضـاءات التداوليَّ
 َ َ  الــتي تحمــل قــيم ايا إخباريــة أو قــيم ايا إنجازيــة قضــ ا لتلك  .قضــ ان مــدركً ث  مــاكمــا يبــدو أنَّــه كــ الضــرورتين؛ حيــ

  ". من جهل قانون اللغة أغمض الأغراض وأمها: "يقول في مقدمة النظرات

  :الملفوظات التالية بالنظر في ذلك تحليلويمكن 

اب عنــه يحكــي المنفلــوطي للقــارئ قصــته مــع صــديقه الــذي فارقــه  ↵) ١( شــرب بعــد أن أدمــن وغــ
   :الخمر

  ."صديقيفرَّق الدهر بيني وبين " -

  . ، والصداقة تقتضي الألفة والإخلاص والوفاءعاشره مدَّة من الزمن صديق لدى المتكلم ∠

  :فقد ابنهللكاتب عن بثه وحزنه يعبرِّ ا ↵) ٢(

َ وجه الحياة من بعدك" -   ."يا بني ما أسمج

، فهـو أب وهـذا يتضـمن ضـمنيَّةتحمـل مـدلولات  "الابـن"ن قـد فقـده، ومفـردة ابـ لدى المـتكلم ∠
  .والشفقة معانٍ كالحنان

                                                             
  .٢١-٢٠التداوليات علم استعمال اللغة : ؟، ضمن كتابانظر علوي، عبدالسلام إسماعيلي، مالتداوليات) (١
  .١/٣٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  ".الكأس الأولى"، من مقالة ١/٥٠المرجع السابق ) (٣
  ".الدفين الصغير"، من مقالة ١/٥٦المرجع السابق ) (٤
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َ  يعبرِّ الكاتب عن استنكاره تقليدَ  ↵) ٣(   :ة في كل شيءالغربي المصري الشرقي المسلم المدنية

ا على التاريخ المصري أن يعرِّف المسلم الشرقي في مصر من تاريخ بونابارت" - ً   ."إنَّ عار

  .يتضمن وجود مؤرخين مصريين ،وجود تاريخ مصري ∠ 

  :يحكي قصته مع شيخ يعيش في مدينة مثالية رآه في منامه ↵) ٤(

  ."عرضتُ على الشيخ أن يزيرني في المدينة" -

  .دينة، ولديه القدرة على أن يأخذه إليهاالم لديه المعرفة بأحوال تلك وجود رجل كبير ∠

  :يتحدَّث على لسان فتى يحكي للكاتب قصة فشله في زواجه ↵) ٥(

ا هيَّأ لي الحظُّ " - ا ملاصقً ً   ."جار

  .منزل لدى المتكلم ∠

  :تملك مسؤولية رعايتها إياه على الرحمة بمن القارئ حاث المنفلوطي يخاطب  ↵) ٦(

  ."ارحم الزوجة أمَّ ولدك وقعيدة بيتك" -

  ".المسؤولية"وجود متزوج ولديه ولد وبيت، وكلها تتضمن المخاطَب  ∠

)٧ (↵  ً ل شركاءه مسؤولية جرمها، يخاطب المنفلوطي مجرم   :ويحمِّ

  ."هؤلاء شركاؤك في الجريمة" -

  .د مجرم، وحدوث جريمة، ووجود شركاء في الجريمةو وج ∠

  :عبر البريد من أحد القراء كوى وصلتهشيحكي  ↵) ٨(

  ."جاءني هذا الكتاب من أحد الفضلاء" -

  .الصدق والوقار" الفضلاء" ، وتتضمن مفردةبأحد الرجال الفضلاء المسبقة المتكلم معرفة ∠
                                                             

  ".المدنية الغربية"، من مقالة ١/١٤٦ المرجع السابق) (١
  ".مدينة السعادة"، من مقالة ١/٧٧المرجع السابق ) (٢
  ".إلى الدير"، من مقالة ١/٨٧المرجع السابق ) (٣
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٥المرجع السابق ) (٤
  ".أفسدك قومك"، من مقالة ١/١٢٠المرجع السابق ) (٥
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٢١المرجع السابق ) (٦
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  :فعينمن المنت الدين يتحدث على لسان أحد قرائه وهو يشكو عدم صدق بعض رجال ↵) ٩(

  ."زفر الشيخ زفرة الغيظ" -

  . وجود عالم دين  ∠

كهما لحقه من دث المنفلوطي على لسان أحد قرائه، و يتح ↵) ١٠(   :بالصدق أذى جراء تمسُّ

ا يتصدَّع له القلب لا أكتمك ياسيدي" -   ."أني كنت أبغض زوجتي بغضً

ٌ المتكلم  أنَّ  ∠   .، والزواج يقتضي الحب والرحمة وإكرام الزوجةمتزوج

  :غياب الحرية في العالم الإنساني يتحدث عن ↵) ١١(

  ."صنع الإنسان القوي للإنسان الضعيف سلاسل وأغلالاً " -

  .والملفوظ يقتضي جملة من القيم الإنسانية .قوي وضعيف البشرصنفين من  يحوي العالم  ∠

  :تَّابيستهجن قصَّة قرأها لأحد الكُ  ↵) ١٢(

- "  ً   ."قرأتُ في بعض الات قصة

ً المتكلم ليس  ∠ ي   . اأمُِّ

  :رجل شريف أشفق على امرأة بغي فتزوجها حولقرائه من  استشارةيتناول  ↵) ١٣(

  ."أخذته الرأفة ا فتزوجها " -

∠  ً   .ويتضمن مفهوم الزوجية الشرف والعرض والرعاية والرحمة .لم تكن الفتاة متزوجة

)١٤ (↵  َّ ِ   :فيورد قصة لأحد الأئمة يسأل ابنهة بعض النشء، يتحدَّث المنفلوطي عن قصور هم

  ." أيُّ غايةٍ تطلب في حياتك يابني؟ " -

                                                             
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٢٣ المرجع السابق) (١
١/١٢٤المرجع السابق ) (٢ 
  ".الحرية"، من مقالة ١/١٣٤المرجع السابق ) (٣
  ".الحب والزواج"، من مقالة ١/١٨٦المرجع السابق ) (٤
".الإحسان في الزواج"، من مقالة ١/٢٢٢المرجع السابق ) (٥ 
  ".النبوغ"، من مقالة ١/٢٤٦المرجع السابق ) (٦
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ــــا حــــرص الأب علــــى ابنــــه، واستشــــرافه  .بغايــــة ابنــــه مــــن الحيــــاةالإمــــام لا يعلــــم  ∠ ويقتضــــي أيضً
  . لمستقبل زاهر مشرق له

ــ ↵) ١٥( ؤس لفتيــات كُ ا رآه مــن قصــص البــ وطي للقــارئ مــ نَّ قــد حضــرن إلى مجلــس يحكــي المنفلــ
ا من قسوة اتمع عليهن ً   .الحاكم فرار

ٍ في منزله" -   ."زرتُ منذ أيام حاكم بلدة

ـا متضـمنات اقتضـائية تشـير إلى نفـوذ  وا ،وجود بلدة ∠ حاكم لديـه منـزل، ويحمـل الملفـوظ أيضً
احش الثــراء  ل، وأنَّــه متواضــع أو أنَّــه لــيس بفــ ل الفضــ ه لأهــ ذلــك الحــاكم، وفتحــه بــاب منزلــه للنــاس، وتقريبــ

ا ً   . بدليل أنَّه يسكن منزلاً لا قصر

  

 يـأتيالسـابقة أنَّ اسـتنتاج القـارئ لهـا  ل أمر ملاحظ في متضمنات القول الواردة في الملفوظاتأوَّ و  
ـا  ا يميز الاقتضاء عنآلية لسانية غير مقامية، وهذا ممَّ  عبر ً م كل ملفـوظ تلميح الاستلزام الحواري؛ حيث يقدِّ

وي، والجانــب العــرفي  والمحتــوى القضــوي، يفضــي إلى اقتضــاء لم يــرد صــراحةً في الملفــوظ غــير أنَّ الســياق اللغــ
، الضــــمنيَّة هــــا كانــــت كفيلــــة بإيضــــاح تلــــك الاقتضــــاءاتة وإعمــــال ذهــــن القــــارئ كلَّ والافتراضــــات المســــبق

المنفلوطي  تلـــك الجزئيـــات  فهـــمالقـــارئ علـــى يلجـــأ إلى الإضـــمار ثقـــة منـــه بقـــدرة  -لاعتبـــارات تداوليـــةو -فـــ
ا علــىو  ،الغائبــة في الملفــوظ اتتلــك  اعتمــادً ــة التأويــل  الإلماحــ ون مهمَّ واقعــة علــى والقــرائن القوليــة، وــذا تكــ

  .عاتق كل من المرسل ويمثله المنفلوطي، والمتلقي الذي يتمثل في القارئ

كمــا أنَّــه لم يصــرح بمــا يقتضــيه مقــام " صــديق لــديَّ "وطي بعبــارة لم يصــرِّح المنفلــ) ١(ففــي الملفــوظ 
 اُختـبرلـو الصداقة من ألفة وإخـلاص ووفـاء، غـير أنَّ الملفـوظ ألمـح إلى تلـك الاعتبـارات في صـورة ضـمنيَّة، و 

جـــدشـــرط عـــدم تغـــيرُّ الاقتضـــاء بتغـــير الســـياق وعـــدم تـــأثر مضـــمونه  ُ  أنَّ  بنفـــي أو اســـتفهام أو تشـــكيك لو
  :الاقتضاء ثابت لا يتأثر مضمونه بتغير السياق

  .عاشره مدَّة من الزمنله لديه صديق يألفه ومخلص  ∠     فرَّق الدهر بيني وبين صديقيهل -

  .لديه صديق يألفه ومخلص له عاشره مدَّة من الزمن ∠      صديقيق الدهر بيني وبين لم يفرِّ -

  .لديه صديق يألفه ومخلص له عاشره مدَّة من الزمن ∠أظنُّ أنَّ الدهر فرق بيني وبين صديقي -

  
                                                             

  ".البائسات"، من مقالة ١/٢٥٢ المرجع السابق) (١
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  :عند تلوين سياقاته) ٢(والحال ذاته ينطبق على الملفوظ 

ٌ من بعدك يا بني؟ -   .قد فقدهابن  أبٌ ولديه أنَّه ∠            هل وجه الحياة سمج

  .أنَّه أبٌ ولديه ابن قد فقده ∠            !  بني ما سمج وجه الحياة من بعدك يا -

  .أنَّه أبٌ ولديه ابن قد فقده        ∠   وجه الحياة قد سمج من بعدك يابني أظنُّ  -

ـا، وإن كـان لم يـذكر ذلـك صـراحة،  :فجميع السـياقات تـؤدي الاقتضـاء ذاتـه وهـو أنَّـه أب فقـد ابنً
  .خلا بعض الإلماحات السياقية اللغوية

ا اقتضائيا لا يتأثر مضمونه بتغير السياق) ٣(ويحمل الملفوظ  ا بعدً   :أيضً

  ؟ف المسلم الشرقي في مصر من تاريخ بونابارتمن العار على التاريخ المصري أن يعر  هل -

  .وجود تاريخ مصري كتبه مؤرخون مصريون ∠

  .ف المسلم الشرقي في مصر من تاريخ بونابارتليس من العار على التاريخ المصري أن يعر  -

  .وجود تاريخ مصري كتبه مؤرخون مصريون ∠

  .ف المسلم الشرقي في مصر من تاريخ بونابارتأظنُّ أنَّه من العار على التاريخ المصري أن يعر  -

  .وجود تاريخ مصري كتبه مؤرخون مصريون ∠

  :يبقى الاقتضاء كذلك دون تأثر) ٤(وفي الملفوظ 

 ؟على الشيخ أن يزيرني في المدينة عرضتُ  متى -

 .وجود رجل كبير على علم بأحوال المدينة، ووجود مدينة ∠

 .على الشيخ أن يزيرني في المدينة لم أعرض -

  .وجود رجل كبير على علم بأحوال المدينة، ووجود مدينة  ∠

 .أظنُّ بأنيِّ عرضت على الشيخ أن يزيرني المدينة -

  .وجود رجل كبير على علم بأحوال المدينة، ووجود مدينة ∠

  ):٥(الملفوظ 

ا؟ لماذا  - ا ملاصقً ً   .كلم منزلتلدى الم∠        هيَّأ لي الحظُّ جار
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ا - ا ملاصقً ً   .كلم منزلتلدى الم   ∠    .   لم يهيئ لي الحظُّ جار

ا- ا ملاصقً ً   .كلم منزلتلدى الم  ∠.   أظنُّ بأنَّ الحظ قد هيَّأ لي جار

  ):٦(الملفوظ 

  ترحم الزوجة أمَّ ولدك وقعيدة بيتك؟    كيف  -

  .المخاطَب متزوج ولديه ولد وبيت ومسؤوليَّة ∠

  .     لم ترحم الزوجة أمَّ ولدك وقعيدة بيتك  -

  .المخاطَب متزوج ولديه ولد وبيت ومسؤوليَّة ∠

  .أشك في أنَّك ترحم الزوجة أم ولدك وقعيدة بيتك -

  .المخاطَب متزوج ولديه ولد وبيت ومسؤوليَّة ∠

  ):٧(الملفوظ 

       هل هؤلاء شركاؤك في الجريمة  -

  .وجود مجرم، وحدوث جريمة، ووجود شركاء في الجريمة ∠

 .     ك في الجريمةليس هؤلاء شركاء -

  .وجود مجرم، وحدوث جريمة، ووجود شركاء في الجريمة ∠

  .ك في الجريمةشركاءأشك في أنَّ هؤلاء  -

  .وجود مجرم، وحدوث جريمة، ووجود شركاء في الجريمة∠  

  ):٨(الملفوظ 

     الكتاب من أحد الفضلاء؟متى جاءني هذا  -

  .معرفة المنفلوطي المسبقة بأحد الفضلاء ∠

  .      حد الفضلاءلم يأتني هذا الكتاب من أ -

  .معرفة المنفلوطي المسبقة بأحد الفضلاء ∠

  .من أحد الفضلاء في مجيء هذا الكتابأشك  -
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  .معرفة المنفلوطي المسبقة بأحد الفضلاء ∠

  ):٩(الملفوظ 

  .وجود رجل دين ∠      زفر الشيخ زفرة الغيظ؟ هل  -

  .وجود رجل دين ∠  .       يزفر الشيخ زفرة الغيطلم -

  .وجود رجل دين ∠    .  أظنُّ الشيخ زفر زفرة الغيظ -

  ):١٠(الملفوظ 

ا يتصدَّع له القلب كنتُ   متى -   .أنَّ المتكلم متزوج ∠        . أبغض زوجتي بغضً

ا يتصدَّع له القلب-   .أنَّ المتكلم متزوج ∠         .      لم أكن أبغض زوجتي بغضً

ا يتصدَّع له القلب     -   .أنَّ المتكلم متزوج ∠أشكُّ في أنيِّ كنت أبغض زوجتي بغضً

  ):١١(الملفوظ 

َ كيف  -   .للإنسان الضعيف سلاسل وأغلالاً  الإنسان القويُّ  صنع

  .البشر قوي وضعيفيحوي العالم صنفين من  ∠

  .الإنسان القويُّ للإنسان الضعيف سلاسل وأغلالاً  يصنع لم -

  .يحوي العالم صنفين من البشر قوي وضعيف ∠

َ للإنسان الضعيف سلاسل وأغلالاً  -   .أشكُّ في أنَّ الإنسان القوي قد صنع

  .يحوي العالم صنفين من البشر قوي وضعيف ∠

  ):١٢(الملفوظ 

ً الات قصَّ  قرأتُ في بعضمتى   -   .المتكلم ليس بأمُِّي ∠               ؟ة

-  ً   .المتكلم ليس بأمُِّي ∠                    .لم أقرأ في بعض الات قصَّة

-  ً   .المتكلم ليس بأمُِّي ∠.           أظنُّ أنيِّ قرأتُ في بعض الات قصَّة

  ):١٣(الملفوظ 

ً  ∠                   ؟هل أخذته الرأفة ا فتزوجها  -   .لم تكن الفتاة متزوجة
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ً  ∠.             ولذا لم يتزوجها لم تأخذه الرأفة ا؛ -   .لم تكن الفتاة متزوجة

ً  ∠   .                       فتزوجها أظنُّه رأف بحالها -   .     لم تكن الفتاة متزوجة

ارة إلى أنَّ  اء في صـيغة اسـتفهامِ  )١٤(الملفـوظ ومـن المهـم الإشــ فعــلٍ إنجـازي غــير صـريح، وعنــد  جــ
ك ":صريح فإنه يكونالنجازي الإفعل التقديره في صيغة  سأل   ".بني؟ أيُّ غايةٍ تطلب في حياتك يا: أ

  أيُّ غاية تطلب في حياتك يا بني؟: هل سألتك -

  .لا علم للإمام بغاية ابنه في الحياة ∠

 !في حياتك يا بني هاتطلبالتي غاية ال عن لم أسألكأ -

  .لا علم للإمام بغاية ابنه في الحياة ∠

  .تطلب في حياتك يا بنيالتي غاية ال عن أظنُّ بأنيِّ سألتك -

  .لا علم للإمام بغاية ابنه في الحياة ∠

  ):١٥(الملفوظ 

َ البلدة في منزله؟ -   متى زرتُ حاكم

  .يوجد حاكم بلدة ليس بثري يستقبل الناس، ولديه منزل ∠

َ البلدة منذ أيامٍ في منزله؟ لم -    أزر حاكم

  .يوجد حاكم بلدة ليس بثري يستقبل الناس، ولديه منزل ∠

َ البلدة منذ أيامٍ في منزله؟ -   أظنُّ أنيِّ زرت حاكم

  .يوجد حاكم بلدة ليس بثري يستقبل الناس، ولديه منزل ∠

  

ابقة أنَّ جميــع الملفوظــات وهكــذا يظهــر  ود إلى اقتضــاء  وســياقاامهمــا تعــددت مضــامينها الســ تقــ
الاســتلزامات الحواريــة الــتي  وهــوالــنمط الثــاني مــن متضــمنات القــول، واحــد، وهــو مــا لا يظهــر في 

  .تير بتغير السياق والمضمون، كما سيأوبالتالي تتأث ،تعتمد على الجوانب المقامية غير اللغوية
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ن -٤ عاو د  الت ق مب خر ح اري   زا  ال ستل لا   :ا
ة  جيَّــ لمن  ة ا ع قــ دو ال بــ سةــت د د ا نــ ومَ  ع فهــ ن"ي   و عــا ي"و" الت وار لحــ ز م ا تل ســ لا قةــ" ا ي وث ةً  قــ لا ب  ع صعــ ي
خـــر لآ ن ا عـــ هم   حـدــ صـــ  أ ا ف هـــ ع برـــ ز م ل    لأو ا ق  خ ــر ب  س ــب يـــ   ت ح إلى أنَّ  الثـــاني، وســـبقت الإشـــارة؛ 

ـد جرايس عندما عمل على تنظير المبادئ والقـوانين التعاونيـة لم يكـن يعـني الالتـزام  بقـدر اهتمامـه  ،ـاوالتقيُّ
ــد تُ ، فبالخروقــات الــتي تنالهــا ــة المتمثــل في بــذلك ولِّ ــة العاديَّ متضــمن ظــاهرة شــكلاً مــن أشــكال اللغــة الطبيعيَّ

  .الحواري الاستلزامهي  ،قول

فـإنَّ التركيـز ينصـبُّ بطبيعـة الحـال علـى  ،وما دامت هذه الدراسة تعالج البعد الاستعمالي التداولي 
ة  ــ ات المنفلــوطي؛ إذ تعتمــد لغــة الاســتعمال العاديَّ اهرة الخــرق الــتي ظهــرت وبشــكل جلــي وكثــير في ملفوظــ ظــ

بـل المتلقـي وفـق معـايير يظهرهـا المقــام  علـى ظـاهرة الاسـتلزامات ِ لـه مـن ق ـة في توجيـه قصـد المرسـل وتأوُّ الحواريَّ
  .خارج اللغة

ا تأويل قول مـا في الدلالـة اللغويـة التواضـعيَّة و  ً تزل دائم يفترض مفهوم الدلالة غير الطبيعية أن لا يخُ
ــة فـرق بــين مـا قيــل  ومـا تمَّ نقلــه أو مـا تمَّ تبليغــه ) ضـعيَّة للجملــةالدلالـة اللغويــة التوا(للجملـة الموافقــة لـه، فثمَّ

ـا تمَّ )تأويل القـول( ؛ وعليـه فالدلالـة هـي مـا قيـل، والاسـتلزام الحـواري هـو مـا تمَّ تبليغـه، ويختلـف مـا قيـل عمَّ
  .تبليغه

ا مــن الملفوظــات تنجــز فعلــين كلاميــين اثنــين ً ير يرل لهــذه الظــاهرة علــى أســاس أنَّ كثــ : وبــدا رصــد ســ
ـــاكفعـــلاً   ا لامي ً ـــامباشـــر بر سلســـلة مـــن غـــير مباشـــر؛ حيـــث ينتقـــل مـــن أولهمـــا إلى ث ، وفعـــلاً كلامي انيهمـــا عـــ

االكلامـي غــير المباشـر يــواطئ بشـكل  الاسـتدلالات، وذلـك الفعــل ير أنَّ مفهـوم الاســتلزام الحـواري مــ ، غــ
ـز علـى  اللغويـة أكثـر مـن تركيـزه علـى الجانـب المقـامي  السـياقاتسيرل أهمل فكـرة مـا قيـل ومـا تمَّ تبليغـه، فركَّ

  .في تفسير فعله الكلامي غير المباشر

ــة يمكــن في بعــض المقامــات أن تــدلَّ  ــا جــرايس فلاحــظ أنَّ ملفوظــات اللغــات الطبيعيَّ علــى معــنى  أمَّ
  .غير المعنى الذي يوحي به محتواها القضوي أو معناها الحرفي

                                                             
  .من هذا البحث ٤٧انظر ص ) (١
  .٥٦موشلار، جاك، التداولية اليوم علم جديد في التواصل  -روبول، آن) (٢
  .٢٦المتوكل، أحمد، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ) (٣
  .٥٦موشلار، جاك، التداولية اليوم علم جديد في التواصل  -روبول، آن) (٤
  .٢٦المتوكل، أحمد، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ) (٥
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قق   :النظر في الملفوظ التالي ولو دُ

يحكي المنفلوطي قصته مع صديقه الـذي افتقـده لأعـوام، ثمَّ وجـده مصـادفةً عنـد تيهـه في أحـد  ↵
ب سمــع قــالأز  اة راحــت ة، عنــدما طــرق بــاب منــزل قريــ ن خلالــه، لتفــتح البــاب فتــ أصــوات اســتغاثة تصــدر مــ

ال والــدها ا ، تســتنجده بــإدراك حــ ــ و صــديقه الغائــب،فلمَّ ــ رآه إذا هــ ير أنَّ هــذا الصــديق بــدا مريضً ا،  اغــ جــدً
  :ولهذا يصوِّر المنفلوطي لحظة دخوله إلى غرفة صديقه المريض بقوله

يِّل إليَّ أني قد  " -    ."انتقلت من عالم الأحياء إلى عالم الأمواتفخُ

، في الملفـوظ السـابق لا يـدل علـى المعـنى الـذي أراده المنفلـوطي) المعـنى الحـرفي( فالمحتوى القضـوي  
يتســـبب في ظهـــور اســـتلزام  ،حيـــث يظهـــر خـــرق في مبـــدأ مـــن مبـــادئ التعـــاون بـــين المنفلـــوطي وقـــارئ مقالـــه

  :حواري، دلَّ عليه مقام التلفظ، ويمكن تحليله وفق ما يلي

  .)موته( = الأموات  عالم من عالم الأحياء إلى  المنفلوطيانتقال  ⊥

ر(=               ى صاحبه وهو يصارع المرضدخوله عل ↵   .)مقام تحسُّ

  ).لا تقل ما تعتقد أنه كذب =قاعد الكيف(التعاون مبدأ  ⊅

  ).واضحة ألفاظك يجب أن تكون= قاعدة الطريقة(مبدأ التعاون  ⊅

  :الضمنيَّة النتيجة

  .يحتضر صديقهرؤية  ⇐

ا غــير معـــبرٍ عـــن  "الأمـــواتعـــالم انتقـــال المنفلــوطي مـــن عـــالم الأحيــاء إلى ") ⊥( لمحتوى القضـــويفــ
عبرِّ عن قصدهقصد ُ ام دلَّ عليـه م الذي يريده معنى آخر ه في هذا المقام التلفظي، بل إنَّ ما ي  هـو ،الـتلفظقـ
  .رؤية صديقه يحتضر ⇐

  

ن  ١-٤ ج ع ي  لنات وار ح م  ل زا ق  بدأ  لكمالا تل   :خر
اتج عــن الإخــلال بقاعــدة الكــم   ا ينشــأ الاســتلزام الحــواري النــ ُ أو خرقهــ م المــتكلم أو قــدِّ عنــدما لا ي

ً بزيــادة أو نقــص[الكاتــب المعلومــات اللازمــة  ــةســواء ، وبمــا أنَّ الإخــلال لا يمكــن إرجاعــه إلى ]، كثــرة أو قلَّ

                                                             
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١/١٧٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
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المطلوبـة لسـببٍ مـا، فـالمتكلم أبـدى رغبـة في قصور في معرفة المتكلم، فالمفترض أنَّه تجنَّب التصريح بالإفـادة 
  .)ضمني(التعاون غير أنَّه رغب في تقديم قصده بشكل غير صريح 

ُلاحظوفي الملفوظ التالي    :لقاعدة الكم بالزيادة على المطلوب خرق ي

ا  ↵ وطي مـا يحــلُّ بالبخيـل عنــدما يضـع يــده في كيسـه، ويحــاول القـبض علــى شـيء ممــ يصـف المنفلــ
  .فيه

ــــا قــــد ســــرى مــــن نفســــه إلى يــــده فتشــــنَّجت أعصــــاا، وتصــــلَّبت "  - ا كهربائي ً أحــــسَّ كــــأنَّ تيــــار
ا كما أدخلها ً  ."أناملها، وأعيت على الالتواء والانثناء، فأخرجها صفر

 ).تك في الإفادة أكثر مما هو مطلوبلا تجعل مساهم: قاعدة الكم(مبدأ التعاون  ⊅

  .شديد الحرص على المال ⇐

فـالمنفلوطي وهـو يصـف البخيـل لم يســهم بإفـادة لازمـة، بـل تجاوزهــا إلى أكثـر مـن ذلـك، لأغــراض 
فقدَّم ملفوظـه بشـكل ضـمني غـير مباشـر ثقـة منـه  ولغاية الإطناب من جهة أخرى، ،من جهة بلاغية بيانيَّة

  .واريالحلاستلزام لفي مقدرة المتلقي على تأويل الملفوظ باستنتاجه 

أنَّ المضــــمون في ام، أو النفــــي، أو التشــــكيك نجــــد هة تــــأثر المضــــمون بالاســــتفوعنــــد تطبيــــق قاعــــد
  :الملفوظ السابق يتأثر

ا كهربائيا  - ً  ).ملفوظ لاحن(ليس شديد الحرص على المال  ⇐...         لم يحس كأنَّ تيار
ا كهربائيا  - ً  .يتساءل عن إحساسه، فليس لديه علم ⇐...       هل يحسُّ كأنَّ تيار
ا كهربائيا  - ً   .يشكك في ذلك، فربما كان يحس فعلاً أو لا ⇐... أظنُّ بأنَّه يحسُّ كأنَّ تيار

ا في خرق قاعدة الكم بالزيادة   :أو الكثرة ومثله أيضً

ا استضــافه  ،يغفــو المنفلــوطي ↵ ة الســعادة الــتي التقــى فيهــا شــيخً فــيرى في نومــه أنَّــه انتقــل إلى مدينــ
ــا جـنَّ ا ة قـام الشــيخ وأهـل المنــزلفي منزلـه، فلمَّ ون إليـه لليــل علـى المدينــ ، فيســأل بفطــرم يتعبـدون االله ويبتهلــ

ا    :إيمانهالكاتب ذلك الشيخ ممتحنً

 أين تذهبون بعد الموت؟ ": س

                                                             
  .-بتصرف- ١١٤العياشي، أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ) (١
  ".البخيل"، من مقالة ١/٢٣١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات، ) (٢
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 .)١("إلى النعيم المقيم أو العذاب الأليم: ج

 ).لا تجعل مساهمتك في الإفادة أكثر مما هو مطلوب: قاعدة الكم(مبدأ التعاون  ⊅

  .)مؤمن(، لذا فهو إلى الجنَّة أو النَّار ⇐

ً حيث    .المطلوب، لينتج عنها استلزام حواري يتأوله المتلقي بالزيادة فوق ابدت إفادة الشيخ خرق

يتــــأثر في كــــل مــــرة يتغــــير فيهــــا ســــياق " جــــواب الشــــيخ" وبتطبيــــق قاعــــدة تــــأثر المضــــمون، نجــــد أنَّ 
  :التلـــفــــــــظ

 .العذاب الأليم إلىلا نذهب إلى النعيم المقيم ولا  -

  ).غير مؤمن(لا نذهب، لا إلى جنَّة ولا إلى نار  ⇐

  .هل نذهب إلى النعيم المقيم أم إلى العذاب الأليم - 

  .)غير مؤمن( ، لذا فهولا علم له بمصيرهم بعد الموت ⇐

 .بأنَّنا نذهب إلى النعيم المقيم أو العذاب المقيمأشكُّ  -

  ).غير مؤمن(متشكك في ذهابه إلى الجنَّة أو النار، إذن فهو  ⇐

ا والكثرة قاعد الكمِّ بالزيادة اتقو ومن خر    :أيضً

يتحـــدَّث المنفلـــوطي عـــن اخـــتلاف مقـــاييس الجمـــال لـــدى البشـــر، وأنَّـــه لـــيس للجمـــال قاعـــدة  ↵
  .مطردة

ا مــــــن النــــــاس " - ً ــــــبرص في الجســــــم (...) إنَّ كثــــــير ــــــون بــــــين ال الأســــــود، والخــــــال في الخــــــدِّ لا يفرق
  ."الأبيض

  ).تك في الإفادة أكثر مما هو مطلوبلا تجعل مساهم: قاعدة الكم(مبدأ التعاون  ⊅

ا من الناس مخدوع بأنَّ الجمال في المظهر ⇐ ً   .إنَّ كثير

ـــنٍ  فـــالمنفلوطي في الملفـــوظ الســـابق قـــد خـــرق قاعـــدة الكـــمِّ بالزيـــادة، فأطنـــب في الكـــلام لغايـــة محسِّ
  ".المقابلة"بديعي هو 

                                                             
  ".مدينة السعادة"، من مقالة ١/٧٦ المرجع السابق) (١
  ".الجمال" ، من مقالة ١/١٧٠المرجع السابق ) (٢
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وظ ملفــوظ مقـــامي شــأنه شــأن مـــا ســبقه، يتــأثر مضــمونه، فلـــو تم إلغــاء نفــي الملفـــوظ،  وهــذا الملفــ
  :وعوِّض بالإثبات أو الاستفهام أو التشكيك لتأثر مضمونه

ا من الناس يفرِّقون  - ً  .والخال في الخدِّ الأبيضالبرص في الجسم الأسود بين إنَّ كثير

  .كثير من الناس غير مخدوع بجمال المظهر  ⇐

 هل كثيرٌ من الناس يفرِّق بين البرص في الجسم الأسود والخال في الخدِّ الأبيض؟ -

ا بجمال المظهر أم لا.. لا علم له  ⇐   .إن كان كثير الناس مخدوعً

ا من الناس يفرِّقون بين البرص في الجسم الأسود والخال في الخدِّ  - ً  .الأبيض أشكُّ في أنَّ كثير

  .لا يمكن للكاتب أن يغلِّب إن كانوا مخدوعين أم لا ⇐

  

ً أمَّا خرق قاعدة الكم  ا أو قلَّة ً   :، فمن أمثلته ما يلينقص

ــة الســيد الثــري الــذي اســتيقظ  ↵ ه في القصــر،  في هزيــع الليــليحكــي المنفلــوطي قصَّ فلــم يجــد زوجتــ
  ":بلال"فيسأل عبده 

 ."لا ):بلال(ألم تعد سيدتك إلى الآن؟ قال "  -

 ).اجعل مساهمتك وفق المطلوب :قاعدة الكم(مبدأ التعاون  ⊅

  .لا، لم تعد سيدتي ⇐

، فالعبـد بـلال لم يقـدِّم   ـا في قاعـدة الكـمِّ مسـاهمته وفـق المطلـوب، أو فالملفوظ السابق، يحوي خرقً
تقـــدير ذلــك الكــمِّ المضـــمر في  وفــق الكــمِّ المطلـــوب في إجابتــه لســيده؛ ثقـــةً منــه بــأنَّ المتلقـــي ســيتمكن مــن 

  .كلامه، ولغاية بلاغيَّة هي الإيجاز

ا   :ومن أمثلة خرق قاعدة الكمِّ أيضً

ـــا إيـــاهم علـــى تعهـــد تلـــك الوديعـــة مـــن  ↵ تَّـــاب وهـــو أحـــدهم، حاثً يخاطـــب المنفلـــوطي معشـــر الكُ
ــة الغربيــة علــى الأمــة المصــرية الشــرقية  ن أثــر المدنيَّ ــة في معــرض حديثــه عــ ســلمة، والاحتفــاظ ــا المنفــوس الأمَّ

  :ثمَّ يقول .أخلافهم من بعدهم، كما أدَّاها إليهم أسلافهم سالمة حتى يؤدوها

                                                             
  ".عبرة الدهر"، من مقالة ١/١١١ المرجع السابق) (١
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 ."فإنْ فعلنا فذاك أو لا " -

  ).اجعل مساهمتك وفق المطلوب :قاعدة الكم(مبدأ التعاون  ⊅

تَّـــاب تلـــك الوديعـــة فقـــد تعهـــدوها فـــإن أدَّى ا ⇐ ـــة، أو إذا لم يـــؤدِّ لكُ تَّـــاب تلـــك وحفظـــوا الأمَّ الكُ
  .الوديعة فلم يتعهدوا ويحفظوا الأمَّة

 ُ ــي وي ، فمســاهمته لم تكــن وفــق القــدر الكمِّ وطي لقاعــدة الكــمِّ ال المنفلــ ظهــر هــذا الملفــوظ عــدم امتثــ
جعلـه علـى ثقـة بقدرتـه علـى تـأوُّل ذلـك ) المتلقـي(المطلوب، غير أنَّ مقام التلفظ الـذي يشـارك فيـه القـارئ 

  .مرالكمُّ الكلامي المض

  

ن  ٢-٤ ج ع ي  لنات وار ح م  ل زا ق  بدأ الا تل فخر   :الكي
ا صـرَّح بـه المرسـل لمـ مطـابق المتلقـي غـيرمـا سمعـه أو قـرأه يكـون يظهر هذا النمط من الخـرق عنـدما 

ـحديثـه التعاون في  يرغب بتحقيقأو الكاتب في حال افترض المتلقي أنَّه لا ُ درك أنَّـه أراد أن ، لكـن عنـدما ي
ا، فلابــد للمتلقــي  يصــل بملفوظــه وظ؛ حيــث مــن إلى أمــر مــ ا علاقــة بمــا قيــل في الملفــ ث عــن قضــيَّة لهــ أن يبحــ

ــد أنَّ القضــيَّة المقصــودة هــي في هــذا الســياق نقــيض مــ فهنــاك غــرضٌ مــا  ا صــرح بــه المرســل، ومــن ثمَّ مــن المؤكَّ
اقض ا تعتقــد  : "وبــذلك يــتمُّ خــرق قاعــدة الكيــف لــدى جــرايس. مــن هــذا التنــ ، أو  "ه كــذبأنَّــلا تقــل مــ

رها جازدار   ." قل فقط ما تعلم : "كما يفسِّ

ظهر ملفوظ المنفلوطي التالي هذا النمط من الخرق ُ   :وي

  .يتحدث المنفلوطي عن عدم تمكنه من النوم ↵

    ".ساهرتُ الكوكب ليلة أمس حتى ملَّني ومللته"  -

  ).ه كذبلا تقل ما تعتقد أنَّ : قاعدة الكيف(مبدأ التعاون  ⊅

ُ ليلة البارحة ⇐   .سهرت

                                                             
  ".المدنيَّة الغربية"، من مقالة ١/١٤٢ المرجع السابق) (١
.-بتصرف- ١١٤العياشي، أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ) (٢ 
  .من هذا البحث ٤٦انظر ص ) (٣
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أنَّ الكوكــب لــيس فهــذا الملفــوظ يشــير إلى خــرق المنفلــوطي لقاعــدة الكيــف، إذ إنَّ القــارئ يــدرك 
ــه، وهــذا   ب، أو حــتى يملَّ ث المبــدأبإنســان حــتى يســهر بصــحبة الكاتــ ير أنَّ ثقــكــذب مــن حيــ ارئ في  ، غــ ة القــ

ا ً يبحث عن معنى غير المصـرَّح بـه، وبالتـالي فهـو يريـد بتعاونه فيما يكتبه تحتِّم عليه أن  كون المنفلوطي ملتزم
  .هي اازوسيلة بيانيَّة بلاغية، ح به كان من قبيل أن يقول إنَّه سهر وملَّ من السهر، وأنَّ ما صرَّ 

اح الاســتلزام الحـواري الــذي أنشــأه هـذا الخــرق، ولــو تمَّ تطبيــق  كمـا عمــل المقــام التلفظـي علــى إيضــ
ا على سبيل المثال، لاتضح تأثر المضمون ً   :قاعدة مدى تأثر المضمون بتغير السياق نفي

  .لم أسهر ليلة البارحة             ⇐ساهر الكوكب ليلة البارحة           لم أُ  -

  .إثبات سهره ليلة البارحة، تحوَّل إلى السلب عند نفيه ففي حين كان الاستلزم الحواري يفيد

  

ا   :ومن أمثلة خرق مبدأ الكيف أيضً

  :يحكي المنفلوطي قصَّة صاحبه الذي تولَّع بشرب الخمر حتى تردَّت صحته، فيسأله ↵

  ".! أشكو الكأس الأولى: تشكو؟ فيجيب صاحبه ممَّ "  -

  ).ه كذبتعتقد أنَّ لا تقل ما : قاعدة الكيف(مبدأ التعاون  ⊅

ا ا فأودت بي إلى هذهخمر، حتى غد أول كأس لي هسببتأشكو ممَّا  ⇐ ُ متعلقً   .الحال وت

، يـــدرك أنَّ ملفـــوظ صـــاحبه لا يعـــني معنـــاه الحـــرفي، ولابـــد لـــه أن  فـــالمنفلوطي هنـــا يتحـــوَّل إلى متلـــقٍ
  .يبحث عن قضيَّة ذات علاقة تفسر له شكوى صاحبه من الكأس الأولى

  

  ": قل فقط ما تعلم "جازدار صياغةوفي ملفوظ آخر يظهر خرق لمبدأ الكيف وفق 

ـا تمكـن منـه  ↵ َ زوجته بين الملاهي والمومسات، فلمَّ يحكي المنفلوطي قصَّة الرجل الثري الذي أهمل
 تلتقيـه لـيلاً خـارجخـدنًا من صديقه بأن اتخذت  ،المرض، وأمسى طريح الفراش، قامت زوجته بالانتقام منه

ً حيدً و ألمه القصر تاركةً زوجها يصارع مرضه و    :ا، فيصف المنفلوطي تغير الأحوال قائلا

  ."يأمر في القصر وينهى وليَّ عهدهورأى صديقه أو " -

                                                             
  ".عبرة الدهر"، من مقالة ١/١١٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
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  ).قل فقط ما تعلم: قاعدة الكيف(مبدأ التعاون  ⊅

  .رأى صديقه الذي يخطط للزواج من أرملته بعد موته يأمر في القصر وينهى ⇐

ـــا في الكيــــف، فالصـــديق لا يمكــــن أن  "ولي عهــــده"عبـــارة إذ إنَّ  الـــتي ســــاقها المنفلـــوطي تمثــــل خرقً
ؤدَّى ذلـك أنَّ المنفلـوطي لا يملـك دلـيلاً علـى قولـه، كمـا أنَّـه  ا يوصف به الابن، ومـ يوصف بولي العهد، وإنمَّ

ا لا يعلمــه،  ال شــيئً ــة فعــلاً قــ المتلقي أن يبحــث عــن القضــيَّة المعنيَّ ا عــن مضــموا القضــوي ممَّــا يحــدو بــ بعيــدً
حالحـــرفي، إذا مـــا كانـــت لديـــه القناعـــة والثقـــة برغبـــة المنفلـــوطي في التعـــاون، وبالتـــالي  أنَّ الملفـــوظ أخفـــى  يـــرجَّ

ــا قصــد منــه المن ا حواري ً ال هــذامضــمونًا اســتلزام وطي الــتهكم والســخرية مــن حــ ل الثــري، مــع أنَّ تلــك الرجــ فلــ
اتُعدُّ ملفوظً " ولي عهده"العبارة  ً   .ا مهذب

ينظـر إليهـا باعتبارهـا قاعـدة مـن المرتبـة الثانيـة الـتي تسـتفيد ) Leech(وحـول السـخرية، فـإنَّ ليـتش 
وح الأدب الجــمِّ في المناســبات، وتتخــذ علــى مــن مبــدأ التلطــف لديــه،  نحــو أنمــوذجي أســلوبَ التهــذيب ووضــ

ا  -على حد قول ليتش–تقدير المتكلم لمبدأ التلطف بخرقه السافر فإذا ما فاق أسلوب  لمبدأ التعاون، قصـدً
َ مبدأ التلطف، فإنَّه حينئذٍ من   .يؤدي إلى حصول خرق واضح لمبدأ الكيف ه دعم

  

ن  ٣-٤ ج ع ي  لنات وار ح م  ل زا ق  بدأ الا تل ةخر ق طري   :ال
اس القصــدي ــا علــى التــزام الوضــوح في الكــلام وتجنــب الغمــوض والالتبــ ً ب مبــدأ الطريقــة أساس  ينصــ

اني الــتي  ــا المعــ ارة معنيــين أو أكثــر، دون أن توجــد قرينــة تمنــع ذلــك، أمَّ ادة عنــدما تحتمــل العبــ الــذي يحصــل عــ
ومعـــنى ذلـــك أنَّ الغمـــوض والالتبـــاس ينـــتج ، تنـــتج عـــن خـــرق لمبـــدأ الطريقـــة فهـــي ذلـــك اللـــون مـــن اـــاز

ا حواريا يقوم المتلقي باستنتاجه مقاميا ليتمكن من التمي ً   .يز بين الحقيقة واازاستلزام

  :والملفوظ التالي يوضح كيفيَّة خرق مبدأ الطريقة

يــذكر المنفلــوطي في قصــة يســوقها مــا كتبتــه إحــدى الفتيــات المغــرر ــن تخاطــب الرجــل الــذي  ↵
ا تمكن من عفتها تركها ورحل   :غدر ا حينما زعم أنَّه يحبها ويعدها بالزواج، فلمَّ

  ."ذليلة النفس حزينة القلب، فأصبحت سرقت عفتي" -

                                                             
  .١١١انظر ليتش، جيوفري، مبادئ التداولية ) (١
  .-بتصرف- ١١٥العياشي، أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ) (٢
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١/١٧٩المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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اون  ⊅ ون: قاعــد الطريقــة(مبــدأ التعــ ، غامضــةغــير  :واضــحة؛ بحيــث تكــون ألفاظــك يجــب أن تكــ
  ).وغير ملبسة

  .زنيت بي ⇐

ا مـــا ســـرق عفَّتهـــا، يقـــع المتلقـــي في لـــبس وغمـــوض، إذ إنَّ  فعنـــدما تقـــول الفتـــاة المغـــرر ـــا أنَّ أحـــدً
 ، انٍ و يفــترض أن الفتــاة كمرســلٍ في مســتوى ثــ ة شــيء معنــوي، وهــ ــا، والعفَّــ ا مادي ون إلا شــيئً المســروق لا يكــ
ث عــن معــنى  الي عليــه أن يبحــ ا يرغبــان في التعــاون، وبالتــ لٍ في مســتوى أول كلاهمــ وكــذلك المنفلــوطي كمرســ

ـا  عنى الحرفي الذي ظهر في المحتوى القضوي، وإذا ما ربط الملفوظ بمقام الـتلفظغير الم ً وأنَّ المرسـل كـان مراعي
ت  التهـــذيب والتلطـــف واللامســـاس ِ علـــى ســـبيل الحقيقـــة، بـــل أتـــ علـــى ســـبيل أدرك أنَّ ســـرقة العفَّـــة لم تـــأت

ـــا يقـــدِّ الاســـتعارة و  ا حواري ً ا يتمثـــل في كـــون اـــاز، وبـــذلك يمكـــن لـــه أن يتـــأوَّل اســـتلزام ً ـــا مضـــمر ً ر فيـــه مفهوم
  ".الزنا"قصد به المرسل " سرقة العفة"ملفوظ 

  

ا   :ومن أمثلة خرق مبدأ الطريقة أيضً

ــم شــرف ↵ ورون أَّ اء الــذين يتصــ ا مــن أولئــك الأدنيــ ــ ارئ ممتعضً اء، ويطلبــون يخاطــب المنفلــوطي القــ
  :الشرف ويخطئون مكانه

- "  َ َ بالدمِ أولئك الذين يحتقرون الموتُور   ."فيعظمونه حتى يغسل الدم

، غامضــةغـير  :واضـحة؛ بحيـث تكـون ألفاظـك يجـب أن تكـون: قاعـدة الطريقـة(مبـدأ التعـاون  ⊅
  ).وغير ملبسة

  .حتى يثأر وينتقم ⇐

ارة  غامضــةً ملبســة، فــالمتلقي يــدرك أن مــا يغســل الــدم هــو المــاء، وأنَّ " غســل الــدم بالــدم"تبــدو عبــ
ارئ يفــترض مــن المنفلــوطي رغبــة  ون القــ غســل بذاتــه، ولكــ ُ اح العمليــة التداوليــة في التعــاونالشــيء لا ي ، لنجــ

ل با ـا عــن معـنى ضــمني آخـر لا يظهــر عـبرفإنَّـه يعمــ وي،  حثً ة المحتـوى القضــ ربـط الملفــوظ اولتــه وعنـد مححرفيــ
اء في ســياق الشــرف المزعــوم، فيتــأوَّل  ام الــتلفظ يــدرك أن الكــلام جــ بــأنَّ الــدم قرينــة " غســل الــدم بالــدم"بمقــ

ا أن الثأر والانتقام هما ما  قتل له قتيل يتصوَّر مخطئً ُ   . شرفه المتلطخ سيغسلللقتل، وأنَّ بعضهم ممن ي
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ن  ٤-٤ ج ع ي  لنات وار ح م  ل زا ق  بدأ الا تل ةخر م   :الملاء
اهرة خــرق مبــدأ الملاءمــة، فيبــدو  فــترض قولــه والمســاهمة بــه، تحــدث ظــ ُ عنــدما لا يناســب المقــام مــا ي
لـه علـى  فـترض علـى المتلقـي تأوُّ ُ الملفوظ كما لو كان انفصالاً عن سياق التلفظ من أجل تحقيق غرض ما، ي

  .غير محموله القضوي ذي المعنى الحرفي

  :ومن أمثلة ذلك

ه في مدينــة الســعادة، وقــد بــدا الكاتــب  ↵ يحكــي قصــته مــع الشــيخ الــذي رآه في حلمــه والتقــى بــ
اة مثاليــة،  ا مــن قــيم فضــلى وحيــ ا رآه ــ ــا لمــ ً ة مــن مــدارس  ذلــك الشــيخفيطلــب مــن متعجب أخــذه إلى مدرســ

  :في مدينتهم ظهرت مثل هذه القيمالمدينة ليعلم كيف يربى أبناؤهم حتى 

 ".تزيرني مدرسة من مدارسكم؟هل لك أن " :الكاتب -
 ."؟ما المدرسة: "الشيخ -

والمفترضـة  للأهـداف الراهنـة ملائمـة المسـاهمات يجـب أن تكـون: قاعـدة الملاءمـة(مبدأ التعـاون  ⊅
  .)من قبل الأشخاص المعنيين

  .لا أعرف المدرسة، وليست لدينا مدرسة ⇐

  :على الشيخ أن ينتظر إجابةً من قبيل يتوقع المنفلوطي باعتباره متلقٍ بعد توجيهه لسؤالٍ طرحه

ا، دعنا نذهب -  .حسنً
ا -  .سآخذك إليها ولكن غدً
 .أعتذر عن عدم أخذك إلى المدرسة -
 .المدرسة بعيدة لا يمكن الوصول إليها -

ب السـائل  غير أنَّ إجابة الشيخ جاءت مخلَّةً بمبدأ من مبادئ التعاون هو مبدأ الملاءمة، الـذي يرغـ
 ل الـذي يحـوي قـوة إنجازيـة طلبيـة تتمثـل فيعبر مساهمة ملائمة وفق الحال الراهنة لهدفه من السؤا في تحقيقه

ا أن يلــبىَّ تحقيــق أمنيتــه ــ ن آخــر، إمَّ ا مــ ً ــرفض،، فعنــدما يطلــب أحــدهم أمــر ُ إلا أنَّ الإجابــة جــاءت علــى   أو ي
لــه ب، ينبغــي علــى المتلقــي أن يبحــث عــن ســبب هــذا الخــرق هيئــة ســؤال مثلــه، وبالتــالي  عــدم فيعمــل علــى تأوَّ

ــة و  ة في المدينــة، وعــدم معرفــة الشــيخ بماهيَّ ة طريقــة أخــرى يــتعلم ــا ناشــئة هــذه جــود مدرســ ــ المدرســة، وأنَّ ثمَّ
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ــة المدرســة،  -الــذي مــازال في حلمــه-المدينــة غــير المدرســة، وبالفعــل، فبعــد أن شــرح المنفلــوطي  للشــيخ ماهيَّ
  .غير غرف الدراسة شئتهمأخبره بطرق أخرى يسلكوا لتعليم نا

ا   :ومن أمثلة خرق مبدأ الملاءمة أيضً

طويلـــة فـــيرى نفســـه في يـــوم المحشـــر، وتتـــابع الأحـــداث، فيـــدخل الجنَّـــة  يغفـــو الكاتـــب إغفـــاءة ↵
  :كيف دخل الجنَّة؟ فيجيبه قائلاً : ا، فيسأله عجب من وجود الشاعر النصراني عدي بن زيد العباديتلي

  ."على أحدٍ حجَّة إلا بعد ظهوره، وبلوغ دعوته لصاحبك ليس"  -

والمفترضـة  للأهـداف الراهنـة ملائمـة المسـاهمات يجـب أن تكـون :قاعـدة الملاءمـة(مبدأ التعـاون  ⊅
  ).من قبل الأشخاص المعنيين

  .الذي تتبع دينه على أحدٍ حجَّة إلا بعد ظهوره، وبلوغ دعوته rليس للنبي محمد  ⇐

ا لمبدأ التعاون من خلال الملاءمة ظهر الملفوظ السابق خرقً ُ ـا تطلـق " الصـاحب"، ذاك أنَّ كلمـة ي إنمَّ
وطي، والرسـول محمـد  ون زمـاني شاسـع بـين المنفلـ ـة بـ ، rعلى الإنسان الذي لقيه المرء وعاشره وخالطـه، وثمَّ

وعندما يصفه الشاعر عديُّ بأنَّه صاحب للمنفلوطي فإنَّ ذلـك لا يعـبر عـن مسـاهمة ملائمـة منـه لأهـداف 
راهنة ينبغي أن تقوم في هذا الحـوار، فـالمتلقي يفـترض أنَّ الشـاعر يبـدي رغبـة في التعـاون؛ لـذا كـان لابـد أن 

في صـــاحب الـــدين الـــذي " الصـــاحب"يتـــأوَّل معـــنى البحـــث عـــن معـــنى مضـــمر لم يصـــرح بـــه، فيعمـــل علـــى 
  .يتبعه، وقد دلَّ السياق المقامي على ذلك

  

  :الملاءمة معيار واحد لجميع خروقات مبدأ التعاون ١-٤-٤

ــة الملاءمــة الــتي قــدَّمها كــل مــن  ونو  برســبير ولــدت نظريَّ مــن رحــم علــم الــنفس  م١٩٩٥ســنة  ويلســ
اون في معيـار واحـد هـو الملاءمـةالمعرفي ـة مبـدأ التعـ ، وهـو معيـار ؛ حيث تختزل جميـع المبـادئ الأربعـة لنظريَّ

ا مــن مظــاهر الاقتصــاد الســيميائي؛ إذ يفــترض بــأنَّ  ً م في العلاقــات بــين الشــركاء، بــل يتخــذ مظهــر لا يــتحكَّ
ــة الــتي يصــطنع اء تبــادل المعلومــات، يكــون الشــركاء علــى قــدر غــير قليــل مــن الثقــة والتفــاؤل بالكيفيَّ وا أثنــ

ـــة التو  اصـــلية الـــتي قـــد يكـــون لهـــا أكثـــر مـــن فالملاءمـــة تقتضـــي فعـــلاً قصـــديا حـــتى تحصـــل الفائـــدة مـــن العمليَّ
ا نعـبرِّ اتيجية في تحقيق أهدافها، تلـك الاستر ا  عنـه بـالكم والكيـف والطريقـة والملاءمـة في سـتراتيجيات هـي مـ
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مبدأ التعاون، وإذا كان هذا الأخير يبحث عن الاسـتلزامات الحواريـة داخـل التـواءات الـتلفظ، فـإنَّ الملاءمـة 
 ُ وارت ة الــتي يخوضــها طرفــا الحــ  مــنيمكــن الوصــول إليــه  أقصــى حــدلتحقــق  عــنى باستكشــاف العمليــات الذهنيــ

  قيلت من أجله الذي التأويلي مع القليل من الجهد ،التصريحات منة المرجو  المعلومات المفيدة

ـا نظريـة ففي الملفوظ التالي، يمكن تفسـير الاسـتلزام الحـواري مـن خـلال  ـا مختلفً ا ذهني ً الملاءمـة تفسـير
  :طرفا الحوار انطلاقًا من الثقةيقوم به 

ــا  ↵ ً ا لحقــه مــن أذى جــراء تمســكه بالصــدق عنــدما حضــر مجتمع يصــف أحــد القــرَّاء للمنفلــوطي مــ
جماعـــة مـــن الفضـــوليين الـــذين لا هـــمَّ لهـــم ســـوى الخـــوض في أعـــراض النـــاس، فيشـــرع في  هتحاشـــييضـــم بـــين 

اتوبيخهم على صنيعهم،  ً م أرادوا به شرا، فيقول راجي   :الخير لهم، غير أَّ

  ."فما خلصتُ من بينهم إلا وأنا أتلمس رأسي بيدي لأعلم أين مكاا من عنقي" -

علـى جميـع الخروقـات الأربعـة، ومـؤدَّى ذلـك  السـابق لوجـد أنَّـه مشـتملولو دقق النظـر في الملفـوظ 
  .أنَّ نظريَّة الملاءمة قادرة على استيعاب جميع مبادئ التعاون

  ).تك في الإفادة أكثر مما هو مطلوبلا تجعل مساهم: قاعدة الكم(مبدأ التعاون  ⊅

  ).ه كذبلا تقل ما تعتقد أنَّ : قاعدة الكيف(مبدأ التعاون  ⊅

، غامضــةغـير  :واضـحة؛ بحيـث تكـون ألفاظـك يجـب أن تكـون: قاعـدة الطريقـة(مبـدأ التعـاون  ⊅
  ).وغير ملبسة

والمفترضـة  للأهـداف الراهنـة ملائمـة المسـاهمات يجـب أن تكـون :قاعـدة الملاءمـة(مبدأ التعـاون  ⊅
  ).من قبل الأشخاص المعنيين

ا ⇐ ً   .اجتمعوا عليَّ ضرب

ا هـو مطلـوب الـتكلُّم بـه، كمـا زيـادة، و لفوظ يخـرق قاعـدة الكـمِّ فالم مسـاهمة المـتكلم كانـت فـوق مـ
أنَّــه يخــرق قاعــدة الكيــف؛ إذ لم يقــل مــا يعتقــد صــدقه؛ حيــث إنَّ ملفوظــه يفضــي إلى عــدم معرفتــه بمكــان 
ن رأســه  ــا مــن خــلال بحثــه عــ ــا قاعــدة الطريقــة، فكلامــه بــدا غامضً رأســه مــن عنقــه وهــذا متعــذر، ويخــرق أيضً

ثمَّ إنَّـــه يخــرق قاعــدة الملاءمـــة؛ إذ إنَّ إســهامه بــدا غـــير ملائــم للهــدف الـــراهن في ذات ه، وموضــعه مــن عنقــ
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ة ذلــك  ا علاقــ اهم، فمــ ــ وليين لحديثــه وتوبيخــه إيَّ ــل تلــك الجماعــة مــن الفضــ الموقــف، فالحــديث كــان عــدم تقبُّ
ا عن مكانه من عنقه؟    .بتلمس موضع رأسه بيديه بحثً

ً على ذلك يتم اختزال جميع عـة أنماط الاستلزام الحواري الناتجة عن خـرق مبـادئ التعـاون الأرب وبناء
ــة الملاءمـة لا تركـز علــى تلـك الخروقـات الــتي بـدت في هيئــة  ـة واحـدة هــي الملاءمـة، والحقيقـة أنَّ نظريَّ في نظريَّ

ا تعالج الملفوظات وفق ارك فيهـا المتلقـي فقـط، بـ التواءات تلفظية، بل إَّ ل يشـارك فيهـا عمليَّة ذهنيَّـة لا يشـ
نه الســياق مــن  ً علــى مــا يتضــمَّ اء ولاً إلى القصــد بنــ المرســل نفســه، فيعمــل كلاهمــا لتحقيــق الحــدِّ الأقصــى وصــ

ل، فــإذا كــان توضِّــح معـنى الاســتعمال معلومـات ذات فائــدة ، مــع التقليــل مـن جهــد المتلقــي في عمليـة التأويــ
ا السياق  نصـحهم المـتكلم بـه، وجـاء خطابـه في معـرض يشير إلى عدم رضا تلك الجماعة مـن الفضـوليين بمـ

 ُ ا، فمـن المتوقـع حصـول الضـرر بـه والنيـل منـه، وبـذلك ي ً الاسـتلزام فهـم التوبيخ واستخدام أشد الألفاظ تقريع
  .الضربملفوظه يعني اجتماعهم عليه بالحواري على أنَّ 

  

ن  ٥-٤ ج ع ي  لنات وار ح م  ل زا ق ق اعد الا تل بخر هذي   :مبدأ ال 
ا في تطوير التداوليات اللسانية؛ حيـث اقترحـت جملـة  ً ا واسع ً فتحت القواعد التي قدَّمها جرايس باب
ت عــدَّة تعــديلات؛ كــي تســتجيب لمقتضــيات أخــرى، ولتتســق والمســتجدات الــتي بــرزت في  إضــافات وأدخلــ

  .مختلف العلوم

واري الـذي قدَّمـه أغفـل ومختلف الأعمال التي انتقدت جرايس ذهبت إلى الإقـرار بـأنَّ النمـوذج الحـ
  .السلوكيات اليومية العادية التي تتوفر على دلالة أكبر، بالإضافة إلى إسقاطه الجانب التهذيبي من اعتباره

ا : وبالرغم من إشارة جرايس إلى وجود أنواع شتى لقواعد أخرى من قبيل ـا، إلا أنَّ شـيئً ً لتكن مؤدب
  .به، بل لم يؤبه انتقادهمن هذا لم يمنع 

  :ن تلك القواعد التي أضيفت إلى ما اقترحه جرايسوم

ـــا" :مبـــدأ التهـــذيب    ً وف  الـــذي صـــاغته، وهـــذا المبـــدأ " لـــتكن مؤدَّب  هعنـــع تفـــرَّ ت) Lakoff(لايكـــ
  :وإن كانت لا تستغني عن مبدأ التعاون ،كليَّة  ثلاث قواعد

  ."لا تفرض نفسك على المخاطب": قاعدة التعفف. أ
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، وتقضــــي بتجنُّــــب أســــاليب التقريــــر، "خاطــــب يختــــار بنفســــهالم لتجعــــل": قاعــــدة التشــــكيك. ب
اليب الإنجــــاز والأخــــذ ا في مقاصــــده، بحيــــث يــــترك للمخاطــــب مبــــادرة اتخــــاذ بأســــ ، كمــــا لــــو كــــان متشــــككً
  .القرارات

ودد. ج ـــب معاملـــة "لتظهـــر الـــودَّ للمخاطـــب": قاعـــدة التـــ ، وتوجـــب علـــى المـــتكلم معاملـــة المخاطَ
ا لهه المعاملة إلا إذا كان المتكلم أعلى مرتبةً النظير للنظير، ولا تفيد هذ ً   .من المستمع، أو مساوي

وقــــد ادَّعـــــت لايكــــوف أنَّ قواعـــــد التهــــذيب كلِّيـــــة في طبيعتهــــا وعـــــددها، بحيــــث تأخـــــذ ــــا كـــــل 
ـــا مـــا نشـــاهده مـــن  ،اتمعـــات البشـــرية، كمـــا تأخـــذ ـــا كـــل الجماعـــات اللغويـــة داخـــل اتمـــع الواحـــد أمَّ

الاختلاف في التـأدب، فـلا يتعلـق إلا بترتيـب هـذه القواعـد فيفضـل بعضـها علـى بعـض، وهكـذا يتضـح أنَّ 
يفضـل مبـدأ التعـاون الـذي قـال بـه جـرايس، علـى اعتبـار أنَّـه يجمـع مبدأ التهـذيب الـذي اقترحتـه لايكـوف  

  .بين الجانبين التبليغي والتهذيبي من الخطاب

  

  :القواعد الثلاث يمكن تمثُّلها في الملفوظ التالي وهذه

ــا في ركــن مــن الأركــان في أحــد الأنديــة،  ↵ ً وم منزوي ا صــباح ذات يــ يشــاهد المنفلــوطي فــتى مســكينً
ا ألمَّ به   :فيشفق على حاله، ويتوجه إليه يسأله عمَّ

عـرفتني  تكتمني ما في نفسك، ولـو أنتَ  :لا شيء، قلتُ : ما بالك أيُّها الصديق؟ قال: سألته" -
لقــت ألا أشــكو إلا مــن أرجــو مــا جهلتــك مــذ عرفتــك، ولكنَّــ: مــا كتمتــني، قــال ا مــذ خُ ني أعطيــت االله عهــدً

ً مــن دائــي، قلــتُ  ــا، والطبيــب: عنــده الــبرء، ومــا أنــا بــراجٍ عنــد أحــدٍ مــن النــاس بــراء ً وإن كــان لا  هبــني طبيب
ــا ً ا، فإنَّــه يســكِّن غالب ً ــا  يشــفي إلا نــادر ً فأصــغى إلى كلمــاتي واســتخذى لهــا، وأنشــأ يحــدثني (...) ويعــزِّي دائم

ا تمازجه العبارات وتقطِّعه الزفرات     ."...حديثً

  :يتضح في الملفوظ السابق امتثال المنفلوطي لقواعد التأدب الثلاث

ــــب،  - فــــرض الــــرأي بــــالقوة والتعنيــــف هــــو والمقصــــود بــــالفرض (لم يفــــرض نفســــه علــــى المخاطَ
ـــا في إقناعـــه بـــأن ي)في القـــولوالإصـــرار بالتهديـــد  ـــا يعـــتلج صـــدره مـــن ، بـــل بـــدا متعففً بـــوح عمَّ

 .وآلام أحزان

                                                             
  .- بتصرف-١١٩- ١١٧العياشي، أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني ) (١
  ".إلى الدير"، من مقالة ١/٨٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
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ـــا للمخاطـــب كـــي يختـــار بـــين البـــوح فيجـــد الـــبرء لديـــه، أو يمتنـــع، وحـــاول أن  - ً تـــرك اـــال رحب
ـة ا بأسـاليب يحاججه وفق إسـتراتيجية تمثيليَّ ـا أسـاليب التقريـر، آخـذً ً : ، مـن مثـلالإنجـاز، متجنِّب

ا"، "ما بالك؟" ً  ."أنت تكتمني ما في نفسك"باستثناء خرق ذلك في عبارة  "هبني طبيب
ا إلى  - ، وكون الكاتـب فبالرغم من كونه فتىوعامله معاملة النظير للنظير، ، المخاطَببدا متوددً

ا وشخصيَّة اجتماعية ً  .إلا أنَّه ناداه بالصديقمعروفة  أديب

  !مبدأ التهذيب ليس عرضةً للخرق، فينشأ عنه استلزام حواري؟ولكن هل يعني هذا أنَّ 

فينشـأ خـرق مبـدأ  ع عنـه،ض لخروقات شـأنه شـأن مبـدأ التعـاون الـذي تفـرَّ أنَّ هذا المبدأ يتعرَّ الواقع 
ره مقام التلفظ معينغرضٍ ما أو لدف إحدى قواعده الثلاث له بخرق التهذيب   .يفسِّ

  :التهذيب والملفوظ التالي يوضح خرقًا لمبدأ

ا  ↵ وق فيهــ ل الــذي  يــذكر المنفلــوطي قصــة يســ ا كتبتــه إحــدى الفتيــات المغــرر ــن تخاطــب الرجــ مــ
ا تمكن من عفتها تركها ورحل، فتقول له   :غدر ا حينما زعم أنَّه يحبها ويعدها بالزواج، فلمَّ

بحقـــــي أنـــــتَ كـــــاذبٌ خـــــادع، ولـــــصٌّ قاتـــــل، ولا أحســـــب أنَّ االله تاركـــــكَ دون أن يأخـــــذ لي "  -
  ."منكَ 

  ).لا تفرض نفسك على المخاطب: قاعدة التعفف(مبدأ التهذيب  ⊅

  ).لتجعل المخاطَب يختار بنفسه: قاعدة التشكيك(مبدأ التهذيب  ⊅

  ).لتظهر الودَّ للمخاطَب: قاعدة التودد(مبدأ التهذيب  ⊅

  .االله ينتصر للمظلوم، وأنا مظلومة، فاالله سينتصر لي منك ⇐

 ُ ل الملفوظ السابق عدَّة خروقات لمبدأ التهذيبي وفرضـتْ  ،الفتـاة قاعـدة التعفـف ، فقد خرقتْ شكِّ
ـــا   ـــا ضـــده تمثلـــت في الكـــذب والخـــداع والســـرقة والقتـــل، كمـــا أَّ ً ـــب بإصـــدارها أحكام نفســـها علـــى المخاطَ

ت  ا، ..." أنــت كــاذب "باســتخدام أســاليب تقريريــة مــن نحــو  أو التخيــير التشــكيكخرقــ ً ه عــذر ولم تلــتمس لــ
ــا، بـــالرغم مـــن كوـــا أقــل منـــه قـــوة ومقـــدرة ا متفوقً ـــا حـــادً ً  وخرقــت قاعـــدة التـــودد؛ حيـــث بــدا الملفـــوظ خطاب

ــوحيلــة ظهــر غرضً ُ ــه ي ل فيــه، فإنّ ا إلى الســياق الــذي قيــ يره اســتنادً ا حــاول المتلقــي تفســ ا ، فهــذا الملفــوظ إذا مــ
ر واستنكار بشاعة ما أقدم عليه ذلك الرجلفي  تتمثلوقوةً إنجازيَّة      .التوبيخ والتحسُّ

                                                             
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١/١٨٠ المرجع السابق) (١
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ج زيَّة -٥ لإن ق ى ا ة وال لا ي ك ع ل ال لأف ح ا م لا   :م
ـا في طبيعـة  ـا ملحوظً ا، وتلونً ً ً كبـير تُظهر طبيعة الخطاب الأدبي الذي يتبعه المنفلوطي في كتاباتـه غـنى

الأفعــال الكلاميــة، وإذا كــان المعــوَّل عليــه بالدرجــة الأولى في هــذه النظريــة، هــو الفعــل الإنجــازي ملفوظــات 
ــا لمثــل هــذه الاســتعمالات اللغويــة الإنجازيــة الــتي أجــاد المنفلــوطي  ً وقوتــه، فــإنَّ الخطــاب الأدبي يعــدُّ مجــالاً رحب

    .وصناعة قواها ،في صياغتها

  

ل  ١-٥ ح ا فعا لام زيةم جا لإن ي ا و تين ف ة أ ظ ي وء ن   : ض
قبل أن تتضح ملامحها نسبيا؛ حيث تعـود قضـية الفعـل الإنجـازي  ة مراحلمرَّت نظرية أوستين بعدَّ 

إلى بحثه عن مقياس نحوي أو معجمي يمكِّن من التعرف على الأقوال الإنجازية، فوجد أنَّ هذا الصنف مـن 
يتصــدَّره عـادةً فعــل مسـندٌ إلى المــتكلم  -الوصـفية الخبريـة وكـان في أول أمــره يقابلـه بالملفوظــات–الملفوظـات 

 ُ ُ  المفــرد المضــارع الــدَّال علــى الحــال والمبــني للمعلــوم، فتُســمِّي الدلالــة َ الــذي ينجــزه  المعجميــة لهــذا الفعــل العمــل
الملفــوظ الإنجــازي هــو القــول المبــدوء (المــتكلم عنــد إنجــاز كلامــه، ومــن هنــا نشــأت فرضــية الفعــل الإنجــازي 

يرجـــــع خطــــوة إلى الـــــوراء قبـــــل تقســـــيم ، غـــــير أنَّ الانتقــــادات الـــــتي طالـــــت أوســــتين جعلتـــــه )بفعــــل إنجـــــازي
؛ إذ "غــير صــريح"، و "صــريح"يفــرِّق بــين نــوعين مــن الأفعــال الإنجازيــة الملفوظــات إلى تقريريــة وإنجازيــة، كــي 

  .نجازيةقد يخلو الملفوظ الإنجازي من الفعل الإنجازي ويؤدِّي في نفس الوقت قوةً إ

ح ١-١-٥ صري وغير  ل ح  ر  ص جا ي ال لإن ل     :، وتحقق الشروطالفع

م أوستين الفعل الإنجازي إلى قسمين   :قسَّ

هـــو فعــل كلامـــي مبــدوء بفعـــل إنجــازي ظـــاهر، ولــه قصـــدٌ إنجـــازي و : الفعــل الإنجـــازي الصــريح -١
  .إنجازية الملفوظ إذا تصدَّرهوضعيا على وعلى هذا يكون الفعل الإنجازي دليلاً لغويا صريح، 

  :ومن أمثلته 

ُ المنفلوطي قرَّ  ↵ )١( ا تنظيم أساليب الإحسان في مصر عـبر مؤسسـات ترعـاهيخاطب ً  ،اءه مقترح
  .مظاهره العشوائية عنبدلاً 

                                                             
  .-بتصرف-  ١١المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغوية ) (١

  .٧الطبطبائي، سيد هاشم، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب 
  .والصفحة المرجع السابق) (٢
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- "  ُ ـــراة أقـــترح ُ ـــة ووجوههـــا وأصـــحاب الـــرأي فيهـــا بتـــأليف مجتمـــع في  أن يقـــوم جماعـــة مـــن س الأمَّ
  ."القاهرة يسمى مجتمع الإحسان

أقـــدر النـــاس علـــى فتـــاة تشـــكو إلى الكاتـــب جـــور زوجهـــا، وتطلـــب منـــه المســـاعدة كونـــه  ↵ )٢(
  . بهالوثيقة  تهعرفمساعدا لم

- "  ُ   ."كرمكَ وهمَّتكَ وما بينك وبين ذلك الرجل  أعلم

ـــة صـــديقه الـــذي انـــتقم االله منـــهيخاطـــب  ↵ )٣(  بـــالمرض المنفلـــوطي القـــارئ، بعـــد أن روى لـــه قصَّ
ا أن سرقها عفتها فرَّ  له فتاة وعدها بالزواجالاستغف والهلاك ا إياها تعالج حسراافلمَّ      .وهرب تاركً

-  " ُ   ." ه ولا أملك نفسي من البكاء والنشيجقصتَ  أكتب

  

ٌ ) ٣(، )٢(، )١(عنــد تحليــل الملفوظــات الســابقة  بفعــل إنجــازي ومتصــدر  يتضــح أنَّ جميعهــا مبــدوء
ا، وهـذا صريح ظاهر، جاء في صيغة الفعـل المضـارع وبضـمير المـتكلم ـا صـريحً ً ا إنجازي ؛ حيـث حمـل معـه قصـدً

  ".فعل إنجازي صريح"ما يطلق عليه 

  

  ∆  تصنيف أوستين  ∏  م
  الشروع الفوري  أفعال التنفيذ  أقترح  ١
  طلب المساعدةالتقرب ل  الإيضاحأفعال   أعلم  ٢
  العِبرة  أفعال السلوك  أكتب  ٣

  

  ."أقترح) = "∏( صريح يشتمل على فعل إنجازي) ١(فالملفوظ 

، فالكاتب والقـارئ كلاهمـا متواضـعان علـى لحظـة وهذا الفعل ممَّا تتوافر فيه شروط الفعل الإنجازي
م اقتراحاتـه، والثـاني قـد  التلفظ، فالأول يملك حق تقديم الاقتراح باعتباره يكتب في صحيفة تتيح له أن يقدِّ

                                                             
  ".في سبيل الإحسان"، من مقالة ١/٢١٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".الزوجتان"، من مقالة ٢٠٧المرجع السابق ) (٢
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١٨١المرجع السابق ) (٣
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تَّـاب  يكون منه من هو ذو وجاهة وصاحب رأي في الأمَّة، كما أنَّ المناسـبة حاصـلة؛ إذ مـن المعـوَّل علـى كُ
ــا الصــحف أن يقــدمو  ــا وبطريقــة صــحيحة، أمَّ ب إجــراءه حرفي ــ ــذ الكات ا مقترحــام وآرائهــم لقــرائهم، وقــد نفَّ

واسـتيعابه، كمـا أنَّ المنفلـوطي لم يقترحـه لــولا  تنفيـذه مـن قبـل المتلقـي فيتمثـل في مجـرد اســتقباله لهـذا الاقـتراح
  .ما رأى من عشوائية وخديعة في مجتمعه لصور أراد ا أهلها الإحسان

  :يتألَّف من )◊( فعل قولوهو 

  .)ق،ر،ح: (فعل صوتي -١

  .للمتكلم "أنا"فعل تركيبي جاء في صيغة المضارعة، وفاعله ضمير مستتر تقديره  -٢

، يعـــود مرجعـــه علــى المـــتكلم الـــذي يتمثـــل في يـــدلُّ علـــى اســتنباط شـــيء :فعــل دلالي مرجعـــي -٣
  ).المنفلوطي(شخص الكاتب 

  .تتمثل في رغبة الكاتب بالشروع الفوري في تنفيذه) ∆(كما يشتمل على قوة إنجازية 

ت  ــذَ  ملفوظــه؛ حيــث إنَّ "أفعــال التنفيــذ"وهــو بحســب تصــنيف أوســتين لأفعــال الكــلام يقــع تحــ نفَّ
ا قدَّمه لوجهاء مصر ً   .اقتراح

  

  ".أعلم= " )∏(فيشتمل على فعل إنجازي صريح ) ٢(أمَّا الملفوظ  

برز المواضــعة في كــون الفتــاة  وقــد تــوافرت شــروط الفعــل الإنجــازي  لــديها علــم بمــا بــينفيــه؛ حيــث تــ
بالإضـافة إلى كـون المناسـبة تسـمح ، المنفلـوطي يعلـم بعلمهـا بـذلك، وكـون وثيقةمعرفة  من زوجهاو  الكاتب

ب المســاعدة،   كمــا أنَّ الفتــاة نفذتــه لهــا بالإشــارة إلى مــا بــين الكاتــب وزوجهــا مــن معرفــة ســابقة لكوــا تطلــ
ب التنفيـذ لـدى الكاتـب في الإقـرار ـذه المعرفـةبطريقة صـح ا؛  يحة بإبـدائها لهـذه المعرفـة، ويتمثـل جانـ ضـمنً

ــا عليهــا، والفتــاة مــا كانــت لتصــرِّح لــه ــذه العلاقــة الوثيقــة بــين زوجهــا وبينــه لــولا محاولتهــا  إذ لم يبــدِ اعتراضً
  .من خلالها إلى زلفى تسمح لها بطلب المساعدة منه الوصول

  :يتألَّف من)◊(أنَّه فعل قول كما 

  ).ع،ل،م: (فعل صوتي -١

  .للمتكلم" أنا"فعل تركيبي جاء في صيغة المضارعة، وفاعله ضمير مستتر تقديره  -٢

                                                             
  .ترمز في هذه الدراسة إلى فعل القول بحسب أوستين، أو الفعل التلفظي بحسب سيرل) ◊() (١
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يــدلُّ علــى أثــر بالشــيء يتميــز بــه عــن غــيره، يعــود مرجعــه علــى المــتكلم  :فعــل دلالي مرجعــي -٣
  ).الفتاة(الذي يتمثل في شخص 

  .لمساعدةا طلبهال سبب ما يقرِّبتتمثل في إبداء ) ∆(إنجازية و يشتمل على قوة 

 املفوظهــ؛ حيــث إنَّ "الإيضــاحأفعــال "وهــو بحســب تصــنيف أوســتين لأفعــال الكــلام يقــع تحــت 
  .علمها بتلك المعرفة المشتركة بين زوجها والمنفلوطيله أوضح 

  

ا فعل إنجازي صريح ) ٣(وفي الملفوظ    ".أكتب) = "∏(يظهر أيضً

وقـد تـوافرت شـروط المواضـعة فيـه، حيـث إنَّ الكاتــب مخـوَّلٌ عـبر الصـحيفة الـتي يكتـب ـا بــالتعبير 
ــذه بطريقــة صــحيحة، والقــارئ بــدوره يملــك تنفيــذه  عــن مشــاعره تجــاه مــا يجــده مــن أحــداث في مجتمعــه، ونفَّ

  .لهذا السلوك بمجرد استقباله واستيعابه

ا؛ إذ جــاء تعبـــير الكاتــب بإبــداء ســـلوك مــا لــه كمــا أنَّ المناســبة تســـنح ً علـــى هــلاك صـــديقه  تحســر
ـا مـن أهـل الفضـل -وقـد أبـدى صـدق مشـاعره بعد أن غرَّر بتلـك الفتـاة،  ،أمامه ا اجتماعي ً باعتبـاره مصـلح

  .لتلك الفتاة المسكينةتعالى لما رآه من عبرة في انتقام االله  -في مصر

  :يتألَّف من)◊(يشتمل الملفوظ على فعل قول و 

  ).ب،ت،ك: (فعل صوتي -١

  .للمتكلم" أنا"جاء في صيغة المضارعة، وفاعله ضمير مستتر تقديره  :فعل تركيبي -٢

: جمــع شــيء إلى شــيء، ومــن ذلــك الكتــاب والكتابــة، يقــاليــدلُّ علــى  :فعــل دلالي مرجعــي -٣
ُ كتُ الكتابَ أ كتبتُ  اب ً تب   ).المنفلوطي(شخص الكاتب  يعود مرجعه على المتكلم الذي يتمثل فيو ، ه كَ

  .الاتعاظ والعبرة لما حصل لصديقهتتمثل في ) ∆(و يشتمل على قوة إنجازية 

؛ حيـث إنَّ "السـلوكأفعـال "يقـع تحـت  ،بحسـب تصـنيف أوسـتين لأفعـال الكـلام "أكتب"والفعل 
  .جاء كردة فعل لما حدث لصديقه ملفوظه
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لـــه قصـــدٌ  مبـــدوء بفعـــل إنجـــازي ظـــاهر،غـــير هـــو فعـــل كلامـــي : الفعـــل الإنجـــازي غـــير الصـــريح -٢
ـة الأفعـال الكلاميـة إنجازي صريح، ـا ويشـمل بقيَّ يحـدد الفعـل ، وعلـى هـذا يكـون الفعـل الإنجـازي دلـيلاً لغوي

عتمد التصريح ُ فيه على الإنجـاز الضـمني للملفـوظ، ويقـدَّر فيـه الفعـل الإنجـازي  في الملفوظ المقصود، حينما ي
ا ً   .تقدير

  :، وهي الأغلب في اللغة العربيةومن أمثلة الفعل الإنجازي غير الصريح

يتحــدث المنفلــوطي عــن ســوء فهــم بعــض النــاس للإنصــاف، وكيــف أنَّ المنصــف أضــحى  ↵ )٤(
ــا أو ذا وجهــين في أعــين بعضــهم، لــذا فهــم لا يتورعــون  ــا مخادعً توجيــه الملفــوظ التــالي إلى المنصــف  عــنمتلونً

  :من البشر

  ."تُظهر ما لا تضمر، وتخفي غير الذي تبدي إنَّكَ " -

ـا بمـا قسـمه االله  ↵ )٥( ا قنوعً ً ا فقـير يحكي المنفلوطي قصةً ذكرها له صـديقه، فيهـا أنَّـه التقـى صـيادً
ا من رضاه لأمر  ً   :هله من الرزق، فيسأله متعجب

ُ إلى الأغنيــاء في أثــاثهم ورياشــهم، وقصــورهم ومــراكبهم،  " - وخــدمهم وخيــولهم، ألا يحزنــك النظــر
  ."ومطعمهم ومشرم؟

  :استغلال عاطفة المرأة وضعفهايخاطب المنفلوطي الرجال الذين يحاولون  ↵) ٦(

ا بضعفاء النفوس من النساء" - َ القلوب من الرجال رفقً   ."يا أقوياء

  

ٍ بفعـــل إنجـــازي صـــريح ) ٦(، )٥(، )٤(أعـــلاه  بتحليـــل الملفوظـــات يتضـــح أنَّ جميعهـــا غـــير مبـــدوء
ا بصــيغة "...إنَّــكَ تظهــر "فــالأول جــاء في صــيغةٍ تقريريــة ظــاهر،  ً ألا يحزنــك "اســتفهام ، والثــاني جــاء مبــدوء
إلا أنَّ المتلقـي  ،وهـي وإن بـدت كـذلك ،"...يـا أقويـاء الرجـال "في صـيغة نـداء جاء ، والثالث "؟...النظر 

ا في كلٍّ منها ا صريحً ً ا إنجازي   .يمكن له أن يلحظ قصدً

ــة غــير صــريحة فينبغــي تقــدير الضــمني فيهــا ت أفعــالاً إنجازيَّ ، فيكــون في بفعــل إنجــازي صــريح ومادامــ
م": الملفوظ الأول   ."أنادي": ، وفي الملفوظ الثالث"أسال": ، وفي الملفوظ الثاني"نتَّهم/أَّ

                                                             
  ".الإنصاف"، من مقالة ١/١٤٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".الصياد"من مقالة  ،١/١٦٢المرجع السابق) (٢
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١/١٨١المرجع السابق ) (٣
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  ∆  تصنيف أوستين  ∏  م
  التلوُّن والخداعإثبات تأكيد   القرارأفعال   نتَّهمك  ٤
  التعجب  السلوكأفعال   كَ أسأل  ٥
  والتوجيه استرعاء الانتباه  التنفيذأفعال   كمأنادي  ٦

  

 فعــلاً  مجــيء الفعــل الإنجــازي في صــيغة ملفــوظ تقريــري، وبالتــالي فهــو يحــويإلى ) ٤(يشــير الملفــوظ 
 ً ُ ) = "∏(غير صريح يمكن تقديره بـ  اإنجازي   .، وقد دلَّ عليه سياق التلفظ"نتهم

 ،وقـد تــوافرت فيــه شـروط المواضــعة، حيــث إنَّ الــذين امـوه مخولــون بــذلك مـن قبيــل التعبــير بــالرأي
هنــــا نفســــه الكاتــــب  في المتمثِّــــل، والمتلقــــي وفي ســــياق صــــحيح وتمَّ تنفيــــذ الفعــــل بطريقــــة ضــــمنية صــــحيحة

ا إيَّاهفاستوعبه، ومن ثمَّ فهو يقو استقبله  ً ا م بالرد على هذا الرأي منكر إنجـاز الفعـل فجـاءت مـن مناسبة ، أمَّ
ــا يعــد مــن بــاب التلــوُّن والخــداع في أعيــنهم صــدر الملفــوظ باعتقــاد ، وقــد خــلال اعتقــادهم بــأنَّ الإنصــاف إنمَّ

ـا صدق مـنهم، بغـض النظـر إن كـان صـادقًا  تلفـظ بـالقول كـان يعتقـد أم لا، غـير أنَّ هـذا المـتَّهِم عنـدما حقً
  .صدق قضيته

عدُّ فعل قول المقدَّر كما أنَّ الفعل الإنجازي  ُ   :يتألَّف من)◊(هنا، ي

  ).،هـ،مو: (فعل صوتي -١

  .للمتكلمين" نحن"فعل تركيبي مضمر جاء في صيغة المضارعة، وفاعله ضمير مستتر تقديره  -٢

ــة يــدلُّ علــى : فعـل دلالي مرجعــي -٣ َ م َ مو التُّـه هْ َ ـة مــن الــو همَ ُ ُ ، أصــلها الو ــه نْ عــال مِ ِ ــه افت تُ ْ م َ . ويقــال اتَّـه
مة: يقال َ نًا، أَي أدخلتُ عليه التُّـه تُ فُلاَ ْ م َ   .ن عامَّة الناسم المتكلمينعلى  يعود مرجع الفعلو ، اتَّـه

ـــد ) ∆(و يشـــتمل علـــى قـــوة إنجازيـــة  أدَّى إلى عـــدولٍ كمـــي تمثـــل في تأكيـــد القـــوة ) إنَّ (معـــزَّزة بمؤكِّ
  .، بل تأكيدهفقط الإنجازية، لتصبح القوة الإنجازية، ليست مجرد إثبات التلوُّن والخداع

                                                             
  .١٢/٦٤٤لسان العرب  ،يمحمد بن مكرم بن عل أبو الفضل ابن منظور، )(١
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ب تصــنيف أوســتين لأفعــال الكــلام يقــع و  مثــل ويت، "القــرارأفعــال "تحــت هــذا الفعــل الإنجــازي بحســ
أنَّ أفعال القرار تقوم على إصـدار  ، من جهة غير رسميَّة؛ حيث يرى أوستينتقديري تقييمفي إصدار حكم 

  .أحكام رسمية أو غير رسمية انطلاقًا من شهادة الغير وبينته فيما يخص الأحداث والوقائع والقيم

  

ا فعلاً إنجازيا غير صريح في صيغة استف) ٥(وجاء الملفوظ  ــ هأيضً ، "أسـالك) = "∏(ام، ويقـدَّر ب
  .دلَّ عليه سياق التلفظ

ا من حال ذلك الصـيَّاد القنـوع الـذي هـو  ً وتوافر به شرط المواضعة، فالمرسل مخوَّل بالتساؤل متعجب
ـــذ  بـــدوره متجـــاوب في حـــواره مـــع صـــديق المنفلـــوطي، وجـــاءت المناســـبة ســـانحة لمثـــل هـــذا التعجـــب، وقـــد نفَّ

، كمـا أنَّ السـؤال رفع تعجـب السـائلتجابة فه الصيَّاد هو الآخر بالاسصديقه سؤاله بشكل صحيح، وتلقا
ا صادقًا من ذلك  ً   .، فالإنسان بطبعه غير قنوعالسائلبدا تعجب

عدُّ فعل قول  ُ   :يتألَّف من)◊(والفعل الإنجازي المقدَّر هنا، ي

  ).س،أ،ل: (فعل صوتي -١

  .للمتكلم" أنا"مضمر جاء في صيغة المضارعة، وفاعله ضمير مستتر تقديره : فعل تركيبي -٢

الاً : فعل دلالي مرجعي -٣ ؤَ ُ أَلُ س ْ َس أَلَ ي َ ً  يقال س ة ألََ ْ س َ ةٌ . وم لَ ـؤَ ُ ٌ س ـل ُ ج َ الِ : ور ـؤَ ، ويعـود  كثـير السُّ
  ".صديق المنفلوطي"مرجع الفعل على 

التعجب من رضـا الصـيَّاد، وعـدم اكتراثـه لأحـوال الأغنيـاء مـن = ) ∆(و يشتمل على قوة إنجازية 
  . حوله

؛ "السـلوكأفعـال "طائلـة أوسـتين لأفعـال الكـلام يقـع هـذا الفعـل الإنجـازي تحـت وبحسب تصنيف 
  . حيث جاء كردة فعل لمنطوق الرضا على لسان الصيَّاد

  

ــا غــير صــريح، يمكــن تقــديره بـــ ) ٦(ويحــوي الملفــوظ  ، وقــد دلَّ عليــه "أنُــادي) = "∏(فعــلاً إنجازي
  .مقام التلفظ

                                                             
  .١٧٦أوستين، جون، نظرية أفعال الكلام العامة ) (١
  .٣/١٢٤أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة ابن فارس،  )(٢
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) القــراء(المخــوَّل بالتوجيــه، والمتلقــين ) الكاتــب(المواضــعة بــين المرســل وهــو ممَّــا تــوافرت فيــه شــروط 
بــل أديــب ومصــلحٍ اجتمــاعي، إلى الـذين يتــابعون مــا يكتبــه، وتبــدو المناســبة قائمــة علـى  ِ توجيــه النصــح مــن ق

أبنــاء جنســه مــن الرجــال، ويظهــر صــدق الكاتــب في هــذا النــداء مــن خــلال مــا يحملــه مــن هــمٍّ تجــاه مجتمعــه 
ِ المصر    .بله في صورة إنجازيَّة وقصديَّة صحيحةي خاصة والعربي عامة، وتمَّ تنفيذ هذا الفعل من ق

عدُّ فعل قول  ُ   :يتألَّف من)◊(والفعل الإنجازي المقدَّر ي

  ).،ىن،ا،د: (فعل صوتي -١

  .للمتكلم" أنا"مضمر جاء في صيغة المضارعة، وفاعله ضمير مستتر تقديره : فعل تركيبي -٢

  ".المنفلوطي" ، ويعود مرجع الفعل على  من نادى ينادي فهو منادٍ : فعل دلالي مرجعي -٣

  .توجيههم إلى الرفق بالنساءاسترعاء انتباه الرجال و ) = ∆(و يشتمل على قوة إنجازية 

ب تصــنيف أوســتين لأفعــال الكــلام يقــع هــذا الفعــل الإنجــازي تحــت  لكونــه  "أفعــال التنفيــذ"وبحســ
ا  ً ايؤدِّي نصح ً   . وتوجيه

    

  :الأفعال الإنجازية حسب تصنيف أوستين ٢-١-٥
الأفعــالَ الإنجازيــة إلى خمســة أنـواع، لم يكــن راضــيا ــا، تصـنيف بأوســتين قيــام سـبقت الإشــارة إلى 

ا ا فاعلاً في تطور النظرية لاحقً ً ـا مـن حيـث المبـدأ،  يرىتأمل في هذا التصنيف فالم ،ولكنَّها أدَّت دور ً عيوب
ـــة بالغـــة للقصـــد والبـــث علـــى  ـــك يكمـــن في إيلائـــه أهميَّ ـــحه تـــداوليون آخـــرون، والســـبب في ذل وهـــو مـــا وضَّ
حســاب المســار التــأويلي للتلقــي، وذلــك ضــمن التفاعــل التواصــلي في كلِّيَّتــه، أضــف إلى ذلــك صــعوبة تحقــق 

مـل اللغـة وبشـكل أساسـي في ع ياق بعين الاعتبارانسجام الهدف الكوني والنسبيَّة التي يستدعيها أخذ الس
  .العادية

  ):Verdictives(أفعال القرار -١

ً أكـان ذلـك  ا عن محكمة متعارف عليها بين الجماعة المتكلمـة سـواء ً يختص هذا النوع بكونه صادر
أن تكون هـذه الأحكـام ائيـة،  الحكم من هيئة قضائية أم غيرها، وليس من الضرورة وفق تصنيف أوستين

                                                             
  .من هذه الدراسة ٦٥انظر ص ) (١
  .٦١بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان ) (٢
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ا أو في صــورة  ً ــق الأمــر بإصــدار حكــم فقــد يكــون الحكــم تقــديري ــع هــذه الصــور يتعل رأي أو تقيــيم، وفي جمي
ــا أن يأخــذ صــفة رسميــة تتمثــل في القضــاء، أو صــفةً غــير  .حــول شــيء مــا وهــذا الــنمط مــن الأفعــال، إمَّ

  .الأحداث والوقائع والقيم انطلاقًا من شهادة الغير وبينته فيما يخصرسمية 

  :ومن أمثلة الملفوظات الإنجازية ذات القرار الرسمي، ما يلي

↵  ً ا سيحلُّ بعـد إعـلان الدسـتور العثمـاني، وهـل سـيكون هنـاء ا قارئه عمَّ ً يتساءل المنفلوطي مخاطب
، سيما بعد رحيل نخبة من فضلاء السوريين على إثره  ً   .أرض مصر عنأم عزاء

    ."على إثر إعلان الدستور العثماني كثير من فضلاء السوريينفارق مصر  " -

ـــا ـــا غـــير صـــريح أيضً ً ا فعـــلاً إنجازي ـــا، ولكنَّـــه جـــاء متضـــمنً ً في صـــيغة  يعـــدُّ الملفـــوظ الســـابق فعـــلاً تأثيري
  :، ويمكن تقديره وفق التاليتقريرية

ُ قيام الدستور العثماني الجديد=  ∏   .نعلن

  .الإداريالتشريع والتنظيم  = ∆

  :أمَّا الملفوظ الإنجازي الذي يمثل فعل القرار غير الرسمي، فمثل

تَّــــاب ↵ ، فيقــــول بــــرر فيهــــا الرذيلــــة والإباحيــــة ،ينتقــــد المنفلــــوطي قصــــة خياليــــةً ســــاقها أحــــد الكُّ
ا على هذه القصة   :المنفلوطي معلقً

ُ أحسـب إلا أنَّ : فالحقُّ أقول"  - مـذهب الإباحيـة قـد إنَّ الكاتب أخطأ في وضعها، ومـا كنـت
 ."قضى وانقضى بانقضاء العصور المظلمة

ا    ".أقول"جاء الفعل الإنجازي في الملفوظ السابق صريحً

  .إنَّ الكاتب أخطأ في وضعها: أقول=  ∏

  .على محتوى قصَّتهتوبيخ الكاتب التخطئة و إصدار تقييم ب=  ∆

                                                             
  .١٧٤أوستين، جون، نظرية أفعال الكلام العامة ) (١
  .١٧٦المرجع السابق ) (٢
  ".أهناء أم عزاء"، من مقالة ١/٢٠١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
  ".الحب والزواج"، من مقالة ١/١٨٧المرجع السابق ) (٤
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ب أوسـتين) القــرار(وهـذه الأفعــال  ً  بحســ مرتبطــة بشــكل واضــح بمفهـومي الصــدق أو الكــذب ســواء
ت منبنيــة علــى أســاس مكــين أم لم تكــن، عادلــةً كانــت أم جــائرة ــ ا أو  أكان ــا كــون محتــوى القــرار صــادقً ، أمَّ

ا فهذا أمر مكشوف للعيان، فعندما  ً ـئ الكاتـب أحـدهم، فهـذا يفهـم بـأنَّ قـرار  القاضي، يعلنكاذب أو يخطِّ
  .قد بات ساري المفعول، وأنَّ المنفلوطي قد حقق فعلاً تقييميا الإعلان

  ):Exercitive(أفعال التنفيذ -٢

تتعلــــق هــــذه الأفعــــال بممارســــة الســــلطة والقــــانون والنفــــوذ، فهــــي ممارســــة تشــــريعية، كالتعيينــــات في 
  . صح والتحذير وغيرهاالمناصب، وإصدار الأوامر التفسيرية، وإعطاء التوجيهات التنفيذية القريبة من الن

  :الملفوظُ التالي ،المنبثقة عن السلطة التنفيذ أفعالأمثلة ومن 

يدخل المنفلوطي على حاكم البلدة، فيرى في مجلسه فتاة صـغيرة تبكـي، بعـد أن زوَّجهـا أهلهـا  ↵
لــق يكبرهــا، فتكــرر هر  لــق والخُ الحـــال  نقطــع ــاوــا منــه ومــن تعســف أهلهــا إلى أن يمــن رجــل وحشــي الخَ
ا،  ً ا ولا مستقر ً   :رفع أمرها إلى الحاكمي قبل أنهائمة على وجهها لا تعرف لها مذهب

  .  "فأمر الحاكم باستدعائها، وآواها في منزله ليخلصها من ذلك الموقف"  -

جـــاء الفعـــل الإنجـــازي الســـابق في صـــيغة ملفـــوظ تقريـــري، فهـــو فعـــل إنجـــازي غـــير صـــريح، ويمكـــن 
  :تقديره وفق التالي

ُ باستدعاء الفتاة وإيوائها في منزلي إلى أن يتمَّ حلُّ مشكلتها=  ∏   .آمر

  .حماية الفتاة ورفع الظلم عنها = ∆

ا لإعطاء التوجيه والنصحكذلك ل الملفوظ التالي  يمثِّ و  ً ا تنفيذي ً   :فعلاً إنجازي

أهمــل رعايــة إنســان انتـزع االله الرحمــة مــن قلبــه، ومـنهم ذلــك الأب الــذي يخاطـب المنفلــوطي كــلَّ  ↵
  .ولده

ارحــم ولــدك وأحســن القيــام علــى جســمه ونفســه فإنَّــك إلا تفعــل قتلتــه أو أشــقيته فكنــت "  -
  ."أظلم الظالمين

                                                             
  .١٧٦انظر أوستين، جون، نظرية أفعال الكلام العامة ) (١
  .١٧٤المرجع السابق ) (٢
  ".البائسات"، من مقالة ١/٢٥٢المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٥المرجع السابق ) (٤
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  :، جاء في صيغة أمر، ويمكن تقديره وفق التالييحوي الملفوظ السابق فعلاً إنجازيا غير صريح
  ....ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه ونفسه : أنصحكَ أيُّها الإنسان=  ∏

  .النصح بامتثال الرحمة=  ∆

  :ومن أمثلة الفعل الإنجازي التنفيذي القائم على التحذير

↵  ً   :ا إياه من مغبة الكذب ومخالطة الكاذبينيخاطب المنفلوطي القارئ محذر

َ على ودٍّ "  -  ."ولا تثق منه بعهد ،لا تأمن الكاذب

ــا غــير صــريح لتنفيــذ التحــذير في صــيغة ــي، ويمكــن تقــديره كمــا  جــاء الملفــوظ الســابق فعــلاً إنجازي
  :يلي

  .لا تثق منه بعهد: لا تأمن الكاذبَ على ودِّ، وأاك: أاك=  ∏

  .التحذير من مغبة مخالطة الكاذب=  ∆

والممارسـات )  أفعـال القـرار(أنَّه من الواضح وجـود علاقـات بـين القـرارات التشـريعية  ويرى أوستين
  . )أفعال التنفيذ(التشريعية 

  ):Commissives(أفعال الوعد  -٣

وتمثل ضروب الإباحة كإعطاء الوعد أو التكفـل، والضـمان، والتعهـد، وفي كـل هـذا يلتـزم الإنسـان 
ا مـــا، وقـــد ينـــدر في  ، وبـــذلك يـــدخل التصـــريح هـــذا البـــاب التصـــريح، وإعـــلان النيـــة والقصـــدأن يفعـــل شـــيئً

وهــذا النــوع مــن الأفعــال يلزمنــا بــأن نتصــرف في المســتقبل حــتى ينســجم علــى الأقــل  .والقصــد في الوعــد
ـ ً ـا سلوكنا ويـتلاءم معـه، وهـي تمثـل التزام ً ا يتقـاطع مـع أفعـال القـرار، غـير أنَّ هـذا النـوع مـن الأفعـال يعـدُّ إلزام

   .لأنفسنا، وأمَّا أفعال القرار فهي إلزام للآخرين

  :أمثلة أفعال الوعدومن 

ـــا  ↵ اء حاث ـــا  الأغنيـــاءيخاطـــب المنفلـــوطي القـــرَّ ا بمـــ المحســـنعلـــى الرحمـــة والإحســـان إلى الفقـــراء، ممني
امن  يعقب إحسانه   :الأثر الطيب الذي سيجده لاحقً

                                                             
  ".الكذب"، من مقالة ١/١٧٣ المرجع السابق) (١
  .١٧٤، جون، نظرية أفعال الكلام العامة انظر أوستين) (٢
  .١٧٤ المرجع السابق) (٣
  .١٧٧-١٧٦المرجع السابق ) (٤
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ا صــادقًا أنَّــكَ "  - بعــض لياليــك علــى بعــض الأحيــاء الخاملــة فتســمع مــن ســتمرُّ في أعــدكَ وعــدً
ٍ وأشرف إنسان دِّث جاره عنك من حيث لا يعلم بمكانك، أنَّك أكرم مخلوق   ."يحُ

  :إنجازي صريح، يمكن توضيحه وفق التاليوعد فالملفوظ الإنجازي السابق جاء في صيغة فعل 

ا صادقًا أنَّك ستمر في بعض لياليك على بعض الأحياء =  ∏   ... .أعدك وعدً

  .الالتزام والثقة المؤكَّدة التامَّة بحدوث ذلك=  ∆

ُلاحظ أنَّ الفعل الإنجازي اشتمل على مؤكدين، المفعول المطلـق  ا"وي ، وحـرف التوكيـد "أعـدك وعـدً
  :فقط" أعدكَ "في القوة الإنجازية، فلو كان الملفوظ  زيادةبال ، وهذان المؤكِّدان يؤديان إلى عدول كمِّي"إنَّ "

  .الالتزام بحدوث ذلك=  ∆

ا"ولو كان    ":أنَّ "دون المؤكد الثاني " أعدكَ وعدً

  .الالتزام والتأكيد على حدوث ذلك=  ∆

في القـوة الإنجازيـة لتمثـل  بالزيـادة فعل الوعـد عمـل علـى عـدولٍ كمـي علىغير أنَّ دخول مؤكدين 
 ً   .ا وثقة مطلقة بحدوث الأمرالتزام

  

  :التعهدالأفعال الإنجازية الوعديَّة الدالَّة على ومن أمثلة 

يحكي المنفلوطي قصة فتى مسكين منـزوٍ في ركـن مـن أركـان أحـد الأنديـة، يطلـب منـه الكاتـب  ↵
  :أن يخبره بما يشكو منه، فيرفض أن يبوح بما يعالج في صدره من هموم، يقول

-  " ُ ا مذ خلقت ألا أشكو إلا من أرجو عنده البرء أعطيت   ."االله تعالى عهدً

ـــا غـــير صـــريح في صـــيغة ملفـــوظ تقريـــري، تمثَّـــل في  فعـــل وعـــد ، يحـــوي الملفـــوظ الســـابق فعـــلاً إنجازي
  :ويمكن توضيحه وفق التالي

  .ءشكو حالي إلا لمن أرجو عنده البر أتعهَّدُ الله ألا أ=  ∏

  .ذا العهد وعدم نقضه هإلزام نفس=  ∆

                                                             
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".إلى الدير"، من مقالة ١/٨٤المرجع السابق ) (٢
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  ):Behabitives(أفعال السلوك  -٤

تنـــدرج تحـــت بـــاب الســـلوك  يمكـــن حصـــر أطرافهـــا بســـهولة، ولكنهـــا تخـــتص بمجموعـــة منتشـــرة لا
فهـو نـوع مـن التعبـير نطلـق العنـان ،  إلخ... والأعراف اتمعية وأمثلتها الاعتذارات، والتهاني، والتعازي 

ا يخالجنا إزاء الآخرين فيه لأحاسيسنا، وننفس به   .عمَّ

  :أمثلة أفعال السلوك التي تفيد الاعتذارومن 

يتحـــدث الكاتـــب إلى شـــعرة بيضـــاء ظهـــرت في مفـــرق رأســـه، وبعـــد حـــوار طويـــل يعقـــده معهـــا  ↵
ا العذر منها ً ا ملتمس   :مليء بالعتاب والتأنيب، يعود آسفً

ــا أســأتُ بــه" - ــك؟ فلقــد رجعــت  هــل لــكِ أن تتجــاوزي عمَّ إليــكِ في إطالــةِ عتبــك، واســتثقال ظلِّ
  ."إلى نفسي فعلمت أنَّك أكرم الخلائق عندي

  :يحوي هذا الملفوظ فعلاً إنجازيا غير صريح في صيغة استفهام، ويمكن توضيحه وفق التالي

ا أساتُ به إليكِ في إطالة عتبك، واستثقال ظلِّك=  ∏ ُ عمَّ   .أعتذر

  .وقدره الرضا والقناعة بقضاء االله=  ∆

  :والأمر ذاته ينطبق على التهنئة

ا تلك الشعرة البيضاء ↵ ً   :يقول مخاطب

ِ رسول الموت الذي ما زلت أطلبه " - ا، فأنت ً ا ومرتع ا لكِ رأسي مصيفً   ."...هنيئً

  :فالملفوظ السابق يحوي فعلاً إنجازيا غير صريح، يمكن تمثُّله بما يلي

ا=  ∏ ً ا ومرتع   .أهُنِّئكِ برأسي مصيفً

  .الرضا بأمر االله=  ∆

  :ومن الملفوظات التي تقع تحت طائل المواساة والتعزية

                                                             
  .١٧٤انظر أوستين، جون، نظرية أفعال الكلام العامة ) (١
  .١٨٢المرجع السابق ) (٢
  ".الشعرة البيضاء"، من مقالة ١/١٥٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
  .١٥٩المرجع السابق ) (٤
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ــــا مشــــورته، بعــــدَّ أن جــــرَّ عليــــ ↵ ً ه طالب ه تمســــكه بالصــــدق الــــويلات يواســــي الكاتــــب رجــــلاً راســــلَ
  :والمصائب، فيخاطبه قائلاً 

صــادقًا، وأن تنــال أشــرف لقــب يســتطيع أن ينالــه بشــر دون أن أتريــدُ أيُّهــا الرجــل أن تُســمَّى  " -
ا من مالك أو راحتك؟   ."تبذل في سبيله شيئً

  :يحوي الملفوظ السابق فعلاً إنجازيا غير صريح، يفيد التعزية والمواساة، يمكن تمثُّله وفق التالي

  .بذلالصدق أشرف لقب يستطيع أن يناله البشر، ولابد له من ال: أوُاسيك=  ∏

  .في سبيل القيم الفضلى اصبر=  ∆

  

ــــة ارتبــــاط بــــين أفعــــال الســــلوك وأفعــــال الوعــــد، فمســــاندة شــــخص مــــا هــــو في ذات الوقــــت ردٌّ  وثمَّ
  .مناسب على سلوكه، وهو إلزام لأنفسنا بمجرى تصرفاته ونشاطاته

عـدُّ مـن أفعـال الوعـدِ إلا أنَّـه قـد يـأتي فعـلاً  ُ َ ي م َ س ا كـردة فعـلٍ لسـلوكٍ ففي حين أنَّ القَ ً ـا سـلوكي إنجازي
  :ما، وهو ما يتمثَّل في الملفوظ التالي

ا  ↵   :ما لشركائه في اتمع من أثرٍ في جريمتهيخاطب المنفلوطي ارم مستهجنً

ا لأعطيتــك مــن العقوبــة علــى قــدر ســهمكَ في الجريمــة"  - ً ُ لــو كنــت قاضــي ــم ُ تلــك  ،أقُسِ ولجعلــت
  ."قسمةً بينك وبين شركائك الجزوع

ـا بـين الوعـد والسـلوك، وقـد يمثِّ  ً ا، هو القسم، وهو ممَّـا يـأتي مزدوج ل هذا الملفوظ فعلاً إنجازيا صريحً
بـــدا هنـــا في أفعـــال الســـلوك لكونـــه، قـــد جـــاء كـــردة فعـــل لمـــا يتركـــه اـــرم وشـــركاؤه مـــن أثـــرٍ وفســـاد، ويمكـــن 

  :توضيحه وفق التالي

ا لأعطيتـك مـن العقوبـة علـى قـدر سـهمكَ في الجريمـة ولجعلـتُ تلـك   =  ∏ ً ُ لو كنت قاضي م أقُسِ
  .الجزوع قسمةً بينك وبين شركائك

  .الغضب من صنيعه وصنيع شركائهالاستهجان و =  ∆

                                                             
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٢٩ المرجع السابق) (١
  .١٨٣أوستين، جون، نظرية أفعال الكلام العامة ) (٢
  ".أفسدك قومك"مقالة ، من ١/١٢٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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  ):Excpositives(أفعال الإيضاح  -٥

ترف أوســتين ــا، ولكنَّهــا تبــين كيــف أنَّ العبــارات  وهــي معروضــاتٌ وصــفيَّة، يعــ ــا الأصــعب تعريفً بأَّ
وهـي ، المتلفظ ا تجري مجرى الاحتجاج والنقاش، كمـا تكشـف كيـف أنَّنـا نسـتخدم الألفـاظ بوجـه عـام

ر بفضلها وجهـات نظرنـا، وسـوق حججنـا، وتوضـيح  تستعمل في أفعال طريقة العرض التي تقتضي أن نفسِّ
  .للألفاظ، ومرجع إحالتهااستعمالاتنا 

يتحـدَّث المنفلــوطي في قصـة ســاقها علـى لســان حكـيم وقــف بـين الملــك ووزيـره بعــد أن اختلفــا  ↵
في منــاظرة بينهمــا حــول المــرأة، فجــاء بصــورة تحــوي علــى وجههــا الأول صــورة امــرأة شــوهاء، والوجــه الآخــر 

  :لامرأة حسناء، فيقول الحكيم

  ." هذه الصورة ليعطيني كلٌّ منكما رأيه فيهاأحبُّ أن أعرض عليكما "  -

، كلاهما من أفعـال الإيضـاح، "أعرض"و " أحبُّ "يشمل الملفوظ السابق فعلين إنجازيِّين صريحين، 
  :ويمكن تمثُّلهما وفق التالي

  ...أن أعرضَ عليكما هذه الصورة       +      ...أحبُّ عرض صورة =  ∏

  .تفسير وجهة النظر      +  سوق الحجَّة                =  ∆

ــأنَّ التصــنيفين الأخــيرين  ترف أوســتين ب ا ) أفعــال الإيضــاح-أفعــال الســلوك(ويعــ يعــدَّان أكثــر تعقيــدً
ــا لعــدم وضــوحهما يكونــان  ، أو لتــداخلهما، حــتى ليكــادامــن جهــة تصــنيفهما ومــدعاة للحــيرة والارتبــاك، إمَّ

  . -نفسه بحسب رأي أوستين–إلى إعادة تصنيف من جديد  بحاجة

نيف أوسـتين، وفـق تصـفي ملفوظات المنفلـوطي بقي أن أشير إلى صعوبة التمييز بين أفعال الإنجاز 
ا ، كجهـة اعتبـار المناسـبة هـاتوجِ  إلى طبيعة التصنيف الـذي يقـوم علـى عـدَّة اعتبـارات وربما كان ذلك عائدً

دلالـة فعـل الكـلام بـين جهـة ، و وجهـة الصـدق والكـذب، قوتـهجهـة صـياغة الفعـل الإنجـازي و من عدمها، و 
ـه أن يعمـل علـى  ـا،  الفعـل الواحـد تحـت عـدَّة تصـنيفات دخـولالمعنى والمرجـع، فمـن شـأن هـذا كلَّ ً في آن مع

  .ويؤدي بدوره إلى إضعاف الجانب المنهجي في أيَّة دراسة وفق هذا التصنيف

                                                             
  .١٧٥أوستين، جون، نظرية أفعال الكلام العامة ) (١
  .١٨٣المرجع السابق ) (٢
  ".أدب المناظرة"، من مقالة ١/٢٢١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
  .١٧٥أوستين، جون، نظرية أفعال الكلام العامة ) (٤
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مكانــات لظهــور حــالات إمــن البدايــة بأنَّــه توجــد  يجــب أن نكــون واضــحين: "ولهــذا يقــول أوســتين
  ."أخرى أكثر صعوبة؛ لكوا تتراكب متعاظلة في ترتبها

  

ق تصــنيف وفيمــا يلــي جــدول يوضــح  الأفعــال الإنجازيــة وقواهــا مــن خــلال الملفوظــات الســابقة وفــ
  :أوستين

  ∆  تصنيف أوستين  نوعه  ∏  م

إعلان الدستور العثماني  فارق مصر على إثر   ١
  كثير من فضلاء السوريين

  التشريع والتنظيم  أفعال القرار  صريحغير 

  التوبيخ  أفعال القرار  صريح  إنَّ الكاتب أخطأ في وضعها: أقول  ٢
  حماية الفتاة  أفعال التنفيذ  غير صريح  فأمر الحاكم باستدعائها  ٣
  النصح  أفعال التنفيذ  غير صريح  ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه   ٤
  التحذير  أفعال التنفيذ  غير صريح  لا تأمن الكاذبَ على ودٍّ ولا تثق منه بعهد  ٥
ا صادقًا أنَّكَ ستمرُّ في بعض   ٦   الالتزام والثقة  أفعال الوعد  صريح  ...أعدكَ وعدً

٧  
ا مذ خلقتُ  ألا  أعطيت االله تعالى عهدً
  ءأشكو إلا من أرجو عنده البر 

  الالتزام  أفعال الوعد  غير صريح

٨  
ا أسأتُ به إليكِ  هل لكِ أن تتجاوزي عمَّ

  أفعال السلوك  غير صريح  في إطالةِ عتبك، واستثقال ظلِّك
الرضا بقضاء االله 

  وقدره

٩  
ا، فأنتِ رسول  ً ا ومرتع ا لكِ رأسي مصيفً هنيئً

  الرضا بأمر االله  أفعال السلوك  غير صريح  الموت الذي ما زلت أطلبه

أتريدُ أيُّها الرجل أن تُسمَّى صادقًا دون أن    ١٠
ا من مالك أو راحتك؟   تبذل في سبيله شيئً

 في سبيل الصبر  أفعال السلوك  غير صريح
   القيم الفضلى

ا لأعطيتك من   ١١ ً ُ لو كنت قاضي م   الغضب  السلوكأفعال   صريح  ...أقُسِ
  سوق الحجَّة  الإيضاحأفعال   صريح  ...    أحبُّ عرض صورة   ١٢

تفسير وجهة   أفعال الإيضاح  صريح  ...أن أعرضَ عليكما هذه الصورة   ١٣
  النظر

                                                             
  .والصفحة  المرجع السابق) (١
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  : في ضوء نظرية سيرل الإنجازيةملامح الأفعال  ٢-٥
ا من أجل سدِّ الثغرات التي لحقت بنظرية أسـتاذه أوسـتين، وحـاول إيجـاد حلـول  َ سيرل جاهدً عمل

ته   .الدلالي الناتج عن فعل القول فعلالو  ،لتلك التداخلات بين الفعل الإنجازي وقوَّ

م الفعل الكلامي إلى ثلاثة أقسام ا إلى أنَّ : فإذا كان أوستين قد قسَّ ً قولي، وإنجازي وتأثيري، مشـير
َ علـى إضــافة فعــل : فعـل القــول يحـوي ثلاثــة أفعـال بــدوره صـوتي، وتــركيبي، ودلالي مرجعـي، فــإنَّ سـيرل عمــل

، وذلـك لتـدارك الالتبـاس )القـولي(للفعـل التلفظـي ، وأدرجـه داخـل الفعـل التركيـبي رابع هـو المحتـوى القضـوي
ـا التمييـز في الفعـل التلفظـي بـين الفعلـين الصـوتي  الناتج عن التداخل بين الفعل الدلالي والفعل الإنجازي، أمَّ

الصـــعوبة تظهـــر مـــع الفعـــل والتركيـــبي فـــلا يطـــرح إشـــكالاً، فالقواعـــد الفونولوجيـــة والتركيبيـــة لا تتغـــير، إلا أنَّ 
، ولتجـاوز هـذا اللـبس أعـاد مُّ قبـل إدراج قـوة الفعـل الإنجـازيالدلالي ما دام يقوم على إدراج المعنى الذي يـت

الفعـــل التلفظـــي؛ حيـــث يشـــمل الفعـــل : ســـيرل صـــياغة تركيبـــة الفعـــل الكلامـــي، ليشـــمل أربعـــة أفعـــال، هـــي
إضــافة إلى  عــي ضــمن مــا أطلــق عليــه المحتــوى القضــوي،فقــط، ويجعــل الفعــل الــدلالي المرج الصــوتي والتركيــبي

ــا كمــا جــاء لــدى أوســتين، وقــد ســاعد هــذا التعــديل علــى تبيــين  ً إبقائــه علــى الفعلــين الإنجــازي والتــأثيري تمام
الفرق بين المحتوى القضوي والقوة الإنجازية؛ إذ يمكن للمحتوى القضوي الواحد أن يظهـر مـع تحقيـق أفعـال 

ــة متعــددة، وقــإنجازيــة مختلفــة أنَّ الفعــل التلفظــي هــو مجــرد تلفــظ، ويقــوم ، علــى أنَّ ســيرل يــرى وى إنجازيَّ
ٌ وي بعمليَّة الحمل والإحالة، و المحتوى القض   .وهذا ما يميزه عن القوة الإنجازيَّة ،يرى أنَّ هذا الأخير محايد

  

، إلا أنَّ الأفعـال الإنجازيـة )⊥(محتوى قضـوي واحـد  يضم وإذا ما نُظر إلى الملفوظ التالي وجد أنَّه
  :متعددةيمكن أن تكون التي يحققها ) ∏+∏+∏(

 ."هل توجد سعادة غير سعادة المال؟" -

  .سعادة في غير المالال وجود=  ⊥

  المال؟سعادة هل توجد سعادة غير : أسأل=  ∏

  .المالسعادة غير  هنالك سعادة: أقُرُّ =  ∏

                                                             
  .١٧٢-١٧٠المحاورة مقاربة تداولية بدوح، حسن، ) (١
  .٢٧- ٢٦المبخوت، شكري، دائرة الأعمال اللغوية ) (٢
  ".الصيَّاد"، من مقالة ١/١٦١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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  .الماللا توجد سعادة غير سعادة  :أنفي=  ∏

  .المالسعادة غير  د سعادةو وجأشكُّ ب=  ∏

  :كما أنَّ السؤال بدوره يعدُّ فعلاً إنجازيا قد يحوي عدَّة  قوى إنجازية 

  .طلب معرفة حقيقة وجود سعادة في غير المال=  ∆

  .الإقرار بوجود سعادة في غير المال=  ∆

  .نفي وجود سعادة في غير المال=  ∆

  .ذلك القولباختبار من يقول =  ∆

  

ـــه عـــدَّة أفعـــال   )⊥(فـــالمحتوى القضـــوي  في الملفـــوظ الســـابق هـــو محتـــوى واحـــد يمكـــن أن تكـــون ل
ومــا يحــدد الفعــل الإنجــازي المقصــود مــن الملفــوظ هــو الفعــل الــدلالي المرجعــي وعــدَّة قــوى إنجازيــة، إنجازيــة، 

ا من  ً عدُّ جزء ُ   :، وهو كالتاليالتلفظالمحتوى القضوي، وبذلك يخضع هذا الفعل لسياق الذي ي

ـا بمـا قسـمه االله لـه مـن رزق،  ↵ ا قنوعً ً ا فقـير يحكي المنفلوطي قصَّة صاحبه الغني الذي التقى صـيَّادً
ذلـك الصـيَّاد االله للرجـل الغـني بالبركـة  يـدعوحيث يشتري الغني سمكةً من الصيَّاد دون مماكسة في السعر، ف

ــب الغــني مــن يوأن يمنحــه ســعادة الــنفس، ف اهتــداء صــيَّاد عــامي إلى معرفــة حقيقــة لا يعرفهــا إلا القليــل، تعجَّ
ا إيَّاه ً ، ويمكن تحليلـه وهي أنَّ للسعادة النفسية شأنًا غير شأن السعادة الماليَّة؛ لذا وجَّه له ذلك السؤال مختبر

  :وفق التالي

  سعادة في غير المال؟ وجود=  ⊥

  غير المال؟في هل توجد سعادة : أسأل=  ∏

  .السعادة النفسيَّةقيقة التيقن من مدى معرفة الصيَّاد بحالاختبار وطلب =  ∆

تـه للمحتـوى القضـوي، الـذي يحتمـل عـدَّة وذا يكون سياق التلفظ قد حدَّد الفعـل الإنجـازي وقوَّ 
متعـــدِّدة، غـــير أنَّ ســـياق الـــتلفظ  أفعــال إنجازيـــةفي مقاصــد، ويمكـــن أن يظهـــر في ســـياقات مختلفـــة، وبالتـــالي 

ته تتمثـل في سؤالاً أشار إلى معرفة الغني بتلك الحقيقة، فدلَّ على أنَّ فعل الكلام الإنجازي كان  ، وكانت قوَّ
  .حرصه على التيقن من مدى معرفة ذلك الصيَّاد بتلك الحقيقةاختبار المتكلم و 
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  :الأفعال الإنجازية المباشرة وغير المباشرة ١-٢-٥
ٌ أوليٌّ يكون القصـد فيـه ذا  ـة، وهـو مـا  دلالـةميَّز سيرل بين نوعين من الأفعال الإنجازيَّة، عمل حرفيَّ

ـة، وهـو مـا "الفعل الإنجازي المباشر"أطلق عليه  ، وآخر ثانويٌّ متحققٌ في القول، ويكون ذا دلالـة غـير حرفيَّ
ــة ذات  ."الفعــل الإنجــازي غــير المباشــر"أطلــق عليــه  ــك مــن خــلال الملفوظــات الإنجازيَّ وســيتمُّ توضــيح ذل

  .الصيغة الاستفهاميَّة كأنموذج لهذين الفعلين

َ أنَّ المــتكلم يملــك إمكانــات متعــددة للتعبــير عــن مقاصــده  ومــن المهــم الإشــارة إلى أنَّ ســيرل أوضــح
ـــة الـــتي قـــد يحتملهـــا الملفـــوظ الواحـــد، حـــددها ســـيرل في ثلاثـــة مقاصـــد،  تعمـــل علـــى تحديـــد القـــوى الإنجازيَّ

  :هي

  ).فعل إنجازي مباشر(أن يتلفظ المتكلم بجملة وهو يقصد ما تعنيه بشكل فعلي وحرفي  -١

أن يــتلفظ المــتكلم بجملــة وهــو يعــني مــا يقولــه، إضــافة إلى أشــياء أخــرى، تتمثــل في إثبــات أمــرٍ  -٢
  ).فعل إنجازي غير مباشر( غير مقصود، تتحدد دلالته عبر الدلالة الحرفيَّة للمحتوى القضوي

ـــا معـــنى آخـــر لـــه محتـــوى  -٣ أن يـــتلفظ المـــتكلم بجملـــة وهـــو يقصـــد مـــا يقولـــه، ولكنَّـــه يقصـــد أيضً
ا  ً   ).استلزام حواري= فعل إنجازي غير مباشر (قضوي مختلف تمام

  

   :الفعل الإنجازي المباشر -١

ــة المقاصــد، وهــذا الــنمط  تعــدُّ اللغــة العاديــة الــتي يقــوم عليهــا الاســتعمال اليــومي لملفوظــات الفــرد ثريَّ
ا إلا أنَّه ليس ذلك اللون المنتشر في لغة الاسـتعمال؛ حيـث لا  المباشر في إنجاز أفعال الكلام وإن كان مهم

إلخ، ... يجــنح الفــرد عــادة إلى الإثبــات أو الأمــر أو النهــي أو الاســتفهام أو التعجــب أو التمــني أو التحــذير 
  .ة مباشرة، يوافق فيها المحتوى القضوي مقاصد المتكلممن خلال ملفوظات حرفيَّ 

ِظ، والقبــول الأوَّلي للمــتلفظ لــه،   ومــع ذلــك، فــلا غــنى عــن هــذا الــنَّمط؛ كونــه الخيــار الأوَّلي للمــتلف
ـا قليلـة مـن الفعـل الإنجـازي المباشـر، ولعـلَّ ذلـك يعـود إلى طبيعـة الخطـاب وتُ  ُ ملفوظـات المنفلـوطي أنماطً ظهر

مل ،ازيَّة البيانيَّةري بالصور االأدبي الث   .الإنشائية وأغراض المعاني المختلفة التي تُقدِّمها الجُ

  
                                                             

  . ٤١٤الهمامي، ريم، الاقتضاء وانسجام الخطاب ) (١
  . ١٧٣-١٧٢بدوح، حسن، المحاورة مقاربة تداولية ) (٢
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  :هي ،المباشر الإنجازيويضع سيرل أربعة شروط لتحقق الفعل 

  .شرط المحتوى القضوي بأن يرد الفعل الإنجازي المراد تحققه داخل الملفوظ -١

ـــالاً وذا) واضـــعةالم(الكـــلام والأهليـــة مقـــام الشـــرط التمهيـــدي بـــأن يتـــداخل  -٢  لجعـــل الكـــلام فعَّ
  .معنى

شرط الجدِّيَّة بأن لا يقول المـتكلم إلا مـا يعتقـد صـحته، ويقصـد تحقيـق إنجـازه، فهـو لا يسـأل  -٣
  .على سبيل المثال إلا من أجل العلم

المـــتكلم أن يقـــول مـــا ينــــاقض  الشـــرط الجـــوهري، ويتعلـــق بشـــرط الصـــدق؛ إذ لا ينبغـــي علـــى -٤
  .ته ورغباتهمعتقدا

لســلامة  والملائمــة و بشــكل مجمــل، تخضــع هــذا الشــروط لشــرط أســاس هــو تــوافر الظــروف العاديــة
  .مجرى الكلام

  

  :ما يلي في ملفوظات النظرات الأفعال الإنجازيَّة المباشرةتلك ومثال 

  :عليلة، فيسأل يزور المنفلوطي حاكم البلدة في منزله، فيرى بين يديه فتاة بائسة ↵ )١(

ُ أنَّ أهلها زوجوها وهي في هذا السنِّ وعلى السذاجة مـن رجـل " - ما شأنُ تلك الفتاة ؟ فعلمت
لق لق والخُ   ."وحشي الخَ

أصـوات اسـتغاثة يتوه الطريق المظلم بالكاتب، فيأخذه إلى زقـاق مهجـور مـوحش فيسـمع  ↵) ٢(
ــا إلا وســاعده، تفــتح  تصــدر مــن أحــد المنــازل القريبــة، فيطــرق البــاب بعــد أن عاهــد االله علــى ألا يــدع محزونً

  :فتاة صغيرة الباب، فيسألها

  . "هل عندكم مريض؟" -

حملتــه يغفــو الكاتــب إغفــاءة طويلــة، فــيرى في منامــه أنَّــه قــد بلــغ أرض المحشــر، وأنَّ جاريــة  ↵ )٣(
ا وقف    :رضوان، وسأله منعه خازا باب الجنَّة أمامفاجتازت به الصراط، فلمَّ

                                                             
  . ١٧٢-١٧١ السابقالمرجع ) (١
  ".البائسات"، من مقالة ١/٢٥٢المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  ".غرفة الأحزان"، من مقالة ١/١٧٦المرجع السابق ) (٣
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  ."أين جوازك؟ " -

ـــا تحـــوي أفعـــالاً إنجازيـــة جـــاءت في صـــيغة ) ٣(و ) ٢(و ) ١(عنـــد تحليـــل الملفوظـــات  يلاحـــظ أَّ
ليَّة استفهام ذي دلالة حرفيَّة   .بشكل فعلي وحرفي فالمتكلم قصد به محتواه القضويمباشرة،  أوَّ

  

  ∆ ⊥  ∏  م
  بشأن الفتاة طلب العلم  شأن الفتاة  ما شأنُ تلك الفتاة: أسأل  ١
  بوجود مريض طلب العلم  وجود مريض  هل عندكم مريض؟: أسال  ٢
  بوجود جواز دخول الجنَّةطلب العلم   جواز دخول الجنَّة  أين جوازك؟: أسال  ٣

  

ا  يأتي الفعل الإنجازي) ١(ففي الملفوظ  ً امباشر ً شـرط المحتـوى القضـوي عـبر  فيـه؛ حيث تحقـق حرفي
ؤاله يحظــى "شــأن الفتــاة"المتمثــل في  د الفعــل الإنجــازي المــراد تحققــه داخــل الملفــوظو ور  ، كمــا أنَّ الكاتــب بســ

 جديَّتـه في تحقيـق ، بالإضافة إلىبالأهليَّة التي تخوله بالسؤال ، وبالتالي تحقق المواضعة عبر الشرط التمهيدي
ق الشــرط الجــوهري، فهــو عنــدما يســأل    وكــذلك تحقــ، بشــأا الإنجــاز، والمتمثــل في الســؤال مــن أجــل العلــم

  . لا يعلم بحال تلك الفتاة

ا حرفيا وقد) ٢(والملفوظ  ً ا أتى الفعل الإنجازي فيه مباشر الشروط الأربعـة، فقـد  فيه، وتحققت أيضً
، والمـــتكلم عـــبر "وجـــود مـــريض"الإنجــازي المـــراد تحققـــه داخـــل الملفــوظ تمَّ المحتــوى القضـــوي عـــبر ورود الفعـــل 

ـة  ـة في تحقيـق إنجـاز فعـل القـول المتمثـل في قـوة إنجازيَّ سؤاله كان يحظى بأهليَّة تخوله من ذلـك، وكـان ذا جدَّيَّ
أراد من خلالها طلب العلم بوجود مريض بالمنزل، وتحقق الشـرط الأخـير في جـوهر صـدق سـؤاله؛ حيـث لم 

  .يكن على علمٍ بوجود مريض من عدمه

ــا تحققــت بــه شــروط الفعــل الإنجــازي المباشــر ) ٣(ويحــوي الملفــوظ  ا حرفي ً ــا مباشــر ــا فعــلاً إنجازي أيضً
، والملـك رضـوان هـو "جـواز دخـول الجنَّـة"فقد ورد الفعـل الإنجـازي المـراد تحققـه داخـل الملفـوظ لدى سيرل، 

ـا  خازن الجنَّة، وبالتالي فهو يملك حقَّ  ً ا يثبت أهلية دخولها، بالإضافة إلى كون السؤال جـاء طلب السؤال عمَّ
   .ك على علمٍ بوجود جوازه من عدمهعلم بوجود الجواز، ولم يكن الملَ من أجل ال

  
                                                             

  ".رسالة الغفران"، من مقالة ١/١٠٠ المرجع السابق) (١
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   :الفعل الإنجازي غير المباشر -٢

ــة ــة الأكثــر اســتعمالاً في اللغــة العاديَّ عــدُّ هــذا الــنمط مــن الأفعــال الإنجازيَّ ُ ، وهــو مــا انعكــس فعــلاً ي
ـة " النظرات"على ملفوظات المنفلوطي في  ـاالـتي بـدا فيهـا هـذا الـنمط مـن الأفعـال الإنجازيَّ ؛ بشـكل كبـير غني

ـــة مـــراد حيـــث تخـــ ، كمـــا أنَّ هيئتهـــا التركيبيـــة لا تـــدلُّ علـــى زيـــادة في المعـــنى الكـــلامالف فيهـــا قواهـــا الإنجازيَّ
ا الزيادة فيما أطلق عليـه  الإنجازي أو  ،إلى الاسـتلزام الحـواري سـيرل معـنى المـتكلم، وهـو مـا يقـودالحرفي، وإنمَّ

ازية ـال الإنجـعـن الأفـط مـمنالـذا وه. Inference stratigy((تكلم الم يةـجـيـتراتـسيرل اه ســق عليـــلــما أط
  .المباشر الذي تدلُّ عليه صيغة الملفوظ ذاا مقاميا بامتياز، بعكس الفعل الإنجازيمعنى دُّ ـعــي

عـــبر  -حســـب ســـيرل–ويـــتم الانتقـــال مـــن الفعـــل اللغـــوي المباشـــر إلى الفعـــل اللغـــوي غـــير المباشـــر 
تركة بــين المرســل والمتلقــي، يقــع جلُّهــا علــى  ً علــى أســس مــن المعلومــات المشــ سلســلة مــن الاســتدلالات بنــاء

ُ  ،الاسـتدلالات عشـرة ويبلـغ عـدد تلـك. قدرات المتلقـيعاتق  ـا قـد عقِّـغـير أنَّ سـيرل ي ب علـى تحديـدها بأّ
ـة فقـط؛ لأن المـتكلم يمكنـه مواصـلة الكـلام  ـل إليهـا هـي نتيجـة احتماليَّ تقل أو تزيـد، كمـا أنَّ النتيجـة المتوصَّ

  .بناء على معنى صريح

  :الملفوظ التالي التي وضعها سيرل فيويمكن تمثُّل تلك الاستدلالات العشرة 

ينام المنفلوطي، فيرى في منامه أنَّه في يوم الحساب، وهناك يلتقي أحـد أصـحابه، فيتجـوَّل معـه  ↵
شـــفت الحجــــب، فيريـــان الشــــيخ محمـــد عبـــده والكاتــــب قاســـم أمــــين  في عرصـــات ذلـــك الموقــــف بعـــد أن كُ

  :منهما واستراق نجواهما، قائلاً  الاقترابمن صديقه  المنفلوطييتجادلان، فيطلب 

  ."هل لك في أن ندنو منهما ونسترق نجواهما من حيث لا يشعران؟" -

  

بسلســــلة مــــن  المتلقــــين مــــن المعــــنى الصــــريح عــــبر قيــــام يمكــــن الوصــــول إلى اشــــتقاق المعــــنى المضــــمَّ 
  :، وهي كالتاليالاستدلالات

                                                             
  .٥١- ٥٠نحلة، محمود، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ) (١
  .١٧٤المحاورة مقاربة تداولية بدوح، حسن، ) (٢
  .١٧٥-١٧٣المرجع السابق ) (٣
  ".يوم الحساب"، من مقالة ١/١٥٣المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٤
  .٤١٥الهمامي، ريم، الاقتضاء وانسجام الخطاب ) (٥

  .١٧٥- ١٧٤بدوح، حسن، المحاورة مقاربة تداولية 
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ا على  سألني: الخطوة الأولى ً ا إذا كنت قادر تراق نجواهمـا صديقي عمَّ مقـام (الـدنو مـن الـرجلين لاسـ
  ).المحادثة

تطبيــق مبــدأ (أفــترضُ أنَّــه يتعــاون في المحادثــة؛ فــإذن لقولــه هــدف أو غــرض يقصــده : الخطــوة الثانيــة
  ).التعاون لدى جرايس

ـ: الخطوة الثالثة ة مـن سـؤالي عـن قـدرتي في ليس في ظـروف المحادثـة مـا يـدل علـى وجـود فائـدة نظريَّ
  .)نظريَّة الأفعال الكلامية( ، فبالتأكيد أنا قادر على ذلكالدنو من الرجلين

أضــف إلى ذلــك بــأنَّ صــديقي المنفلــوطي قــد يعلــم بــأنَّ الإجابــة علــى هــذا الســؤال : الخطــوة الرابعــة
  ).لانتقال للخطوة الخامسةمشتركة تمهد لمعلومة خلفيَّة (هي نعم، 

هنـا يـتمُّ (إذن قـد لا يكـون قولـه مجـرد اسـتفهام، فقـد يكـون لـه غـرض قـولي آخـر : الخطوة الخامسـة
  .)الأولى إلى الرابعة، فما هو الغرض الممكن من قول المنفلوطي؟ الخطوةالاستدلال من 

يعــدُّ الشــرط التمهيــدي لأي فعــل إنجــازي غــير مباشــر المرســل علــى إنجــاز الفعــل : الخطــوة السادســة
  .الذي يمثل محمولاً في شرط المحتوى القضوي

إذن ألقـــــى علـــــيَّ المنفلـــــوطي ســـــؤالاً يســـــتلزم جوابـــــه الإثبـــــاتي أن يكـــــون الشـــــرط : الخطـــــوة الســـــابعة
  ).الأولى وحتى السادسة طوةالخالاستدلال من (فهو قادر عليه  ،التمهيدي لطلبه من الدنو حاصلاً 

، مــا يــزدحم النــاس ويــدنون مــن بعضــهم نحــن الآن في موقــف يــوم الحســاب وعــادة: الخطــوة الثامنــة
  ).معلومة خلفيَّة مشتركة(ومن عادة الإنسان الفضول وحب معرفة ما يدور بين الناس 

المنفلـوطي إلى تـوفُّر الشـرط التمهيـدي للطلـب، فقـد يكـون يريـد مـني أن  ألمـحإذن : الخطوة التاسـعة
  ).الثامنة والخطوةالسابعة  الخطوةالاستدلال في (أوُجد الامتثال له 

ــب مــني أن : الخطــوة العاشــرة إذن، وإثــر غيــاب أيِّ غــرض قــولي معقــول، فقــد يكــون المنفلــوطي طل
  ).التاسعة الخطوةإلى  الخامسة الخطوةالاستدلال في (أدنو من الرجلين 

: فقولـه، ويرجع سيرل لجوء المتكلم إلى استعمال هذا الأسلوب في التخاطب إلى آداب التعامل
  " ؟هل لك في أن ندنو منهما: "فقوله

ا من  ً   ". ادنُ "أو " ادنُ منهما: "يعدُّ أكثر ذيب

                                                             
  .٤١٦الهمامي، ريم، الاقتضاء وانسجام الخطاب ) (١
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ً على ذلك يمكن تحليل الفعل الإنجازي   :غير المباشر في الملفوظ السابق وفق التالي وبناء

  .لاستراق السمع )محمد عبده وقاسم أمين( الدنو من الرجلين=  ⊥

  دنو منهما؟هل لك في أن ن: أسألك=  ∏

  .الأمر والطلب بتأدب=  ∆

  

ا في ملفوظاتذات الصيغة الاستفهاميَّة ومن أمثلة الأفعال الإنجازيَّة غير المباشرة    :المنفلوطي أيضً

ـــل  ↵) ٤( بتزويجهـــا مـــن رجـــل ذي  أبوهـــاينقـــل المنفلـــوطي قصـــةً حكاهـــا لـــه صـــديقه عـــن امـــرأة قبِ
ــدع بــه ريســة للفقــر والجــوع بعــد تخلــى عنهــا وتركهــا ففي أول وهلــة؛ حيــث  منصــب كبــير، وكيــف أنَّ أباهــا خُ

ل به .موت أبيها ا تقول تلك الفتاة ملتمسةً لأبيها العذر عندما قبِ ً   : لها زوج

دع بشابٍ متعلمٍ مهذب من ذوي المناصب الكبيرة والرتب العالية؟"  -   ."من ذا الذي لا يخُ

  

ا إياها، يخاطب المنفلوطي شعرةً بيضاء ظهرت في مفرق رأسه  ↵ )٥( ً   :وهو أمام المرآةمعاتب

  ."أليس كلُّ ما أعدُّه عليكِ من الذنوب أنَّك طليعة الموت؟ " -

  

ـــب بعـــض المســـلمين ممَّـــن اســـتحلَّوا دمـــاء المســـيحيين الـــذمِّيين في ولايـــة أطنـــة إحـــدى  ↵ )٦( يخاطِ
م دون مراعــاة لســماحة الــدين ١٩٠٩ولايــات الدولــة العثمانيــة، بالــذبح والقتــل والســلخ والتمثيــل ــم ســنة 

  :الإسلامي وشريعته، فيقول

ــةِ صــخرةٍ مــن الصــخور، أو هضــبة مــن الهضــاب نحــتُّم هــذ"  - ه القلــوب الــتي تنطــوي عليهــا مــن أيَّ
  ."جوانحكم؟

في  سـتفهاميَّة غير مباشرة؛ حيث إنَّ الصيغة الا أفعالاً إنجازيَّة )٦(و ) ٥(و ) ٤(تحوي الملفوظات 
ـة التلقـي وكـذلك دلالـة مقـام الـتلفظ كلٍّ منها لم تأتِ حرفيَّةً،  ظهر ذلك من خلال الاستدلالات في عمليَّ

                                                             
  ".الزوجتان"، من مقالة ١/٢٠٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".الشعرة البيضاء"، من مقالة ١/١٥٩المرجع السابق ) (٢
  ".لا همجيَّة في الإسلام"، من مقالة ١/٢٣٠المرجع السابق ) (٣
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تلـك الاسـتفهامات علـى حقيقتهـا، إذ يمكـن تأولهـا إلى قـوى إنجازيـة لا توافـق  ورودالذي يوضح عدم قبول 
  .محتواها القضوي

  

  ∆ ⊥  ∏  م

٤  

دع : أسأل من ذا الذي لا يخُ
بشابٍ متعلمٍ مهذب من 

ذوي المناصب الكبيرة والرتب 
  العالية

الخديعة بشاب متعلمٍ 
مهذَّب من ذوي 

المناصب الكبيرة والرتب 
  العالية

  : النفي
أحد لا ينخدع بشاب متعلم لا 

مهذب من ذوي المناصب والرتب 
  .العالية

٥  
أليس كلُّ ما أعدُّه : أسال

عليكِ من الذنوب أنَّك 
  ؟طليعة الموت

الشعرة البيضاء طليعة 
  الموت

  :التقرير
بلى، كلُّ ما أعدُّه عليكِ من الذنوب 

  أنَّكِ طليعة الموت 

٦  

من أيَّةِ صخرةٍ من  : أسال
الصخور، أو هضبة من 

الهضاب نحتُّم هذه القلوب 
  التي تنطوي عليها جوانحكم؟

الصخرة التي نحتت منها 
  قلوبكم

  :التعجُّب
  !أتعجب من قسوة قلوبكم

  

ؤدِّي الفعــل الإنجــازي) ٤(ففــي الملفــوظ  ــة  يــ التمهيــدي لا تتفــق مــع الشــرط الاســتفهامي قــوَّة إنجازيَّ
ا  لجعل الكلام فعَّالاً وذا معنى، فالسؤال لا يقود إلى إجابة ينتظرها المرسل، والمتلقـي يـدرك الذي يحتِّم تطابقً

ـــا أنَّ الملفـــوظ يخـــلُّ بشـــرط  ذلـــك وفـــق قواعـــد الانتقـــال مـــن الأفعـــال الإنجازيـــة المباشـــرة إلى غـــير المباشـــرة، كمَّ
ـا يخـلُّ بالشـرط الجـوهري  الجديَّة؛ إذ إنَّ سؤال الفتاة لم يكن من أجـل العلـم، بـل مـن أجـل النفـي، وهـو أيضً

ا عندما سألت لم تكن تنتظر إجابة   . عندما تعتقد الفتاة بأنَّ السؤال إنما يتطلب إجابة، غير أَّ

ـــــة تخـــــل بالشـــــرط التمهيـــــدي، ) ٥(لفـــــوظ وفي الم يـــــؤدي الفعـــــل الإنجـــــازي الاســـــتفهامي قـــــوَّة إنجازيَّ
ـة  ا، كمـا يخـل بشـرط الجديَّ ً فالمنفلوطي عندما يسأل لم يكن لينتظر إجابة، بل إنَّ تلك الإجابـة مقـررة ضـمني

ات، كمــا أنَّـــه فهــو لا يســأل تلــك الشـــعرة البيضــاء مــن أجــل العلـــم بالشــيء، وإنمــا مــن أجـــل التقريــر والإثبــ
  .لايعتقد بأنَّ السؤال يمثل عدم علمه بالإجابة
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ـــة لا تتســـق و ) ٦(ويحمـــل الملفـــوظ  طبيعـــة الفعـــل الإنجـــازي الاســـتفهامي الـــتي تعـــني عـــدم قـــوةً إنجازيَّ
، وبالتـــالي يـــراد مـــن ســـؤالهالمســـبقة بالإجابـــة المعرفـــة  ً ـــة أخـــرى أراد ـــا  اقتضـــاء العلـــم، لكنَّـــه جـــاء بقـــوة إنجازيَّ

  .البشعة التي كالصخرالمتوحشة من قسوة تلك القلوب  ب التعجُّبالكات

  

  :الأفعال الإنجازية حسب تصنيف سيرل ٢-٢-٥
يقــوم تصــنيف ســيرل للأفعــال الإنجازيــة علــى اعتبــارات دلاليــة تتمثــل في العلاقــة القائمــة بــين الفعــل 

ا على  ً فعـل الإنجـاز، يـة الدلاليـة لالـذي يحـدد المرجع القـوة الإنجازيـة والمحتـوى القضـويالإنجازي باعتباره مؤشر
  .أنواع لقوى الأفعال الإنجازية ةلاستعمال اللسان، وبالتالي خمس أنواع ةوقد توصَّل سيرل إلى خمس

  

  ):Assertives(الإثباتيات  -١

ـــة من الكلمة إلى العــاه الملاءمـــــات على اتجـيـاتـبـع الإثــــتنطوي جمي ـــــ فكـلُّ  Words to Worldالم ــ
ـة هـذا الفعـل تتمثـل في السـؤال عـن مـدى صــدق  إثبـات هـو تعبـير عـن اعتقـاد، وأبسـط اختبـار لتحديــد هويَّ

  .ومعنى ذلك أنَّ جميع أفعال الإثباتيات تحتمل الصدق والكذب. الملفوظ من زيفه بصورة حرفيَّة

  :هذا النوع ما يلي ملفوظاتومن 

ا إلى امتعاضه لامتهان المرأة المصريَّة يخاطب المنفلوطي القارئ  ↵ ً   .مشير

   ."إنَّ المرأة المصريَّة شقيَّة بائسة، ولا سبب لشقائها وبؤسها إلا جهلها وضعف مداركها" -

ا، يصــنَّف في الإثباتيــات؛ حيــث إنَّــه ً ــا مباشــر يحتمــل الصــدق  ممَّــا يحــوي الملفــوظ الســابق فعــلاً إنجازي
  :وفق التالي، ويمكن توضيحه إلى العالمَ  ملاءمته من الكلمةاتجاه والكذب، وينطلق في 

  .شقاء المرأة المصريَّة وبؤسها وجهلها وضعف مداركها=  ⊥

  ... .نَّ المرأة المصريَّة شقية بائسة أ أؤكِّد= ∏

  .وضرورة انتشالها من هذا البؤس تأكيد إثبات شقاء المرأة المصريَّة=  ∆

  :وفي ملفوظ آخر
                                                             

  .٢١٧سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (١
  ".البائسات"، من مقالة ١/٢٥٣المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
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ــا تنظــيم صــور الإحســان في مصــر عــبر عــدَّة أفكــار تتمثــل في يخاطــب  ↵ ً المنفلــوطي القــارئ مقترح
  :خطوات، قبل أن يختم مقالته بقوله

ا لا ريب فيه أنَّ من يخطو الخطوة الأولى في سبيل هذا العمـل الجليـل "  - هـو (...) أعتقدُ اعتقادً
  ."أفضل عاملٍ في الوجود وأشرف إنسان

ً  الملفوظ السابق فعلاً إنجازيايضم  ، مصـنَّف في الإثباتيـات، فهـو يمثـل اعتقـاد الكاتـب؛ ولـذا امباشر
ا، وبدا اتجاه الملاءمة فيه من الكلمة  ً كمـا أنَّ الجـزء ،  )الكاتب( إلى العالمَ ) أعتقد(فهو يحتمل صدقًا أو كذب

يتمثـــل في التمـــاس الشـــروع ) اســـتلزام حـــواري(آخـــر غـــير مباشـــر  إنجـــازي الثـــاني مـــن الملفـــوظ يـــؤدِّي إلى فعـــل
  :ويمكن تحليله وفق التاليبالخطوة الأولى، وهذا الجزء ممَّا لا يصنَّف في الإثباتيات، 

  .الخطوة الأولى لتنظيم الإحسان وأفضل عاملٍ وأشرف إنسان=  ⊥

ا لا ريــب فيــه أنَّ مــن يخطــو الخطــوة الأولى في ســبيل الإحســان هــو أفضــل =  ١∏ أعتقــدُ اعتقــادً
  .عاملٍ في الوجود وأشرف إنسان

  .التأكيد على أهميَّة الخطوة الأولى من أفكاره لتنظيم الإحسان=  ∆

  .ألتمس الشروع في الخطوة الأولى=  ٢∏

  .الحثُّ على الشروع في الخطوة الأولى ⇐

اومن تلك    :الملفوظات أيضً

يخاطــب المنفلــوطي النــاظمين الــذين يظنُّــون أنفســهم شــعراء؛ حيــث يخلــو نظمهــم مــن الصـــورة  ↵
  :والمشاعر قائلاً 

ُ إلا روح يودعها االله فطرة الإنسان" -   ."ما الشعر

الســابق إثبــات أنَّ الشــعر إلهــام مــن االله، وأنَّ مــن النــاس مــن  يحــاول المنفلــوطي عــبر الفعــل الإنجــازي
ا ً لق شاعر ؛ لذا يصنَّف هذا الملفوظ في الإثباتيـات، وهـو ممَّـا يحتمـل صـدقًا  يخُ بطبعه، وأنَّ الشعر ليس بتصنعٍ

ا، وتتجه الملاءمة فيه من الكلمة إلى العالم ً   :أو كذب

  .روح الشعر وفطرة الإنسان=   ⊥

                                                             
  ".في سبيل الإحسان"، من مقالة ١/٢١٧ المرجع السابق) (١
  ".الناظمون"، من مقالة ١/١٣٢رجع السابق الم) (٢
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ُ إلا روح يودعها االله فطرة الإنسان: أثبتُ =  ∏   .ما الشعر

  .إثبات عدم جدوى ما يقومون به=  ∆

  

  ):Directives(التوجيهيات  -٢

ا ــدائوع ـــذا النـــة في هــــه الملاءمــــتتَّج ً ، ويـتــمثَّل الشـــرط World to wordsالم إلى الكلمة ـــمن العم
التوجيهـات تتضـمَّن الأوامـر والنـواهي والطلبـات، وهـي بالتـالي ممَّـا لا يحتمـل وهـذه الجوهري فيه عـبر الرغبـة، 

ا، ولكن يمكن أن تُطاعُ أو مل ً   .صدقًا أو كذب

  :المباشر للأمرويمثِّل الملفوظ التالي أحد أفعال الإنجاز التوجيهيَّة 

  .يخاطب المنفلوطي الإنسان في عالم يفتقد الرحمة ↵

  ."التي مات عنها زوجهاارحم الأرملةَ  " -

ا، يبــدي فيــه المنفلــوطي رغبــة مــن ذلــك الإنســان أن يــرحم  ً ــا مباشــر يمثِّــل الملفــوظ الســابق فعــلاً إنجازي
ا، بــل يوجــه الكاتــب فيــه إلى طاعتــه بالامتثــال لــه، فهــو  ً الأرملــة، وهــذا الملفــوظ ممَّــا لا يحتمــل صــدقًا أو كــذب

 ً   :من العالم إلى الكلمة، ويمكن تحليله وفق ما يلي يتَّجه ملاءمة

  .الأرملة التي مات عنها زوجها=  ⊥

  .ارحم الأرملة=  ∏

  .الحثُّ على رحمة الأرملة=  ∆

َ مباشر، ومنه   :وقد يأتي الفعل الإنجازي من التوجيهيات في الأمرِ غير

ا،  ↵ فيطلب منـه أن يريـه الميـزان يغفو المنفلوطي فيرى نفسه في يوم الحساب، وهناك يلتقي صديقً
   :والصراط والجنَّة والنار، فيقول له

  ."هل لكَ أن تريني الميزان والصراط والجنَّة والنار" 

                                                             
  .٢١٨سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (١
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  ".يوم الحساب"مقالة  ، من١/١٥٤رجع السابق الم) (٣
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ـــا، غـــير أنَّـــه غـــير مباشـــر، فهـــو يظهـــر في صـــيغة  ـــا أمري ـــا توجيهي ً يحـــوي الملفـــوظ الســـابق فعـــلاً إنجازي
ــة  اســتفهامية، ويخضــع لقواعــد ســيرل ــة المباشــرة إلى الأفعــال الإنجازيَّ العشــرة في الانتقــال مــن الأفعــال الإنجازيَّ

بــل في التوجيــه الأمــري للقيــام  ،لإنجازيــة لا تكمــن في طلــب المعرفــة والعلــمالمباشــرة، وبالتــالي فــإنَّ قوتــه اغــير 
ً على ما يلي   :بفعلٍ ما، ويمكن تحليل ذلك بناء

  .رؤية الميزان والصراط، والجنَّة والنار=  ⊥

  .أرنِ الميزان والصراط والجنَّة والنار=  ∏

  .تحقيق رغبته في رؤيتها=  ∆

ــة غـــير المباشــرة الــتي جــاءت في صــيغة  ــة الطلبيَّ ــة التوجيهيَّ مـــا  نــداءومــن ملفوظــات الأفعــال الإنجازيَّ
  :يلي

ــبي إغفــاءة طويلــة فــيرى نفســه في أرض  الكاتــبيغفــو  ↵  rالمحشــر، وقــد تجمهــر البشــر حــول الن
  :يهتفون به من كلِّ جانب

  ."الشفاعة يا محمد"  -

ا توجيهيا طلبيا جاء في صيغة نـداء، وهـو ممَّـا لا يحتمـل صـدقًا أو  ً يحوي الملفوظ السابق فعلاً إنجازي
ـــا ورغبـــة؛ حيـــث اتجهـــت الملاءمـــة ً ا، وإنمـــا طلب ً ، )طلـــب الشـــفاعة(إلى الكلمـــة ) البشـــر(فيـــه مـــن العـــالم  كـــذب

  :ويمكن توضيحه في التالي

  .rشفاعة النبي محمد =  ⊥

  .اشفع لنا يا محمد=  ∏

  .rالرغبة في نيل شفاعة النبي محمد =  ∆

  :كما يمثِّل الملفوظ التالي أحد أفعال الإنجاز التوجيهيَّة للنهي المباشر

ــز المستشــرقين ممَّــن نعــت الــدين الإســلامي  ↵ يخاطــب المنفلــوطي أحــد الفلاســفة التــاريخيين الإنجلي
  :بالتعصبوالمسلمين 

  ."لا تقل إننا متعصبون تعصبا دينيا " -

                                                             
  ".رسالة الغفران"، من مقالة ١/١٠٥ المرجع السابق) (١
  ".الإسلام والمسيحية"، من مقالة ١/٢٠٠المرجع السابق ) (٢
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ا، تتجــه فيــه الملاءمــة ً ــا مباشــر ً ــا توجيهي ً إلى ) المنفلــوطي(مــن العــالمَ  يحــوي الملفــوظ الســابق فعــلاً إنجازي
ا، ويظهر تحليله وفق التالي ا، وهو ممَّ )لا تقل(الكلمة  ً   :لا يحتمل صدقًا أو كذب

  .دينيا تعصُّب المسلمين=  ⊥

  .دينيا إنَّ المسلمين متعصبونلا تقل =  ∏

  .التوقف عن الإساءة للمسلمين=  ∆

ا وقد يأتي الفعل الإنجازي التوجيهي غير مباشر  ً ـة ي في صـيغة ملفـوظ تقريـري، فتبـدو قوتـه الإنجازيَّ
  :ومثل ذلك ،ضمنيَّة

ا استمراء  ↵ ً   :معليه مذنبهقبح وهوان  مفي كذ ينالكاذبالمنفلوطي يخاطب القارئ مستنكر

لقد هان على الناس أمـر الكـذب حـتى إنـك لتجـد الرجـل الصـادق فتعـرض علـى النـاس أمـره  " -
  ."عجائب المخلوقات وتظرفهم بحديثه كأنك تعرض

م محمـولاً  ـا يقـدِّ ا، غـير أنَّـه أيضً ً ا أو كـذب فالملفوظ السابق جاء في صيغة إثباتية تقريريـة، تحتمـل صـدقً
  .على الناس ضمنيا في قوَّته الإنجازية تفيد النهي عن استمراء الكذب وهوانه

  .هوان أمر الكذب على الناس=  ⊥

  .أؤكِّد وأثبت هوان أمر الكذب على الناس=  ∏

  .النهي عن هوان أمره على الناس=  ∆

  :  على سبيل المثال الأمروقد تأتي صياغة النهي لفعل إنجازي توجيهي غير مباشر يفيد 

ُصبرِّ  ↵ اء ما ناله من أذى في سبيل تمسُّكه بالصدق ي   :المنفلوطي قارئًا شكا إليه عبر بريد القرَّ

  ."تكن سيئ الظن بهلا تظلم الصدق ولا "  -

  .ظلم الصدق وسوء الظن به=  ⊥

  .لا تظلم الصدق ولا تكن سيئ الظن به=  ∏

  .من ضرر جراء صدقه الصبر على ما لحقه=  ∆

                                                             
  ".الكذب"، من مقالة ١/١٧٤ المرجع السابق) (١
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٣٠ المرجع السابق) (٢
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  ):Commissives(الالتزاميات  -٣

، ويتمثـل اتجـاه كلُّ إلزامي هو تعهـد مـن المـتكلم لمباشـرة مسـاق الفعـل المتمثـل في المحتـوى القضـوي
ـة  ـا يتمثَّـل في شـرط الجديَّ ً ، ومـن )القصـد(الملاءمة فيه من العالم إلى المـتكلم، وشـرط الصـدق المعـبرَّ عنـه دائم

، لمعيار الصدق والكذب، بل لمعيار القصـدهذه الأفعال ، ولا تخضع التحذيرالعهد و و أمثلته الوعد والوعيد 
  .ولا تكون إلا مستقبليَّة

  :التي جاءت للوعد ومن أمثلة هذا النوع في ملفوظات المنفلوطي

ـــا المحســـن بمـــا  ↵ ـــا الأغنيـــاء علـــى الرحمـــة والإحســـان إلى الفقـــراء، ممني اء حاث يخاطـــب المنفلـــوطي القـــرَّ
ا   :يعقب إحسانه من الأثر الطيب الذي سيجده لاحقً

ا صــادقًا أنَّــكَ ســتمرُّ في بعــض لياليــك علــى بعــض "  - الأحيــاء الخاملــة فتســمع مــن أعــدكَ وعــدً
ٍ وأشرف إنسان دِّث جاره عنك من حيث لا يعلم بمكانك، أنَّك أكرم مخلوق  . "يحُ

ً السابق فعلاً الملفوظ يحوي  ا، وهو الوعد، ويظهـر اتجـاه الملاءمـة فيـه مـن العـالم إنجازي ً ا التزاميا مباشر
ا، بــل يقــوم علــى قصــد المــتكلِّم ، وهــذا الملفــوظ ممَّــا لا يحتمــ)أعــدك(إلى الكلمــة ) الكاتــب( ً ل صــدقًا أو كــذب

  :يمكن توضيحه وفق التاليوالتزامه بأمرٍ مستقبلي مسجَّل في المحتوى القضوي، و 

  .المرور ببعض الأحياء الخاملة وسماع الثناء على المحسن=  ⊥

ا صادقًا أنَّك ستمر في بعض لياليك على بعض الأحياء =  ∏   ... .أعدك وعدً

  .مستقبلاً  الالتزام بحدوث ذلك=  ∆

  :ومن أمثلة الوعيد

ا تبعات الصدق القراء المنفلوطيَّ  يخاطب أحدُ  ↵ ً   :شاكي

- "  ُ   ".بالكذب وما أعد االله للكاذبين من سوء العذاب، وأليم العقاب سمعت

  .الكذب والعذاب=  ⊥

  .توعُّد االله سبحانه للكاذبين بالعذاب=  ∏

  .التهديد بسوء العذاب وأليم العقاب=  ∆
                                                             

  .٢١٨ سيرل، جون، العقل واللغة واتمع) (١
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
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  :وفي ذات سياق التلفظ يظهر فعل التزامي تعهدي

ِّ القارئ في شكواه للمنفلوطي سبب تمسُّكه بالصدق ↵   : يبين

-  " ُ   ."عاهدتُّ االله ونفسي ألاَّ أكذب ما حييت

ــا غــير مباشــر ــا التزامي ُظهــر الملفــوظ الســابق فعــلاً إنجازي ملفــوظ جــاء في صــيغة الــذي  ، وهــو العهــدي
ا، وأصــبح اتجــاه  وهــذا الملفــوظ إن كــان قصــد المــتكلِّم فيــه الإثبــات ،تقريــري ً أصــبح ممَّــا يحتمــل صــدقًا أو كــذب

ممَّــا لا يحتمــل الالتــزام أصـبح وإن كــان قصــد المـتكلِّم هــو ، )المـتكلِّم(إلى العــالمَ ) العهــد(الملاءمـة مــن الكلمـة 
ا، بــل يقــوم علــى  ً ا أو كــذب ً علــى ذلــك-قصــد إلــزام المـــتكلم لنفســه ــذا العهــد، ويكــون صــدقً اتجـــاه  -بنــاء

في سـياق الالتزاميَّـات وفـق  تحليـل هـذا الملفـوظ، ويمكن )العهد(إلى الكلمة ) المتكلِّم(الملاءمة فيه من العالمَ 
  :التالي

  .عدم الكذب مدى الحياة=  ⊥

  .عاهدت االله ونفسي ألا أكذب ما حييت=  ∏

  .إلزام النفس بتجنُّب الكذب=  ∆

  :ومن أمثلة الالتزاميات في التحذير

يخاطــــب المنفلــــوطي الإنســــان الــــرحيم الســــوي بعــــد أن ظهــــرت أقــــوام استشــــرت فــــيهم مظــــاهر  ↵
  :الوحشية وإيذاء الضعفاء من البشر، وغابت عن نفوسهم مظاهر الرحمة

ا من هؤلاء"  - َ كلَّه أن تكون واحدً   ."احذر الحذر

يحوي الملفوظ السابق فعلاً إنجازيا التزاميا، يتمثـل في التحـذير مـن تقمـص النفـوس المتوحشـة عديمـة 
، كمـا أنَّـه لـيس ممَّـا يحتمـل )التحـذير(إلى الكلمـة ) الكاتب(الرحمة، وهذا الفعل يتجه في ملاءمته من العالمَ 

ا، بــل يعتمــد علــى قصــد المنفلــوطي في التحــذير مــن أ ً أُشــير إليــه في  ، وهــذا الأمــرمــرٍ مســتقبليصــدقًا أو كــذب
ــا بمفعــول مطلــق ضــوي، المحتــوى الق ا لفظي ــدً َ (وقــد جــاء هــذا التحــذير مؤكَّ ممَّــا " كــل"وبتوكيــد معنــوي ) الحــذر

  :ويمكن توضيح ذلك وفق التاليأدَّى إلى عدول كمِّي في قيمة القوَّة الإنجازية، لتدلَّ على شدَّة التحذير، 

  .مشاة الإنسان للمتوحشين=  ⊥

                                                             
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٢١ المرجع السابق) (١
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٤المرجع السابق ) (٢
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ا من هؤلاءاحذ=  ∏   .ر الحذر كلَّه أن تكون واحدً

  .التحذير الشديد من مغبَّة التشبه بذوي النفوس المتوحشة=  ∆

 

   ):Expressives(التعبيريات  -٤

 ُ ُســــلَّم ــــالا ي  شــــكِّل المحتــــوى القضــــوي في هــــذا النــــوع اتجــــاه ملاءمــــة، فحقيقــــة المحتــــوى القضــــوي ي
ب، ويتمثَّــل شــرطه الجــوهري في التعبــير عــن الصــدق للفعــل الكلامــي، ويحــو   ي عــدَّة نمــاذج كالاعتــذارفحســ

  . ، وغير ذلك، والترحيبوالشكر والتهنئة

  :ومن أمثلة هذا النوع في الشكر

يـدلهم الليـل  حـينيتعبـد االله  رجـلاً في مدينة السعادة، وهناك يلتقي  يغفو المنفلوطي فيرى نفسه ↵
ا لصدق عبوديته ً َ تعبدون االله؟ فيجيب: ومعه أهل بيته، فيسأله الكاتب اختبار   :لم

ا له على نعمة الخلق والرزق" - ً   ."شكر

يحوي الملفوظ السابق فعلاً إنجازيا تعبيريا، يتمثل في الشكر الله على ما حباه من رزق ونعم، وهـذا 
يـــتمُّ ) الـــرزقو في الخلـــق نعـــم االله (، والحقيقـــة الظـــاهرة في المحتـــوى القضـــوي الفعـــل لا يظهـــر بـــه اتجـــاه الملاءمـــة

بل  ِ يـة المـتكلم وصـدقه في هـذا التسليم ا من ق ا، بل تعتمـد علـى جدِّ ً المتلقي، وهي لا تحتمل صدقًا أو كذب
  :، ويمكن توضيح ذلك وفق التاليالشكر

  .نعم االله في الخلق والرزق=  ⊥

  .أشكر االله على نعمة الخلق والرزق=  ∏

  .رد الجميل لصاحبه=  ∆

  :ومن أمثلة التعبيريات في التهنئة

  :يخاطب المنفلوطي رجلاً صادقًا دخل السجن في سبيل تمسُّكه بالصدق ↵

  ."هنيئا لك السجن الذي تكابده" -
                                                             

  .٢١٩سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (١
  ".مدينة السعادة"، من مقالة ١/٧٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٢٧المرجع السابق ) (٣
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الملفــوظ الســابق علــى فعــل إنجــازي تعبــيري، وهــو التهنئــة، وهــذا الفعــل لا يظهــر بــه اتجــاه  يشــتمل
بـل المتلقـي، وهـي لا ) مكابدة السجن(الملاءمة، والحقيقة الظاهرة في المحتوى القضوي  ِ يتمُّ التسليم ا مـن ق

ا، بل تعتمد  ً   :ضيح ذلك وفق التالي، ويمكن تو على جدِّية الكاتب وصدقه في نئتهتحتمل صدقًا أو كذب

  .مكابدة السجن=  ⊥

  .أهنئك على مكابدتك السجن= ∏

  .هتعزيز تمسُّكه بالصدق ولو ابتلي ب = ∆

ا التخوُّف، كما في الملفوظ التالي   :ومن أمثلة هذه التعبيريات أيضً

  :ثا إياه على تجنب مخالطة الكاذبينايخاطب المنفلوطي القارئ ح ↵

  ."ما أخاف عليك من خلطائك وسجرائك الرجل الكاذب أخوفُ "  -

فـــه ـــا، يبـــدي فيـــه تخوُّ ـــا تعبيري ـــه فعـــلاً إنجازي مـــن مخالطـــة  فـــالمنفلوطي مـــن خـــلال الملفـــوظ الســـابق يوجِّ
ا، بــل يعتمــد علــى صــدق المــتكلم،  يحتمــل صــدقًا أو ، وإبــداء التخــوف ممَّــا لاالقــارئ الرجــل الكــاذب ً كــذب

  :يكون وفق ما يليوتحليل هذا الفعل 

  .مخالطة الرجل الكاذب=  ⊥

  .أخاف عليك مخالطة الرجل الكاذب=  ∏

  .التعبير عن تخوفه من الوقوع في ذلك=  ∆

  :، ومنهوالإشفاق ومن أمثلة التعبيريات ما يتعلق بالتعبير عن الأحزان

ـــة حدَّثـــه ـــا ↵ ـــاة تخلـــى عنهـــا زوجهـــا واختلـــف  يحكـــي المنفلـــوطي قصَّ  إلىأحـــد أصـــدقائه عـــن فت
ً لحالها الذي وصلت إليه بقوله   :أخرى، فتركها فريسة الفقر والجوع، ثمَّ يعبر المنفلوطي عن مشاعره مستاء

  . "أحزنني من أمر تلك الفتاة البائسة ما أحزنني"  -

  .بؤس الفتاة=  ⊥
  .أحزنني أمر تلك الفتاة البائسة= ∏
  .على حالها إبداء الألم والشفقة=  ∆

                                                             
  ".الكذب"، من مقالة ١/١٧٣ المرجع السابق) (١
  ".الزوجتان"، من مقالة ١/٢٠٧المرجع السابق ) (٢
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  :بالترحيبومن أمثلة التعبيريات ما يتعلق 

  :يخاطب المنفلوطي شعرة بيضاء ظهرت في مفرق رأسه ↵
ا" - ا بأخواتك غدً ً ا بك اليوم، ومرحب ً   ."مرحب
  .ظهور شعرة بيضاء في مفرق رأسه=  ⊥
ا=  ∏ ُ بأخواتك غدً ُ بك اليوم، وأرحب   .أرحب
  .التهكم والسخرية=  ∆

  

  ):Declaratives(الإعلانيات  -٥

ـــا، وتقـــوم بتغيـــير فـــوري، وهـــذا يعـــني وجـــود مؤسســـات  ً يكـــون اتجـــاه الملاءمـــة في هـــذا الـــنمط مزدوج
  .خارج لغوية ليتم هذا النوع من الأفعال

  :إعلان الرضا ومن أمثلة الإعلانيات في ملفوظات المنفلوطي

ا بعد واحدالكاتب أبناءه يخاطب  ↵ ا تلو الأخر، ودفنهم واحدً   :الذين أخذهم الدهر منه واحدً

من الـدهر في أمـركم أن يتزحـزح لي عـن طريقـي الـتي أسـير فيهـا، وأن يـزوي وجهـه عـني  أرضى " -
  ."فلا أراه ولا يراني، ولا يحسن إلي ولا يسيء

  :ويمكن تحليله وفق التالي
  .أبنائهموت =  ⊥
  ... .أن يتزحزح لي  أرضى من الدهر في أمركم=  ∏
ا=  ∆ ً ا وسلب ً   .ويتضمن الحسرة والألم .القبول بالخلاص من حكم الدهر إيجاب

ــا إلى ففــي الملفــوظ الســابق يكــون اتجــاه الملاءمــة مــن  ً العــالم إلى الكلمــة؛ حيــث بــدا الإعــلان موجَّه
ا بالرضا الفعلوأحدث  ،ذات المتكلم ا وتصريحً ً   .تغير

  :أمثلة الإعلانيات إعلان الإنكارومن 

ا على التاجر جشعه القارئيخاطب المنفلوطي  ↵ ً ا من غياب الفضيلة، منكر ً   :متعجب
                                                             

  ".الشعرة البيضاء"، من مقالة ١/١٦٠ المرجع السابق) (١
  .٢٢٠- ٢١٩سيرل، جون، العقل واللغة واتمع ) (٢
  ".الدفين الصغير"، من مقالة ١/٥٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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ر على التاجر أن يتناول من ربحه أكثر من الجزاء الـذي يسـتحقه علـى مـا بـذل مـن جهـد نكِ أُ "  -
  ."في جلب السلعة

  .تناول التاجر لربح فوق ما بذله من جهد في جلب السلعة=  ⊥

  .أنكر تناول التاجر لربح فوق ما بذله من جهد في جلب السلعة=  ∏

  .على غياب الفضيلة لديه التاجر توبيخ=  ∆

ـا هـو الإنكـار علـى التـاجر فعلـه؛ وتتجـه الملاءمـة ـا إعلاني فيـه مـن  يحوي الملفوظ السابق فعـلاً إنجازي
ها إلى شخص غير    .المتكلمذات الكلمة إلى العالم؛ حيث بدا الإعلان موجَّ

ا ومن أمثلة الإعلانيات    :الاامأيضً

ا اتمع الإنساني الفاسد بمشاركته جرمه ↵ ً   :يخاطب المنفلوطي ارم متهم

-  " َ   ."شريككَ في الجريمة هذا اتمع الفاسد الذي أغراك

  .في جريمته شريك ارم=  ⊥

  . الفاسدالإنساني أعلن أنَّ شريككَ في جريمتك هذا اتمع = ∏

  .الفاسد بمشاركة ارم في جريمتهالإنساني اام اتمع =  ∆

ــا هــو الاــام ً ــا إعلاني ؤدِّي فعــلاً إنجازي ــ ؛ فــالملفوظ الســابق جــاء في صــيغة ملفــوظ تقريــري، إلا أنَّــه ي
ـد لـه السـبيل إلى  حيث يتَّهم الكاتب اتمع الإنساني الفاسد بأنَّـه شـريك اـرم في جرمـه يـوم أن أغـراه ومهَّ

ـه الاـام واتجاه الملاتلك الجريمة،  إلى أمـر خـارج ) الكلمـة(ءمـة ينطلـق مـن الكلمـة إلى العـالم، فالكاتـب يوجِّ
  .لساني يتعلق باتمع الإنساني

ــن ســيرل مــن  دقَّــة لــي الإنجــازي تكــون ملفوظــات المنفلــوطي أكثــرالتصــنيف الفعوــذا  ؛ حيــث تمكَّ
ـز)  سـيرل(، فهـو التغلب على معظـم التـداخلات الـتي وقـع ـا أسـتاذه أوسـتين علـى العلاقـة بـين المحتـوى  ركَّ
  .يها الفعل الإنجازيالقضوي وما يحيل إليه ويحمله دلاليا، والقوة الإنجازية التي يؤدِّ 

مـــن خـــلال  الإنجازيـــة وقواهـــا ،ومحتوياـــا القضـــوية ،وفيمـــا يلـــي جـــدول يوضـــح الأفعـــال الإنجازيـــة
  :سيرلالملفوظات السابقة وفق تصنيف 

                                                             
".أين الفضيلة"، من مقالة ١/٦٤المرجع السابق ) (١ 
  ".الزوجتان"، من مقالة ١/٢٠٨المرجع السابق ) (٢
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  ∆  تصنيف سيرل  ⊥  ∏  م
  تأكيد إثبات  الإثباتيات  شقاء المرأة المصريَّة وبؤسها  أؤكِّد أنَّ المرأة المصريَّة شقية بائسة   ١

٢  

ا لا  ريب فيه أنَّ من أعتقدُ اعتقادً
يخطو الخطوة الأولى في سبيل 
الإحسان هو أفضل عاملٍ في 

  الوجود وأشرف إنسان

، الخطوة الأولى لتنظيم الإحسان
وأفضل عامل في الوجود، وأشرف 

  إنسان
  الإثباتيات

التأكيد على أهميَّة 
  الخطوة الأولى 

ُ إلا روح يودعها االله فطرة   ٣ ما الشعر
إثبات عدم   الإثباتيات  وفطرة الإنسانروح الشعر   الإنسان

  دوىالج
  رحمةالالحثُّ على   التوجيهيات  الأرملة التي مات عنها زوجها  ارحم الأرملة  ٤
  الطلب  التوجيهيات  رؤية الميزان والصراط، والجنَّة والنار  أرنِ الميزان والصراط والجنَّة والنار  ٥
  سؤال الشفاعة  التوجيهيات  rشفاعة النبي محمد   اشفع لنا يا محمد  ٦
  التوقف  التوجيهيات  تعصُّب المسلمين دينيا  إنَّ المسلمين متعصبون دينيالا تقل   ٧
  النهي التوجيهيات  هوان أمر الكذب على الناس  أؤكِّد وأثبت هوان أمر الكذب   ٨
  الصبر  التوجيهيات  ظلم الصدق وسوء الظن به  الظن بهلا تظلم الصدق ولا تسئ   ٩

ا أنَّك ستمر في   ١٠ ا صادقً أعدك وعدً
  ... بعض لياليك

المرور ببعض الأحياء الخاملة 
  الالتزام والتحفيز  الالتزاميات  وسماع الثناء على المحسن

  التهديد  الالتزاميات  الكذب والعذاب  توعُّد االله للكاذبين بالعذاب  ١١

عاهدت االله ونفسي ألا أكذب ما   ١٢
  حييت

  إلزام النفس  الالتزاميات  عدم الكذب مدى الحياة

ا   ١٣ احذر الحذر كلَّه أن تكون واحدً
  التحذير الشديد  الالتزاميات  مشاة الإنسان للمتوحشين  من هؤلاء

  رد الجميل  التعبيريات  نعم االله في الخلق والرزق  أشكر االله على نعمة الخلق والرزق  ١٤

تعزيز تمسُّكه   التعبيريات  مكابدة السجن  أهنئك على مكابدتك السجن  ١٥
  بالصدق

أخاف عليك من مخالطة الرجل   ١٦
  التخوف  التعبيريات  مخالطة الرجل الكاذب  الكاذب

  الألم والشفقة  التعبيريات  بؤس الفتاة  أحزنني أمر تلك الفتاة البائسة  ١٧
ُ بالشعرة البيضاء  ١٨   السخرية والتهكم  التعبيريات  ظهور شعرة بيضاء في مفرق رأسه  اليوم أرحب

أرضى من الدهر في أمركم أن   ١٩
  القبول بالخلاص  الإعلانيات  موت أبنائه  ...يتزحزح لي 
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  ∆  تصنيف سيرل  ⊥  ∏  م
ا فوق ما بذلهنكِ أُ   ٢٠   التوبيخ  الإعلانيات  تناول التاجر لربح فوق ما بذله  ر على التاجر ربحً

شريككَ في جريمتك هذا اتمع   ٢١
  الاام  الإعلانيات  جريمتهشريك ارم في   الإنساني الفاسد

  

  

  : والقوى الإنجازيَّة التأثيريةملامح الأفعال  ٣-٥
الفعـــ عــد ُّ ُ ــة  التــأثيريل ي ــة أفعـــال الكــلام، مـــع  اأبــرز القضـــايا الــتي تناولتهـــ ضـــمنوالقـــوة الإنجازيَّ نظريَّ

تفــاوت أهميتهمـــا بالنســبة للنظريـــة؛ حيــث يبـــدو كــلٌّ منهمـــا ذا طبيعــة ذات أثـــر مترتــب علـــى فعــل الإنجـــاز، 
  :في ثلاثة أمورويكمن الفرق بينهما 

م المتلقــــي، فلــــيس للمرســــل ســــلطة فيــــه،  -١ ا لــــتحكُّ ً عــــدُّ الفعــــل التــــأثيري خاضــــع ُ ويكــــون بــــذلك ي
ا ً ا في التأويل،  تواضعي ً   .، وتكون غير تواضعيَّةعلى عكس القوَّة الإنجازيَّة التي يحددها قصد المرسلقابع

عـــدُّ الفعـــل التـــأثيري  -٢ ُ اً يخضـــع للصـــدفةفي حـــين ي ـــة خاضـــعة ، فـــحـــدث لشـــرط إنَّ القـــوَّة الإنجازيَّ
  .الجديَّة، فهو قصدي

ــة فهــي جــوهر الفعــل التــأثيري غــير ضــروري، فهــو قــد يظهــر، وقــد  -٣ ــا القــوة الإنجازيَّ لايظهــر، وأمَّ
  .الفعل الإنجازي، وربما جوهر نظريَّة أفعال الكلام

  

  : التأثيرية الأفعال  ١-٣-٥
ُ ملامح الأفعال التأثيريَّة في ملفوظات المنفلوطي عادةً من خـلال ردود الأفعـال تَ  الصـادرة عـن ظهر

ً أكــان المــتكلم هــو المنفلــوطي أو المترتبــة علــى الفعــل الإنجــازي المــتلفظ لــه، و  الــذي يــتلفظ بــه المــتكلم، ســواء
  .اث القصص التي يسوقها في مقالاتهتلك الردود الفعليَّة التي ترد في أحدك،  تلك الذات الثانية المتخيَّلة

                                                             
  .٦٠بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إلى غوفمان ) (١
  ١٥٨.٠بدوح، حسن، المحاورة مقاربة تداولية ) (٢
  .١٢٧أوستين، جون، نظرية أفعال الكلام العامة ) (٣

  .٢٧الطبطبائي، سيد هاشم، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب 



   182 |                                                                          ي                  ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

ــة لا تظهــر إلا ع قــوة الفعــل  قــب ورود فعــلٍ إنجــازي، وبالتــالي فــإنَّ ومــؤدَّى ذلــك أنَّ الأفعــال التأثيريَّ
  .تفاعلهطبيعة الفعل التأثيري، بل ودرجة تحدد الإنجازي 

  :إلى قسمينالمنفلوطي نظرات الجزء الأوَّل من لأفعال التأثيريَّة الواردة في ولهذا يمكن تقسيم ا

  .أفعال تأثيريَّة صادرة عن الكاتب في ذاته -١

  .أفعال تأثيرية صادرة عن شخصيَّات حواريَّة -٢

  

تفاعله مع أحداث اتمع من حولـه باعتبـاره في مثل تالكاتب، فهي عادة تأمَّا تلك الصادرة عن 
ا اجتماعيا يكتب في صحيفة، ومن أمثلة هذه الملفوظات ً   :مصلح

ا من إعجاب بعضهم ممَّـا يكتبـه اللـورد كرومـر ↵ ً اء متعجب ، عـن الإسـلام يخاطب المنفلوطي القرَّ
  :الاستعماريةبالرغم من توجهاته في خدمة الأجندة 

- "  ُ ت لشــيء في حيــاتي عجــبي لهــؤلاء النــاس الــذين يعجبــون كثــيرا ممــا كتبــه اللــورد كرومــر  مــا عجبــ
  ." عن الإسلام

ــا  ــب) ∀(يحــوي الملفــوظ الســابق فعــلاً تأثيري ا عــن المنفلــوطي ذاتــه، هــو التعجُّ ً وهــذا الملفــوظ . صــادر
اللــورد كرومــر، وهــذا الاقتضــاء بــدوره يــؤدِّي إلى فعــل وجــود معجبــين بمــا يكتبــه ) ∠(يشــتمل علــى اقتضــاء 

ا ممَّـا يكتبـه اللـورد كرومـر: "ضمني يمكن تمثله في) ∏(إنجازي  ً ، ويمكـن تحليـل ذلـك وفـق "نحن معجبون كثـير
  :التالي

  .كتابات اللورد كرومر عن الإسلام=  ⊥

ا ممَّا يكتبه اللورد كرومر=  ∏ ً   .نحن معجبون كثير

  .بكتاباتهإبداء الإعجاب =  ∆

  .بكتاباته عجب المنفلوطي من إعجام= ∀

ا   :ومن أمثلة ذلك أيضً
                                                             

الإسلامي وواحد من الذين ومن كبار دعاة التغريب والاستعماريين في العالم . م١٩١٩-١٨٤١رجل دولة ودبلوماسي وإداري مستعمرات بريطاني ) (١
  .في محاولة منه للقضاء على مقومات العالم الإسلامي والأمة العربية، وضعوا مخطط السياسة التي جرى عليها الاستعمار ولا يزال

  . /http://ar.wikipedia.org/wikiكرومر - لورد :  م، على الرابط التالي٨/٨/٢٠١٤: الموسوعة الحرة، بتاريخ انظر
  ".الإسلام والمسيحية"، من مقالة ١/١٩١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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ا ممَّا فرضه الإنسان القـوي علـى الإنسـان الضـعيف مـن قـوانين يخاطب  ↵ المنفلوطي القارئ ممتعضً
  :بدت كالآلة التي تروِّعه وتراقبه، فيقول

-  " ٌ ٌ فويل   ."له ما أشد حمقه له ما أكثر جهله، وويح

ــا  ا عــن المنفلــوطي ذاتــه، هــو الــدعاء علــى الإنســان ) ∀(فــالملفوظ الســابق يحــوي فعــلاً تأثيري ً صــادر
، ويمكــن "صــنع لــه هــذه الآلــة المخيفــة : "هــو) ∏(وهــذا الملفــوظ مســبوق بفعــل إنجــازي  ،القــوي بــالهلاك

  :تحليل ذلك وفق التالي

  .القانونو لإنسان الضعيف الإنسان القوي وا=  ⊥

  .هذه الآلة المخيفةصنع له =  ∏

  .إرهابه بالقانون=  ∆

  .الدعاء بالهلاك على الإنسان القوي لجهله وحماقته=  ∀

  

  :ومن أمثلة تلك الملفوظات التي تحوي أفعالاً تأثيرية صادرة عن شخصيَّات حواريَّة ما يلي

يحكـــي المنفلـــوطي في معـــرض حديثـــه عـــن أدب المنـــاظرة، قصـــة ملـــك ووزيـــره اختلفـــا ذات ليلـــة  ↵
ــا عــلا صــوما واشــتد لجاجهمــا خــرج ذلــك  بشــأن حقيقــة المــرأة، وقــد حضــر مجلســهما أحــد الحكمــاء، فلمَّ
الحكـــيم وجـــاء بلوحـــة ذات وجهـــين أحـــدهما يحـــوي امـــرأة حســـناء والآخـــر شـــوهاء، فـــأرى كـــلَّ وحـــد منهمـــا 

ـ ً ا، لـيحكم أحــدهما بقبحهـا والآخــر بحسـنها، قبــل أن يكشـف لهمـا حقيقــة الصـورتين، وأنَّ هــذا مـا همــا وجه
  :عليه طيلة الليل

  ."فشكرا له همَّته، وأثنيا على فضله وحكمته" -

ـــا  تمثَّـــل في الشـــكر والثنـــاء، وهـــذا الملفـــوظ مســـبوق بفعـــل ) ∀(يحـــوي الملفـــوظ الســـابق فعـــلاً تأثيري
  :، ويمكن توضيح ذلك وفق التالي"هذا ما أنتما فيه منذ الليلة: "قول الحكيمهو ) ∏(إنجازي 

  .طيلة الليلوجدلهما الملك والوزير  حال=  ⊥

  .هذا ما أنتما فيه منذ الليلة= ∏
                                                             

  ".الحرية"، من مقالة ١/١٣٥المرجع السابق ) (١
  ".أدب المناظرة"، من مقالة ١/٢٢١المرجع السابق ) (٢
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  .لتوضيح والإرشادا=  ∆

  .كر الحكيم على همَّته والثناء على فضله وحكمتهشُ =  ∀

ا   :ومن ذلك أيضً

ـة الرجــل الغـني الــذي اسـتيقظ لــيلاً فلـم يجــد زوجتـه بجــواره، فيسـأل عبــده ↵ : يحكـي المنفلــوطي قصَّ
  !:ألم تعد سيدتك يا بلال، فيقول لا

ا وزفر زفرة كادت تخترق حجاب قلبه" - ا شديدً   ."فامتعض امتعاضً

سـؤاله عـن عـودة عنـد " لا" كردة فعلٍ لإجابة بـلال بــ  جاء) ∀(يحوي الملفوظ السابق فعلاً تأثيريا 
لا، لم تعــــد ) "⇐(تمثَّــــل في اســــتلزام حــــواري ) ∏(ســــيدته إلى القصــــر، وإجابــــة بــــلال هــــي فعــــل إنجــــازي 

  :، ويمكن تحليله وفق ما يلي"سيدتي

  .عودة السيِّدة إلى القصر=  ⊥

  .لا، لم تعد سيدتي =  ∏

  .الإجابة على سؤال سيده=  ∆

ا = ∀ ا شديدً   .وزفر زفرة كادت تخرق حجاب قلبهامتعض الغني امتعاضً

  

  : القوة الإنجازيَّة ودرجاتها ٢-٣-٥
ً ذات درجــات متفاوتــ ُ ملفوظــات المنفلــوطي في الأفعــال الإنجازيــة قــوى ــر تفــاوت ينــتج ة، وهــو تُظهِ

ـة، أو العـدول عن أثر المقام والقصـد الـذي يريـده المـتكلم، وهـذا بـدوره يقودنـا إلى مبـدأ تعـديل القـ وة الإنجازيَّ
  .رايسمبدأ التعاون لدى ج خرق متمثلاً فيوالكيفي،  الكمي

ب مثــل هــذا التعــديل في القــوى الإنجازيــة؛ حيــث تــرتبط  ــ والحقيقــة أنَّ لغــة الاســتعمال العاديــة تتطل
ا ممَّـــا  ً ـــة الـــتي يقـــال ـــا الشـــيء تُعـــدُّ جـــزء الصـــيغة بالمقصـــد، ومـــن المســـلَّم بـــه في كـــلِّ تفاعـــل لغـــوي أنَّ الكيفيَّ

، وحينمـــا يعـــدِّل المنفلـــوطي قـــوة الملفـــوظ الإنجـــازي فإنَّـــه يـــدلل بـــذلك علـــى وعيـــه بالمقصـــد وتقـــديره يقـــال
  . لمقتضيات السياق المرتبطين بآدائه وكفاءته على حدٍّ سواء

                                                             
  ".عبرة الدهر"، من مقالة ١/١١١ المرجع السابق) (١
  .٣٢٣التداوليات علم استعمال اللغة : دراسة في التحليل التداولي للخطاب، ضمن كتاب العبد، محمد، تعديل القوة الإنجازية) (٢
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ُ مـــا عـــن غـــرض إنجـــازي  ـــر عبَّـ ُ وإذا كانـــت القـــوَّة الإنجازيـــة لفعـــل تعـــني الشـــدَّة أو الضـــعف اللـــذين ي
وإذا كـان لكـلٍّ مـن الشـدة ، أيا كان ذلـك المؤشـر أو العلامـة الدالـة علـى تلـك القـوة، بعينه، في موقف بعينه

  .والضعف درجات متفاوتة؛ فإنَّ القوة الإنجازية ينبغي أن توصف بكوا نسبية

  :، وهي كما يليالإنجازيَّة القوىوهذا يعني وجود وسائل لتقوية أو إضعاف 

  

  وسائل التقوية: أولاً 

الوســائل الشــكلية فــوق التركيبيــة، والوســائل : أن تبــدو وســائل التقويــة في أربعــة أنمــاط، هــييمكــن 
  .التركيبية، والوسائل المعجمية، والوسائل الخطابية

وتعــدُّ الوســائل فــوق التركيبيــة كــالنبر والتنغــيم إحــدى الأشــكال الفونولوجيــة لتقويــة الملفــوظ؛ حيــث 
ُدرس هنا نصٌّ مكتـوب فـيمكن تمثُّـل ذلـك مـن خـلال يعوَّل فيه على سياق الموقف بشكل كبير ، ولأنَّ ما ي

  :سياق التلفظ وتصور الجانب التنغيمي في إحدى الملفوظات

ا من اعتقاد الناس بأنَّ الشرف محصور في الأغنياء ↵ ً   :يخاطب المنفلوطي القارئ متعجب

ون أشــــــرف الشــــــرف أن يتنــــــاول الرجــــــل مــــــن الملــــــك قطعــــــة "  - مــــــن الفضــــــة أو ألا تــــــراهم يعــــــدُّ
  ."الذهب؟

ــا يــؤدِّي قــوة إنجازيــة، ولــو تمَّ  تمثــل هــذا الملفــوظ مــن خــلال نغمــة  يحــوي الملفــوظ الســابق فعــلاً إنجازي
ـة ) ١-٥-٢(صـاعدة، كمـا في الشـكل إيجابية  في الاسـتفهام فـإنَّ التنغـيم سـيعمل علـى تقويـة القـوة الإنجازيَّ

  .تقريرإلى 

ــا الوســائل التركيبــة فهــي  الوســائل الــتي تُعــنى بطــرق نظــم الملفوظــات وبنــاء الأســاليب، فلــو  تلــك أمَّ
تـدقيق النظــر في الملفــوظ الســابق ــا- تم َّ محتوياتـه التبليغيــة تــرتبط بقــوة التــزام المــتكلم بقضــايا  أنَّ لاتضــح  -أيضً

ــك أنَّ المحتــوى القضــوي مشــترك إيجابيــة خاصــة، ــب والقــارئ، وهــذا بــدوره يعــني أن الق وذل الــب لــدى الكات
عــل وســيلة لإضــافة قــوة إلى قــوة الفعــل الإنجــازي؛ لــذا تضــاف إلى قــوة التقريــر في  ُ التركيــبي الاســتفهامي قــد ج

  . الملفوظ الاستفهامي السابق قوَّة التعجُّب

                                                             
  .٣٢١المرجع السابق ) (١
  .- وسائل تقوية وإضعاف القوة الإنجازيةانظر -، ٣٤٧-٣٣٠المرجع السابق ) (٢
  ".الشرف"، من مقالة ١/١٨٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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ـــا تلـــك المقوِّ  ومـــن ـــة،  وســـائل التقويـــة أيضً ـــة الـــتي تضـــيف قـــوة إلى قـــوة الأفعـــال الإنجازيَّ يـــات المعجميَّ
،ومـن أمثلتهـا "إلخ...  ، لاشـكوالحقيقة، ومن المؤكد، بالتأكيد، لقد، بصـراحة، بصـدق: "كألفاظ من نحو

  :في ملفوظات المنفلوطي

ــق بــين علمــاء الغــرب المســيحيين المنصــفين وأولئــك الــذين لا  ↵ ــه المنفلــوطي القــارئ إلى التفري يوجِّ
ا   :همَّ لهم إلا النيل من الإسلام وحضارته، ويشير إلى أنَّ اللورد كرومر ليس منصفً

  ."منهم اولا ريب في أن اللورد كرومر ليس واحدً  " -

ا  ً ـا بعنصـر معجمـي يؤدِّي الملفوظ السابق فعلاً إنجازي ً ا يحوي قوة إنجازية معدَّلة كمي ً " لا ريـب"إثباتي
ُضاف إليها قوَّة أخرى هي التأكيد مرتين) أنَّ (وعنصر آخر    .ممَّا يشير إلى أنَّ القوَّة المتمثلة في النفي ي

ا مــن مــنهم: "فلــو قــال المنفلــوطي ــة" اللــورد كرومــر لــيس واحــدً ــت القــوَّة الإنجازيَّ مقتصــرة علــى  لكان
لـت إلى التأكيـد الشـديد علـى إثبــات  ـة تحوَّ إثبـات النفـي، ولكـن بإضـافة هـذين العنصـريين فــإنَّ القـوة الإنجازيَّ

  .النفي

ــة إحــدى تلــك المقويــات  تعــديل القــوى الإنجازيــة، ومــن  الــتي تعمــل علــىكمــا تُعــدُّ الوســائل الخطابيَّ
ورها ُ   :التاليالإنجازي، كما في الملفوظ  التصريح بالفعل ص

ــل  ↵ ــل وحــده العقــاب، بــل لابــدَّ أن يتحمَّ ا إلى أنَّــه ينبغــي ألا يتحمَّ ً يخاطــب المنفلــوطي اــرم مشــير
  :شركاؤه العقاب بنفس القدر

ا لأعطيتـــكَ مـــن العقوبـــة علـــى قـــدر ســـهمك في الجريمـــة ولجعلـــت تلـــك "  - ً ُ قاضـــي أقُســـم لـــو كنـــت
  ."الجزوع قسمة بينك وبين شركائك

                                                             
  ".الإسلام والمسيحية"، من مقالة ١/١٩٢ المرجع السابق) (١
  ".أفسدك قومك"، ضمن مقالة ١/١٢٠المرجع السابق ) (٢

  ألا تراهم يعدُّون أشرف الشرف أن يتناول الرجل من الملك قطعة من الفضة أو الذهب؟
 

 )١-٥-٣(الشكل 

∆ 

 تعجب تقریر
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علـى القـوَّة الإنجازيـة في الملفـوظ، أدَّى إلى عدولٍ كمِّي بالزيادة " أقُسم"فالتصريح بالفعل الإنجازي 
  ".لوعيدا لتأكيدً " لتصبحتأكيد القوَّة الإنجازيَّة للفعل الإنجازي، وبالتالي  ،"الوعيد"المتمثلة في  و

  

ا ً   وسائل الإضعاف:  ثاني

ــا إلى إضــعافهاتقويــة القــوى علــى الوســائل الــتي تعمــل  ، ومــن أمثلــة الإنجازيــة يمكــن أن تــؤدي أيضً
  :إضعاف القوَّة الإنجازية ما يلي إلىالوسائل غير التركيبية التي تؤدِّي 

اء تمسُّكه بالصدق، قائلاً  بعد أن عانىيخاطب المنفلوطي أحد قرائه  ↵   :جرَّ

  ."ولاء الصدق ومودَّته على كن أحرص الناس"  -

ــا  لــة، ولــو تمَّ تمثُّــل هــذا الملفــوظ مــن ) أمــر(يحــوي الملفــوظ الســابق فعــلاً إنجازي ؤدِّي قــوة إنجازيــة معدَّ يــ
ــة مــن ) ٢-٥-٣(خــلال نغمــة هابطــة صــاعدة، كمــا في الشــكل  لعمــل التنغــيم علــى إضــعاف القــوة الإنجازيَّ

  .الأمر إلى النصح

  

  

  

  

  

  

  

  

فهبوط النغمة ثمَّ صعودها في الملفوظ السابق أدَّى إلى تعديل القـوَّة الإنجازيـة مـن الأمـر المباشـر إلى 
ـــا، ولـــو بـــدت النغمـــة في اتجـــاه أحـــادي صـــاعد لأدَّت إلى  النصـــح وإرشـــاد القـــارئ، حـــتى لتبـــدو أكثـــر تلطُّفً

  ".التقريع والتوبيخ"إلى الأمر قوَّة تتمثل في  التقوية، ولأضافت

                                                             
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٣٠ المرجع السابق) (١

 )٢-٥-٣(الشكل 

∆ 
 أمر

 نصح

  الناس على ولاء الصدق ومودَّتهكن أحرص 
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  :والوسائل التركيبيَّة هي الأخرى تؤدِّي بدورها إلى إضعاف القوَّة الإنجازيَّة، ومن ذلك

  :يحكي الكاتب قصته عندما رأى فيما يرى النائم أنَّه دخل مدينة جرداء مظلمة، فيقول ↵

ا ألمَّ بقلبي من الهم " -   . "وعقلي من الخبالولا تسل هنالك عمَّ

  )ـي(إثبـاتي لا تـوجيهي  لغـرضٍ بقـوة التـزام المـتكلم  تـرتبطتبليغية  ياتتو مح يتضمن الملفوظ السابق
ا ً لـدى الكاتـب والقـارئ، وهـذا بـدوره يعـني أن القالـب  وذلك أنَّ المحتوى القضـوي مشـترك ،كما يبدو ظاهر

عـل وسـيلة  المتمثـل في النهـيالتركيبي  ُ لـت قـوة التقريـع المتضـمنة قـوة الفعـل الإنجـازي؛ لـذا  لإضـعافقـد ج تحوَّ
  .تقريرية، لتصبح القوة الإنجازية متمثلة في التبليغ بتعجبه ممَّا ألمَّ بقلبه وعقله تعجُّبعادةً في النهي إلى قوَّة 

ــة، فعبــارات مــن مثــل ٌ في إضــعاف القــوَّة الإنجازيَّ ب، يبــدو، : "وللعناصــر المعجميــة دور ، أحســ أظــنُّ
  :، ومن ذلكتقود إلى إنقاص قوَّة الإنجاز في الملفوظات" من المفترض

يحكــي المنفلــوطي مــا حــدث لــه في إحــدى الليــالي عنــدما كــان بصــدد الكتابــة فباغتتــه بعوضــة  ↵
ولذعتـــه فشـــتت ذهنـــه، ثمَّ ينشـــئ يتحـــدث عـــن هـــذا المخلـــوق الصـــغير العجيـــب الـــذي بـــالرغم مـــن صـــغره 

  : وحقارته إلا أنَّه ينال من كبرياء الإنسان، حتى إذا ما فرغ من تأمله قال

- "  ُ ِ  أحسب   ." عوض قد أخذت مأخذها من عقلي وفهميالب أن لذعات

بعنصــر  نــوعيالإنجازيــة عــدول  طــرأ علــى قوتــهإنجــازي إثبــاتي،  فــالملفوظ الســابق يحتــوي علــى فعــل
ممَّـا يشـير إلى أنَّ  "ه كـذبلا تقـل مـا تعتقـد أنَّـ "؛ حيث أدَّى إلى خرق في مبدأ الكيف "أحسب"معجمي 

  .المتمثلة في الإثبات تمَّ إضعافها بعنصر معجمي دلَّ على عدم جزم المنفلوطي في ملفوظهالقوَّة 

ا" ، ومن أمثلتهاالتي يستدرك ا الجمل الاعتراضيَّةوتظهر وسائل الإضعاف الخطابية في    :"ربمَّ

مســمع يتحــدَّث المنفلــوطي عــن قســوة الغــني وعــدم مبالاتــه بــالفقير؛ حــتى أنَّــه ليظــل يســرد علــى  ↵
  :الفقير أحاديث نعمته دون مراعاة لمشاعره، ثم يقول

  ." وربما استعان به على عدِّ ما تشتمل عليه خزائنه من الذهب وصناديقه من الجوهر " -

ــا تمَّ إضــعاف قوتــه الإنجازيــة ــا إثباتي ً في صــدق تحققــه مــن خــلال  يحــوي الملفــوظ الســابق فعــلاً إنجازي
  .بالنقص نوعيجملة اعتراضيَّة استدراكية أدَّت إلى عدولٍ 

                                                             
  ".مدينة السعادة"، من مقالة ١/٧٤ المرجع السابق) (١
  ".البعوض والإنسان"، من مقالة ١/٢٣٩المرجع السابق ) (٢
  ".الغني والفقير"، من مقالة ١/٧١السابق المرجع ) (٣
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ل -١   :مدخ
ير ث ا وال ــ ع  الإقن ـا ا ر  ظــ بم نى  ع ـ يةــ تُ ج ج  لح د ا بع ـا لأ راس ـة ا د ت  كان ـ ن  ئ نَّ   لــ فإــ ســب له  في  ة  تَّ ع ـ لم ت ا ي ـا ل لآ وا

ي  وط ب الم فلـــ ا ط ــ خ ون  ُ مكنـــ ى  لاء مـــد بجـــ ه ظهـــر  عتـــ را هو  ب قتـــ ي ق ح ج   جاـــ ح كهـــ  ل را د ، ، وتنـــوُّع آلياتـــه وتقنياتـــهإ
ن نظراتــهقصــد الأول المنفلــوطي الفســبل الإصــلاح الــتي يجعــل منهــا  تــوحي بإدراكــه لطرائــق  والغايــة الأسمــى مــ

  .ومقاصدهاالحجاج 

ا مـــن قولـــه في إحـــدى مقالاتـــه محاواضـــ هـــذا الإدراك بـــدا ً ـــا مـــن يقلـــد الغـــربي في كـــل شـــيءح ً  :ج
وأنَّـه  ،، فـالملفوظ السـابق يـوحي بـأنَّ المنفلـوطي علـى درايـة بآليـات الحجـاج"هذه المقدمات، فـأين النتـائج؟"

  .قيمةذا لكي يصبح  ؛مقدمات وحجج ونتائجعلى مل تيشللحجاج أن لابد 

أنـا : " بقولـه "أدب المنـاظرة"ـ عنوـا بـ مقالـة عبرآلية الحجاج التي يتبعها يرسم وفي موضع آخر 
لا أقــول إلا مــا أعتقــد، ولا أعتقــد إلا مــا أسمــع صــداه مــن جوانــب نفســي، فربمــا خالفــت النــاس في أشــياء 

ِ ملة مـنهم، وأنَّ في يعلمون منها غير ما أعلم، ومعذرتي إليهم في ذلك أنَّ الحقَّ أولى باا ـه رأسـي عقـلاً أج لُّ
  ".يكون سيقة للعقول، وريشة في مهاب الأغراض والأهواءأن عن أن أنزل به إلى 

تهتقديم فيما يعتقده لنطلق من القصد يعني هذا أنَّ المنفلوطي ي  نفسـه بصـدد حمـل، وهـو يـرى حجَّ
  .الأهواءغي أن يقود إلى قضيَّة لا تحتمل ااملة، وأنَّ العقل هو المحك الذي لا ينب

َ كما يظهر إدراكه  ، ومـن لبرلمـان وتيتيكـا في كـون الحجـاج لا يعـني العنـف في موافقة طرحه طـرح
باب تلـك و في بعده الذي يتَّبع الآليـات المعقولـة أنَّ ثمَّة فرقًا بين الحجاج كأنَّه يشير إلى و  ،العنف الشتم والسِ

ب بالنتــــائج السفســــطة ــــف الحقــــائق والتلاعــــ ــــتي تجــــنح إلى تزيي ــــق، ،ال  وأنَّ مــــدار الحجــــاج قــــائم علــــى التخلُّ
ـة خصـمه ويزيفهـا ممَّـا  لا بأس أن يؤيد الإنسـان مذهبـه: "يقول ـة والبرهـان، ولا بـأس أن يـنقض أدلَّ بالحجَّ

بطـــل لهـــا، ولا ملامـــة عليـــه في أن يتـــذرع بكـــل مـــا يعـــرف مـــن الوســـائل إلى نشـــر الحقيقـــة الـــتي  ُ يعتقـــد أنَّـــه م
ا، وهي الشتم والسباب ا تنفعه أو تغني عنه شيئً   ".يعتقدها إلا وسيلة واحدة لا أحبها له ولا أعتقد أَّ

                                                             
  ".المدنية الغربية"من مقالة  ١/١٤٣المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".أدب المناظرة"، من مقالة ١/٢١٨المرجع السابق ) (٢
  .من هذه الدراسة  ٧١انظر ص ) (٣
  ".أدب المناظرة"، من مقالة ١/٢١٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٤
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، "الإخـلاص"أهميَّة الصدق الذي يعبرِّ عنه بـ في  ديكرو وأنسكومبرن جهة أخرى، يواطئ رأي وم
ـــأثير  في تكمـــن هحجاجـــالمـــتكلم مـــن غايـــة كـــون وفي   ـــث يقـــولالمتلقـــي علـــىالت  لإخـــلاص إنَّ : "؛ حي

تهالمتكلم  ا في قوَّة حجَّ ً ا عظيم ً   ".والأفهاموحلول كلامه المحلَّ الأعظم في القلوب  تأثير

القائمة على الإصلاح وفضح الفسـاد الـذي  قضيتهوالمنفلوطي يبدي استعداده للحجاج في سبيل 
تـــه، تلـــك القضـــيَّة  : مـــن أجلهـــا، ولهـــذا يقـــول يـــؤمن ـــا ويســـطِّر حروفـــهالـــتي ينخـــر في جســـد مجتمعـــه وأمَّ

الكامنــة في نفوســهم وأن أكشــف الســتر عــن دخائــل قلــوم فكــان مــن همِّــي أن أدلَّ علــى شــرور الأشــرار "
وا ويتكاشفوا، فيتواقعوا ويتحاجزوا، فلا يهنأ خادع بخدعته، ولا يبكي مخدوع على نكبته َ   ".حتى يتراء

ا  ا أيضً وأنَّ الإضـمار والتصـريح  طبيعة الحجاج مرنة لا تخضع للتراتبيَّة الصِّرف، أنَّ وربما كان مدركً
ا مـــن مظـــاهر الاســـتعمال في اللغـــة العاديـــة،  فيهـــا يعـــدُّ مظهـــ ً ـــا ضـــعكمـــا لا تخر لمنطقيَّـــة صـــوريَّة  طبيعتـــه أيضً

ا منهج ، فيقـولكما هو الحال بالنسبة للبرهنة المنطقية والرياضية  ،صارمة ً ـة هيَّتـواضـع تواصـله مـع  في الحجاجيَّ
ى إليه بجميع الوسائل، وألحُّ في ذلك إلحاح المشفق اد، حتى أظـنَّ أني قـد بلغـت ولا أزال أتأتَّ : "القارئ

فلا أقُيد نفسي بوضـع مقدمـة الموضـوع في أولـه، ولا أسـرد البراهـين علـى الصـورة المنطقيـة من ذلك ما أريد، 
ً على نشاطهالمعروفة ا؛ إبقاء ا مطَّردً ً   ".وإجماحه ، ولا التزام استعمال الكلمات الفنيَّة التزام

ُلاحـظ من خلال ما سـبق وهكذا، ف َ المنفلـوطي خطـابٌ حجـاجي بامتيـاز، فالكاتـب ي أنَّ خطـاب
إلى التـــأثير علـــى القـــارئ الوســـائل الـــتي تقـــوده الآليـــات و عنــدما يحمـــل قضـــيَّة لابـــد لـــه أن يســـلك في ســـبيلها 

ـا مركبـا بعلاقـة الإثبـا ال الفعـل وإقناعه؛ إذ لا يقتصر الحجاج باعتباره فعلا كلامي ت أو الإبطـال كمـا هـو حـ
 ٌ ٌ كلِّـ الأدوار، أيَّ أنَّـه مـاونتيجـة تتوسـع فيهتـوجيهيٌّ الكلامي البسيط، بل إنَّه فعـل شـترك في تكوينـه  ي تفعـل

مؤسسـة  وهـذا مـالا يتـأتى إلا عـبر آليـة حجاجيـة، كلُّ تلـك الأفعـال علـى اخـتلاف قواهـا وتبـاين آثارهـا
ً أكانت  وفق طريقة صحيحة،   .عاديَّة أم فنيَّةتلك الآلية سواء

اهر الحجـاجأنَّ ملفوظـات المنفلـوطي  وحقيقـة الأمـر  دة وتقنياتـه المختلفـة غنيـة بمظــ ، وهـذا مــا المتعـدِّ
 .-بإذن االله في هذا المبحث– عليه تتناوله الدراسة وتبرهنس

   
                                                             

  .من هذه الدراسة  ٧٥ص  انظر) (١
  ".أدب المناظرة"، من مقالة ١/٢١٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  .، مقدمة النظرات١/٢٧المرجع السابق ) (٣
  .٤٣- ١/٤٢المرجع السابق ) (٤
  .٢٨٩انظر الشهري، عبدالهادي ظافر، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية مقاربة تداولية ) (٥
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ح  -٢ لام ةم حجاجي ها  ال وجِّ   : الم
ــ وطي موجهــات الحجــاج الأربعــة  ف ملفوظــاتتُوظِّ ــهالمنفلــ ــالي حمــل  في قيادت ــاع، وبالت ــة الإقن إلى بني

ــب علــى التصــديق  لال التنويــع في ضــروب التعبــير عــن الأو الإذعــان المخاطَ هــات مــن خــ فكــرة، وهــذه الموجِّ
ا ذات طبيعة لسانيَّة محضةليست سوى ا   .ستراتيجيات حجاجية، غير أَّ

ــه الإثبــاتي ١-٢ ات هــوو  :الموجِّ هــ ؛ إذ لا تكــاد تخلــو بنيــة حجاجيــة وأشــهرها مــن أبــرز تلــك الموجِّ
  :منه، ومن أمثلته في ملفوظات المنفلوطي

  :يتحدَّث المنفلوطي على لسان الصيَّاد الفقير القنوع بما قسم االله له من رزق ↵

ـــين الغـــني، إلا أنَّ النـــاس لا ينهضـــون إجـــلالاً لي إذا رأوني ولا يمـــدو " - ن أعنـــاقهم لا فـــرق بيـــني وب
  ."نحوي إذا مررت م، وأهَوِن به من فرق لا قيمة له عندي

ــــه الإثبــــاتي  ا في بنيتــــهيبــــدو الموجِّ ً ، وهــــذا الملفــــوظ ينطلــــق مــــن ةالتقريريــــ في الملفــــوظ الســــابق واضــــح
  :الشكل التالي في، ويمكن تمثل ذلك توجيه الحجاج وصولاً إلى النتيجةالإثبات في 

  

  

  

  

  

ه الإلزامي ٢-٢ عـدُّ مـا  ربقـد ة إقناعيـةبذات قوَّ  وليسالتوجيهيَّة الثانية،  الصيغة وهو :الموجِّ ُ  حمـلاً  ي
ــيس مــن ذات الصــيغة، ولهــذا يتحــوَّ علــى الإذعــان المباشــر ــه مــن شــخص الآمــر ول ل ؛ إذ يســتمد الأمــر طاقت

االأمـــر إلى معـــنى الترجـــي حـــين لا يكـــون الآمـــر مـــؤهلاً  ـــه في لتوجيـــه الأوامـــر شـــرعً ، ومـــن أمثلـــة هـــذا الموجِّ
  :ملفوظات المنفلوطي ما يلي

ا إيـاه بـأن يطلـق للطيـور عناـا، فـلا يحبسـها في الأقفـاص يخاطب المنفلوطي    ↵ ً الإنسـان ناصـح
  :فيسلب منها حريتها

                                                             
  ".الصيَّاد"مقالة ، من ١/١٦٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
أهم نظريات الحجاج : الخطابة الجديدة برلمان وتيتيكا، ضمن كتاب- صولة، عبداالله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج) (٢

  .٣٢١في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم 

 ح الغني، إلا أنَّ الناس لا ينهضون إجلالاً لي إذا رأوني ولا يمدون أعناقهم نحوي إذا مررت ملا فرق بيني وبين 

 ن∑ مساواتي للغني إلا من أمور هينة ليست بذات قيمة لدي

ل  ك  )١-٢-٤(الش
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  ."ارحم الطير لا تحبسها في أقفاصها، ودعها يم في فضائها حيث تشاء" -

ه لا  نــه مـن توجيــه الأمـر لكــلِّ إنسـان كونــ ــة شـرعيَّة تمكِّ فـالمنفلوطي في الملفـوظ الســابق لا يملـك أهليَّ
ـا أكثـر  ً ا، غير أنَّـه يملـك حـق توجيـه النصـح، ولهـذا بـدا ملفوظـه ترجي ً ا اجتماعي ً ا ومصلح ً يعدو أن يكون كاتب

امنه  ً   :، ويمكن تمثل ذلك في الشكل التاليأمر

  

  

  

  

ــه الاســتفهامي ٣-٢ ــ :الموجِّ ــة؛ى ويتجلَّ ــ في كونــه ذا قيمــة خطابي ا تعلَّ هإذ يفــترض الســؤال شــيئً  ق بــ
ذلك السـؤال، ويـوحي بحصـول إجمـاع علـى وجـود ذلـك الشـيء، كمـا أنَّ اللجـوء إلى الاسـتفهام قـد يهـدف 

 ُ ــــا إلى حمــــل مــــن و ــــه إليــــه الاســــتفهام علــــى إبــــداء موافقتــــه أحيانً الاســــتفهام  يتطلَّبــــهعلــــى مــــا عنــــد إجابتــــه جِّ
  :، ومن أمثلته في ملفوظات المنفلوطي ما يلييقتضيهو 

ـ ↵ ً  ايحكي أحد القرَّاء للمنفلوطي ما ألمَّ به من أذى جراء تمسكه بالصدق؛ ومنه أنَّـه دخـل مجتمع
  :يضمُّ بين حاشيته جماعة من الفضوليين الذين لا همَّ لهم إلا تتبع عثرات الناس، فينصحهم قائلاً 

ــ " - آكــل، ا يلقــي في الــنفس اليــأس مــن نجــاحكم وصــلاح حــالكم أن نــراكم طعمــة كــل ألــيس ممَّ
ثم يــدعوكم إلى ، ولعبــة كــل عابــث، يســتهويكم الكــاذب بالكلمــات الــتي تســتهوي ــا المرضــعات أطفــالهن

  ."مناوأة الصادق فتمنحون الأول ودكم وإخلاصكم، والثاني بغضكم وموجدتكم

ـ ه اسـتفهامي يعمـل علـى حمـل المتلقـين علـى إبـداء الموافقـة؛ حيـث فالملفوظ السابق ينطلق من موجِّ
ه  ا ذكــره الناصــح، وهــذا "بلــى"بــدا الاســتفهام لغــرض تقريــري إجابتــ ه يــوحي بحصــول إجمــاع علــى مــ ، كمــا أنَّــ

ا، يقود إلى نتيجة  ً ا حجاجي ً ، "هلوا الكـاذبصـغوا للصـادق وتجـاا: "واحـدة هـي) ن-∑(الملفوظ يحوي سلَّم
  ):٣-٢-٤(فق الشكل ويمكن توضيحه و 

                                                             
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٥المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
أهم نظريات الحجاج : الخطابة الجديدة برلمان وتيتيكا، ضمن كتاب- صولة، عبداالله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج) (٢

  .٣٢١في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم 
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/٩٥المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣

 ح ن∑ دعها يم في فضائها حيث تشاء تحبسها في أقفاصهاارحم الطير لا 

 )٢-٢-٤(الشكل 
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أصغوا  = )ن-∑( ...)ثم يدعوكم إلى = ٤ح( )...يستهويكم الكاذب = ٣ح( )ولعبة كل عابث= ٢ح( )طعمة كل آكل... أليس = ١ح(
 للصادق وتجاهلوا الكاذب

 )٣-٢-٤(الشكل 

  

  

  

  

ــه بــالتمنيِّ  ٤-٢ ــ وهــو: الموجِّ ب برلمــان الموجِّ ا، ه الأخــير بحســ ومــداره علــى الصــيغة المعتمــدة وتيتيكــ
ا، وهذه الصيغة يستفاد منها  ً   :، ومن أمثلتهالاعتماد على فكرة ما أو رأي ما تقرُّ به اموعةفي تمني

ــزواج مــن المــرأة البغــي، فيشــير إلى أنَّــه إذا   عــنيجيــب المنفلــوطي  ↵ ت في ال تســاؤل مجموعــة اختلفــ
  :كان الباعث من وراء ذلك الإحسان والستر على المرأة وانتشالها من وحل الرذيلة، فإنَّه يعدُّ وسيلة شريفة

ليــت الرجــال يتفقــون جميعــا علــى أن يســتنقذوا ــذه الوســيلة الشــريفة كــل امــرأة ســاقها فقرهــا  " -
  ."عدمها أو فقد عائلها إلى البغاءو 

ا صــيغة  التمني معتمــدً اج بــ ــه الحجــ الملفوظ الســابق يوجَّ ت"فــ ، وهــو مســتندٌ إلى فكــرة تتجلــى في "ليــ
وب فيـه ٌ مرغـ وظ السـابق   رأي تقرُّ به اموعة؛ فالإحسـان أمـر لاسـيما إذا كـان في الـزواج، وـذا يكـون الملفـ

ــ ، "الإحســان مــن خــلال الســتر علــى المــرأة البغــي بــالزواج منهــا": هــي ) ن-∑(ه حجــة لنتيجــة مضــمرة كلُّ
  :ويمكن توضيحه وفق الشكل التالي

  

  

  

  

  

   

                                                             
أهم نظريات الحجاج : الخطابة الجديدة برلمان وتيتيكا، ضمن كتاب- عبداالله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاجصولة، ) (١

  .٣٢٢- ٣٢١في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم 
  ".الإحسان في الزواج"، من مقالة ١/٢٢٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢

ليت الرجال يتفقون جميعا على أن يستنقذوا 
ذه الوسيلة الشريفة كل امرأة ساقها فقرها 

 وعدمها أو فقد عائلها إلى البغاء

الإحسان من خلال الستر على المرأة البغي 
 منهابالزواج 

 ن-∑ ح

 )٤-٢- ٤(الشكل 
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ت -٣ لأصوا دد ا ج وتع حجا   : ال
يســمح لحجاجــه أن يبــدو  الأمــر الــذي ذاوتيــة؛عــدَّة أبعــاد في خطابــه الحجــاجي يتخــذ المنفلــوطي 

ـــق الغايـــاتفي إيصـــال النتـــائج  أكثـــر مرونـــة ـــوفير وتحقي ـــة، وت ـــذوات علـــى تقـــديم الحجَّ ؛ حيـــث تعمـــل هـــذه ال
ــة حواريـــة مــرةً  ائل الاســـتدلال في عمليــة تجاذبيـــة وعـــبر آليَّ دون ) الأنـــا(تعتمــد ســـلطة أخـــرى ، و مباشـــرة وســ

  .لوصول إليهان تتبلور النتيجة التي يسعى لوسيط، إلى أ

ــة الأ ه الحجوفي هــذا الصــدد، فــإنَّ ملامــح تعدديَّ وات في ملفوظاتــ ة أبعــاد، يمثــل صــ اجيــة تتخــذ ثلاثــ
 ،ا أحاديـــث الـــنفس، وكـــأنَّ المنفلـــوطي يصـــنع مـــن نفســـه ذاتـــين، فيحـــاور نفســـه في ســـبيل إقامـــة الحجـــةأولهـــ

مها إلى قارئـــه النتيجـــة  تتجســـدوبالتـــالي  ً أكانـــت ظـــاهرة أم مضـــمرةالـــتي يقـــدِّ ـــة فتتمثـــل في  .ســـواء ـــا الثاني وأمَّ
بر عمليـة )الهو(و  )الأنت(و ) الأنا(ذوات حواريَّة تمثلها  ـة عـ ؛ حيث تفضي هـذه الـذوات إلى تجسـيد الحجَّ

والثالـث  .قدماته الـتي أسـس مقالتـه مـن أجلهـاتنسجم ومحجاجية حواريَّة قصصية لتقود بدورها إلى نتائج 
  :فعلى سبيل المثال ).الأنا(التامِّ من  تمثل في تجردهي

↵  َ   :بما يخبئه له القدر هوجهلره ومستقبله، دَ يتحدَّث المنفلوطي عن نفسه وق

ولكني لا أعلـم هـل ، أني لبست أثوابي في الصباح وأا لا تزال فوق جسمي حتى الآن عرفتُ " -
  ."أخلعها بيدي أو تخلعها يد الغاسل

ــا أخــرى مــن نفســه فيحــدِّثها حــديث الــنفس الــداخلي، فهــو يؤســس  فالكاتــب يحــاول أن يخلــق ذاتً
ود بــدورها إلى نتيجــة يســتنبطها القــارئ، تتمثــل في أنَّ ابــن آدم للحجــة عــبر مكنونــه نفســه، وهــذه  ــة تقــ الحجَّ

ً على ذلك فهو لا يعلم متى يموت   .لا يعلم الغيب، وبناء

دة  ذ الحجاج ذواتًا متعدِّ ـة يسـوقها، و وربما اتخَّ ـا كـون أبطالهـاتعبر قصَّ تتجـاذب الحـوار فتؤسـس  ذواتً
  :للحجج التي يصنعها الكاتب نفسه، فيبدو كما لو كان ذاتًا مستقبلة، ومن ذلك على سبيل المثال

هـزيلاً  يحكي المنفلـوطي قصـته مـع صـديقه الـذي غـاب عنـه لسـنوات، قبـل أن يعثـر عليـه علـيلاً  ↵
  :، قالبعد أن أدمن معاقرة الخمر، حتى إذا ما دخل عليه وهمس إليه

َ  :قلتُ  ؟هل أسمع صوت فلان " - ، فزفر زفرة كادت تتساقط لها أضلاعه ؟تشكو نعم مم
عتها مالي وعقلي ودأريد الكأس التي أ: س تريد، قالكأ  أيُّ : وأجاب، أشكو الكأس الأولى، قلت

نصحتك ووعظتك وأنذرتك ذا المصير  قد كنتُ  :وصحتي وشرفي، وها أنا ذا اليوم أودعها حياتي، قلت

                                                             
  ".الغد"، من مقالة ١/٤٦سابق المرجع ال) (١
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ما كنت تعلم حين نصحتني من غوائل هذا  :فما أجديت عليك شيئا، قال صرت إليه اليوم،الذي 
س كل كأ  ،الكأس الأولى فخرج الأمر من يدي شربت العيش النكد أكثر مما كنت أعلم، ولكنني كنت

غير ضعفي وقصور عقلي على إدراك خداع  يَّ أما هي فلم يجنها عل ،الكأس الأولى يَّ شربتها جنتها عل
   ."الأصدقاء والخلطاء

، وكل هذه فالذوات التي تلعب أدوار البطولة في هذه القصة تعمل على خلق الأفعال الحجاجية
الذوات في حقيقتها تعود لذات واحدة هي ذات الكاتب التي يعبر من خلالها عن تردد الأصوات في 

َ  :قلتُ  ": في قوله) الأنا(داخله، فهو يتمثل  : في صديقه، حين يقول) الهو(، ثمَّ يجسد "؟ تشكو نعم مم
يد ا يستمر المنفلوطي في تجسوهكذ ..." عتها مالي وعقلي وصحتي وشرفيودأريد الكأس التي أ: قال "

ن يصل إلى ، إلى أوبصورة تراتبية هذه الذوات التي تعمل كل واحدة منها على تقديم الحجَّة بالتناوب
، وأنَّ أنَّ الكأس الأولى هي سبب تدهور حالتههنا مضمرة تتمثل في ، وهي نتيجة يستخلصها القارئ

  .لم يعد يجديالعتاب 
ا، ) الأنا(وقد تنسلخ  ً فيعمل على سوق حوارٍ بين ذاتين مستقلتين، يسعى من خلالهما إلى تمام

ا عن نفسه، ولكنَّه في ذات الوقت يكرِّ  ، توطينها في ذهن المتلقيسه لنتيجة يعمل على إقامة الحجاج بعيدً
  :ومن ذلك على سبيل المثال

ب يجد ينام الكاتب فيرى في منامه أنَّه في عرصات يوم الحساب، وهناك وقد تكشَّفت  ↵ ُ ج ُ الح
سوده، رجلين يتناجيان، أحدهما شيخ جليل أبيض اللحية، والآخر كهل نحيف قد اختلط مبيضه بم

، فيحاول أن يسترق "قاسم أمين"، والثاني رجل المرأة "محمد عبده"الأول الشيخ وعندما يدقق النظر، فإذا 
  :نجواهما

ليتك يا قاسم أخذت برأيي وأحللت نصحي لك محلا من نفسك، فقد   :الأول يقول للثاني" -
كنت أاك أن تفاجئ المرأة المصرية برأيك في الحجاب قبل أن تأخذ له عدته من الأدب والدين فجنى  
كتابك عليها ما جناه من هتك حرمتها وفسادها وتبذلها وإراقة تلك البقية الصالحة التي كانت في وجهها 

عليها أن تتعلم قبل أن تسفر وأن لا ترفع برقعها قبل أن  إني أشرتُ : ء، فقال له صاحبهمن ماء الحيا
ولكن قد فاتك ما كنت تنبأت لك به من أا جاهلة لا : تنسج لها برقعا من الأدب والحياء، قال له

غيره فيقتل كمن يعطي الجاهل سيفا ليقتل به   وضعيفة لا تعبأ ذا الاستثناء، فكنتَ ، تفهم هذا التفصيل
وأنك ، فيه من الخطأأتأذن لي يا مولاي أن أقول لك إنك قد وقعت في مثل ما وقعت : نفسه، فقال له

أن تحيي الإسلام  وأنت أردتَ ، لم تنتصح به، أنا أردت أن أنصح المرأة فأفسدا كما تقول نصحتني بما
                                                             

  ".الكأس الأولى"، من مقالة ١/٥٢المرجع السابق ) (١
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ية الصحيحة والأغراض الشريفة فأرادوا فقتلته، إنك فاجأت جهلة المسلمين بما لا يفهمون من الآراء الدين
  ." ... غير ما أردت وفهموا غير ما فهمت، فأصبحوا ملحدين، بعد أن كانوا مخرفين

إحداها مباشرة تتمثل في  ،طاقة حجاجيَّةب توضح بجلاء مدى شحنهافالملفوظات السابقة 
بل الرجلين، وطاقة حجاجيَّة ِ ستراتيجيَّة حجاجية أخرى غير مباشرة تعبرِّ عن ا تأسيس الحجاج من ق

يصنعها الكاتب لتقود إلى نتائج يتطلبها خطابه العام في مقالته، وكأنَّه يريد أن يقول بأنَّ كلا الرجلين له 
وترك لحوارهما ) الأنا(، غير أنَّه أبعد ذات واللوثات الفكرية من المساوئ ليهما لا يخلومحاسنه، كما أن ك

  .ل على صناعة الحجاجأن يعم

   

                                                             
  ".يوم الحساب"، من مقالة ١/١٥٣المرجع السابق ) (١
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ر -٤ م ض م ر  ال ه   : الظا
 ميالاً وإن كان أنماط الإظهار والإضمار، في تنوع تحظى آليَّة الحجاج في ملفوظات المنفلوطي ب

ا إلى   .الحجاجية هتلعمليكة العامة التي يعتمدها كتأسيس المشتر  بالمبادئالتصريح  أحينً

  :، ومثال ذلكوالنتيجة في ملفوظ واحد والحجَّة والرابط بالمبدأ العامفهو قد يصرِّح 

  :الفقراءيتحدَّث المنفلوطي عن قسوة قلوب الأغنياء عندما لا يبالون بحال  ↵

َ الأقوياء من بني الإنسان، وما أقسى قلوم، ينام أحدهم ملء جفنيه على فراشه " - ما أظلم
  ."الوثير، ولا يقلقه في مضجعه أنَّه يسمع أنين جاره

ل  نَّ الملاحظ فيه تصريح الملفوظ السابق شكلاً من أشكال الحجاج العادي، غير أيشكِّ
َ الأقوياء من بني الإنسان، " : موضع، وهو يتجلَّى في صورةترك الذي بالمبدأ العام المش المنفلوطي ما أظلم

، " الوثيرينام أحدهم ملء جفنيه على فراشه  : "، وكذلك يصرِّح بالحجَّة، وهي"وما أقسى قلوم 
ا يصرِّح بالنتيجة"الواو: "ويصرِّح بالرابط ً ، إذن " يقلقه في مضجعه أنَّه يسمع أنين جارهلا  : "، ثم أخير

ظهر جميع أركان الحجاج، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي ُ   :فالكاتب هنا ي

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  ".الغني والفقير"، من مقالة ١/٧١المرجع السابق ) (١

 ن∑ ح €

 )١-٤- ٤(الشكل 

الواو

م  يينا و ء ج نيه  الق ل م
شه ال ثير ر  ف ى   عل

ج ه  ض ي م لا يقل ه  
ماع ره س  أنين جا

 مبدأ عام أو سند

ساة وق ن ظل ة  لإ سا من بني ا لأقوي ء   ا
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  :، ومن ذلكالمشترك كما أنَّه قد يصرِّح بالحجَّة والرابط والنتيجة، ويلجأ إلى إضمار المبدأ العام

  :الذين طوم يد المنيَّة قائلاً يخاطب الكاتب أبناءه الأربعة  ↵

ََّ إن قدَّر االله لكم أن تلتقوا قي روضةٍ من رياض الجنَّة، أو على شاطئ غدير من "  - يا بني
  . "غدراا، أو تحت ظلال قصر من قصورها فاذكروني مثل ما أذكركم

المبدأ العام المشترك، فالحجَّة صرَّح المنفلوطي في الملفوظ السابق بالحجَّة والرابط والنتيجة، وأضمر 
ََّ إن قدَّر االله لكم أن تلتقوا قي روضةٍ من رياض الجنَّة، أو على شاطئ غدير من  : "تتمثل في قوله يا بني

، ويتمثَّل الرابط في حرف الفاء الرابطة لجواب الشرط، في " غدراا، أو تحت ظلال قصر من قصورها
ا المبدأ العام المشترك " اذكروني مثل ما أذكركم : "حين تتمثَّل النتيجة في قوله ) السند أو الضامن(، وأمَّ

له في واحدة من الحقائق الدينية، كقول ، ويمكن توضيح هذا "المؤمنون سيدخلون الجنَّة: "فيمكن تأوُّ
  :الملفوظ من خلال الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

 ُ ّ وقد ي   :ومن ذلكح بالحجَّة ويلجأ إلى إضمار النتيجة، صر

ا زوجته بعد أن أصبح طريح الفراش خانته رجل غنييحكي المنفلوطي قصَّة  ↵ ا وحيدً ، حزينً
ا شنيع فعلتهاوهو كان يطلُّ من الشرفة   حينمافيسمع بستاني القصر  ً ا من  ،يناجي زوجته مستنكر ً ومتعجب

  :صبر سيده عليها، فيقول لزوجته

                                                             
  ".الدفين الصغير"، من مقالة ١/٥٩المرجع السابق ) (١

 ٢-٤-٤الشكل 

ّ الضامن  لأن

ة  )مضمر(السند  َّ  )صریحة(النتیجة  )صریحة(الحج

ر االله لكم أن تلتقوا في روضة من رياض الجنة  المؤمنون سيدخلون الجنَّة  فاذكروني كما أذكركم ...إن قدّ
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- " ُ ، على أن تكون لي تلك الزوجة هب لي هذا القصر برياضه وبساتينه، وآنيته وخرثيهواالله لو و
في مثل هذا المكان أقاسي تلك الخائنة الغادرة لفضَّلت العيش فوق صخرةٍ في منقطع العمران، على البقاء 

  ."الهموم والأحزان

تتابع فيه الحجج في علاقات يعضِّد تالذي  يمثِّل الملفوظ السابق شكلاً من أشكال الحجاج الفني
ا، وهو وإن  : ت مضمرة، ويمكن تأوُّلها في مثل قولبدت فيه الحجج صريحةً إلا أن النتيجة ظلَّ بعضها بعضً

  ".لا أقبل بزوجة خائنة غادرة"

ة، وربما    :ومن ذلكعكس الأمر فصرَّح بالنتيجة وأضمر الحجَّ

ا إلى مدى حاجته إلى التنظيم، فيقولالمنفلوطي فوضى الإحسان في بلده مصر يصف ↵ ً   :، مشير

ا من أضرحة المقبورين فيضع في صندوق الإحسان " - في مصر أن يدخل صاحب المال ضريحً
ا وأنعم بالاً    ."النذور قبضةً من الفضَّة أو الذهب ربما يتناولها من هو أرغد منه عيشً

الملفوظ السابق نتيجةً لحجَّة مضمرة يمكن للمتلقي تأوُّلها من خلال سياق التلفظ، ويمكن  يعدُّ 
ا احص"فـ )نتيجة( ولذلك ."الإحسان في مصر فوضى"): حجة( التعبير عنها بقول ب المال يدخل ضريحً

هو أرغد منه في صندوق النذور قبضةً من الفضَّة أو الذهب ربما يتناولها من فيضع من أضرحة المقبورين 
ا وأنعم بالاً    ." عيشً

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                             
  ".عبرة الدهر"مقالة ، من ١/١١٥المرجع السابق ) (١

  .والخرثي هو أثاث البيت ومتاعه
  ".في سبيل الإحسان"، من مقالة ١/٢١١ المرجع السابق) (٢
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ج -٥ ح س ال وإ ادة تأ ي ج    : جالنت ئ
، فالحجاج وليد اللغة الطبيعية عايير صارمةمن المسلَّم به أنَّ آلية الحجاج لا تخضع لمربما بات 

ا  تسمح بتوالي الملفوظاتتنعكس على القول و العاديَّة، وما دام كذلك، فهو يخضع لآلية مرنة  ً تأثير
ا، فتُ  ُ وإقناعً ً  ولِّد الحجَّة ل تلك النتيجة إلى حجَّة، وهكذا تستمر حلقة الحجاج في ما تلبث أن تتحوَّ  نتيجة

 ُ بنى أحدها على الآخر، حتى ليتحوَّل المقال كلُّه إلى حجَّة لنتيجةملفوظات ي ُ ا، وي ، أو سند بعضها بعضً
  .وسط اتساق وانسجامٍ تامَّين كلُّ هذا  عكس ذلك،

فالحجَّة تستدعي الحجَّة المؤيدة أو المضادَّة، والدليل يفضي إلى نتيجة، : "يقول أبو بكر العزَّاوي
ه القول الذي يتلوه، وبعبارة  والنتيجة تفضي إلى دليل آخر، وكل قولٍ يرتبط بالقول الذي يسبقه ويوجِّ

ومجموع هذه العلائق هو ما يكوِّن ..) (.أخرى، فإنَّ الأقوال والجمل تقوم بينها علاقات منطقية ودلالية 
يه عامة بمنطق الخطاب أو المنطق الطبيعي إلى غير  البنية المنطقية للنص أو الخطاب المقصود، وهو ما نسمِّ

  ".ذلك من التعابير التي يشار ا إلى كلِّ أنواع المنطق التي لا تندرج في المنطق الصوري أو الرياضي

ً على ذلك، فإنَّ  عبر علاقات  ديناميكيةفي عمليَّة تتوالى ملفوظات المنفلوطي الحجاجية  وبناء
؛ حيث تُظهر المقالة من جديد الحججتفضي إلى نتائج تقود بدورها إلى إعادة تأسيس و منطقيَّة ودلالية، 

  :المترتبة على بعضها، ومن أمثلة ذلك من خطط القول الواحدة شبكةً متشعبة

ً يتحدَّث المنفلوطي عن معنى ↵   :من الناس لم يدركوا معناه، فيقول ا الشرف، وأنَّ كثير

الشرف في المال  كلَّ   فأن الشر  ر المزور ويخون الخائن وفي اعتقاد كل منهميسرق السارق ويزوِّ  " -
وأن للذهب رنينا تخفت بجانب صوته أصوات المعترضين والناقدين  وإن كان السبيل إليه دنيئا وسافلا،

هكذا يتصور الأدنياء أم شرفاء، وهكذا . تنقطع حتى لا يسمع بجانبه صوت سواهشيئا فشيئا ثم 
  ." يطلبون الشرف ويخطئون مكانه

ا تقدَّمت فيه النتائج ً على الحجج التي " يسرق، يزوِّر، يخون": يحوي الملفوظ السابق فعلاً حجاجي
الشرف في المال وإن كان السبيل إليه  كلَّ   فأن الشر والخائن يعتقد السارق والمزوِّر : "يمكن تمثلها في قول

عيد " دنيئا وسافلا ُ ، ثمَّ ما تلبث أن تتحوَّل تلك النتائج في علاقة سببية إلى حجج، وكأنَّ الحجاج ي
ا، وتتمثَّل " يسرق، يزوِّر، يخون"تأسيس نفسه من جديد، فتصبح الملفوظات  ا، لنتيجة تأتي لاحقً ً حجج

  ."ه دنياء أم شرفاء، وهكذا يطلبون الشرف ويخطئون مكانهكذا يتصور الأ : "في ملفوظ
                                                             

  . ١٩العزاوي، أبوبكر، الخطاب والحجاج ) (١
  ".الشرف"، من مقالة ١/١٨٢المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
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  :في الشكل التاليللحجج انطلاقًا من النتائج ويمكن إيضاح صورة آلية إعادة التأسيس 

  

  

  

  

  

  

  

  

موعة متوالية من الحجج  - إن صحَّ التعبير–وقد يكون عنوان المقال لدى المنفلوطي نتيجة كبرى 
تجعل من  ةالطويلة، ممَّا يعني أن المقال بأكمله يمثِّل حجَّة لتلك النتيجة؛ حيث يصطبغ بآلية حجاجيَّ 

فجميع الحجج التي ) أين الفضيلة؟(، وأقرب الأمثلة إلى ذلك مقالته المعنونة بـ التشويق استراتيجية له
ساقها المنفلوطي في هذه المقالة تقود إلى نتيجة تتمثل في عنواا، وهذا العنوان يأتي في صيغة استفهامية 

على أن يجدها بين التاجر في حانوته، والقاضي غياب الفضيلة في مجتمعه، وبالتالي فهو حريص تشير إلى 
؛ لذا يسترسل وجودهافي مجلسه، وفي كل مكان هو مظنَّة  والسياسيفي محكمته، والغني في قصره، 

  :المنفلوطي في تقديم الحجَّة تلو والحجَّة فيقول

َ لصا في أثواب ") ١ح( ار، فرأيتُ التاجر   ...".بائع فتَّشتُ عن الفضيلة في حوانيت التجَّ

فتَّشتُ عن الفضيلة في مجالس القضاء، فرأيتُ أنَّ أعدل القضاة من يحرص الحرص كلَّه ") ٢ح(
  ...".على أن لا يهفو في تطبيق القانون الذي بين يديه هفوةً يحاسبه عليها من منحه هذا الكرسي 

ا") ٣ح( ً ا شحيح   ...".أو متلافًا  فتَّشت عن الفضيلة في قصور الأغنياء، فرأيتُ الغنيَّ إمَّ

فتَّشتُ عنها في مجالس السياسة، فرأيتُ أنَّ المعاهدة والاتفاق والقاعدة والشرط ألفاظٌ ") ٤ح(
  ...".مترادفة معناها الكذب 

  .وهكذا تبدو جميع هذه الحجج تقود في اية الأمر إلى نتيجة واحدة تتمثل في عنوان المقالة ذاته
                                                             

  ".أين الفضيلة"، من مقالة ٦٦- ١/٦٤المرجع السابق ) (١

 الشرف في المال كلَّ   فأن الشر يعتقد السارق والمزوِّر والخائن 

 يسرق ويزوِّر ويخون) لذا(

 )ح(

 )ح(

 أم شرفاءون يتصور أدنياء  )لأم(

 )ن∑(

 )ن∑(

 )١-٥- ٤(الشكل 
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و ليات ا -٦ جاجيَّة  ح م ا  لال يا س ج  لفنِّ جا ح   : ل
ً تلك التي تؤدِّي إلى نتائج  ً في توظيف السلالم الحجاجية، سواء تظهر ملفوظات المنفلوطي ثراء

ذات مظهر مضادة التي تؤدِّي إلى نتائج  أو تلك ،)ن∑(من نوع ذات طبيعة حجاجية معياريَّة إيجابية 
  .حجاجيَّة بامتياز النظرات نصوصٌ ب ، ما يعني أنَّ مقالات كتا)ن-لا(من نوع حجاجي انتهاكي 

م المتصاعد من القوى التأثيرية التي تعمل على إبراز القصد  وتبرز تلك السلالم من خلال الكِّ
ا من خلال درجات قابلة للقياس المنفلوطيالذي يسعى إليه  ، وبواسطة في شكل تراتبي يعضِّد بعضه بعضً

على إخراج هذه التدرجيَّة روابط وعوامل تداولية تفيد عملية توجيه الوظيفة الحجاجية؛ حيث تعمل 
القيمة القولية من حيِّز التبليغ ارَّد التي تقف عند حدود قابلية الصدق والكذب إلى القيمة الحجاجية 

  .ود إلى وظيفة تأثيريَّة إقناعيةالتي تق

ه للأقوال-لدى المنفلوطي الحجاجي مفهوم السلَّم و  ُ  - بتركيزه على الطابع المتدرج والموجِّ بين أنَّ ي
للقول ومدى مطابقته لحالة الأشياء في ) التبيلغي(المحاجَّة ليست مطلقة؛ إذ لا تتحدد بالمحتوى الخبري 

ا هي رهينة اختيار  ة هذه الحجَّة أو تلك بالنسبة إلى نتيجة محددة لذلك هالكون، وإنمَّ ، فالحكم على المحاجَّ
ا لطابع التدرج  ً   . الكذب وألصدق في ملفوظاته، وليس قابلية ملفوظاته لأساسه القوَّة والضعف اعتبار

ويمكن تمثيل السلَّم الحجاجي ذي الطبيعة الحجاجية المعيارية الذي يحوي مجموعة من الملفوظات  
من ) ن∑(لتقود إلى نتيجة واحدة تثبتها وتؤكِّدها في المعادلة الحجاجية، ) ٣ح(و ) ٢ح(و ) ١ح(تشكل 

  :خلال مايلي

يتحدَّث المنفلوطي عن أثر موسم الامتحانات المدرسية في نفوس الطلبة، وما يعانونه من  ↵
ا يجني عليه والده  ضغوط نفسيَّة تقودهم إلى الانتحار، ويرى أنَّ الطالب لا يجني على نفسه في ذلك، وإنمَّ

مع الذي يعيش فيه، ومن ذلك أنَّ أستاذه يضرب له مثلاً من نفسه على وجوب احترام وأستاذه وات
  :المنصب وإجلاله وإنزاله المنزلة الأولى بين أعمال اتمع الإنساني، فيقول

- " ً إذ يراه بعينيه يتجرَّع مرارة الذُّل، ويعاني من كبرياء رؤسائه وقسوة المسيطرين عليه عناء
ا، ويحتمل م ا يلقي عليه شديدً ً عليه، فكأنمَّ ا على منصبه وإرعاء ً ن ذلك ما لا يحتمله الرجل الشريف حرص

ا علميا موضوعه  ً   ."أنَّ من يخاطر بمنصبه يخاطر بحياته: درس

                                                             
  .٣٧٠أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم : انظر المبخوت، شكري، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب) (١
".الانتحار"، من مقالة ١/١٦٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢ 
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مظهر السلَّم الحجاجي المعياري كما  يتحددوعندما نضع الملفوظ السابق في درجات سلَّميَّة، 
  :يلي

   

  

  

  

  

  

  

ا) ٣ح(+)٢ح(+)١ح(فالملفوظات  تعمل في علاقة تتابعيَّة  كلُّها حجج بعضها يعضِّد بعضً
ا أنَّ الحجج جاءت في شكل تراتبي ، كم)ن∑(على دفع القارئ أو المتلقي إلى الإذعان والتسليم بالنتيجة 

، وفوق ذلك "يعاني كبرياء رؤسائه وقسوم"، لا بل "يتجرَّع مرارة الذل: "من الأضعف إلى الأقوى فهو
  ." من يخاطر بمنصبه يخاطر بحياته "التالي فـ وب "يحتمل من ذلك مالا يحتمله الرجل الشريف"

  

اأمثلة ومن    :ذلك أيضً

ً يصف المنفلوطي رذيلة الكذب  ↵   :من الاستهانة بشأنه، وكونه أصل كل شر، فيقول مستاء

ٌ والرذائل فروع " - ا يستهان به، فهو رأس الشرور ورذيلة الرذائل، فكأنَّه أصل ليس الكذب شيئً
ا يأتي في أشكال مختلفة ويتمثل في صور متنوعةله، بل هو الرذائل    ."نفسها، وإنمَّ

روابط التدرجيَّة في السلَّم الحجاجي؛ حيث يوظِّف المنفلوطي عدَّة  يظهر هذا الملفوظ نمطَ 
ا إلى النتيجة، ومن تلك ربط الحجج و عوامل حجاجية من أجل و  حصر الإمكانات الحجاجية صعودً

ا" ،"كأنَّه"، "بل"، "لا"وظفها في ملفوظه يالعوامل التي الروابط و  ا الروابط و ، وتلعب هذه "إنمَّ ً العوامل دور
ا في ا تراتبيا و توجيه الحجاج  حاسمً ً في تأسيس الكاتب قصد  تراعيمن خلال علاقة تتابعيَّة تصاعدي

  ).٢- ٦- ٤(قارئه، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل الحجاج؛ وصولاً إلى التأثير في 
                                                             

  ".الكذب"، من مقالة ١/١٧٤المرجع السابق ) (١

خا ر بحي ته=           ن  ∑ ه ي ن يخا ر بمن ب  م

ل=     ١ح رار  الذُّ رَّ  م ج   يت

ه=     ٢ح علي سي ري   سو  الم وق سا ه  كبريا  رؤ ن  م عان     ي

جلي=     ٣ح لا  حتم ه  لر ك  ا  ن ذل ل   ف حتم شري   ال

ل ( ك   )١- ٦- ٤الش
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كلٌّ منها يمثل درجة حجاجية بشكل تراتبي كان ) ٤ح)+(٣ح)+(٢ح)+(١ح(فالملفوظات 
صرَّح ا المنفلوطي في ) ن∑(للعوامل الحجاجية دور في توجيه سلَّمية الحجاج، وقادت إلى نتيجة واحدة 

ا يأتي  : "قوله   ".  في أشكال مختلفة ويتمثل في صور متنوعة ]الكذب [وإنمَّ

  

يقع في مرتبة ما من في هذه الملفوظات كل قول  أنَّ وبالنظر في شروط السلَّم الحجاجي نجد 
كلُّ قول ، و السلَّم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن الأقوال في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه

لَّم دليلاً على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبةً دليلاً أقوى ، ويمكن توضيح ذلك من عليه كان في السُّ
  : خلال الملفوظ التالي

فارقوا مصر  الذين ينتمي أكثرهم إلى بيوتات اد ممنيصف حال عددٍ من فضلاء السوريين  ↵
  :الدستور العثماني وجور الحكومة القائمة حينها، فيقولعلى إثر إعلان 

ا ضاقت م حكومة" - ا، وكذلك شأن كلِّ  وإنمَّ حكومة مستبدَّة مع أحرار  الاستبداد ذرعً
النفوس وأباة الضيم، فأحرجت صدورهم، وضيَّقت عليهم مذاهبهم، ففروا من الظلم تاركين وراءهم شرفًا 

ا يبكي عليهم   ." ينعاهم، ومجدً

لَّمية الحجاج  ُ   ):٣-٦- ٤(في الملفوظ السابق عبر الشكل  ومدى تحقق شروطهيمكن توضيح س

  
                                                             

  ".أهناء أم عزاء"مقالة ، من ١/٢٠١المرجع السابق ) (١

ي=          ن  ∑ ب يأت ذ ص ر متن عة الك ي  ل ف ل م تل ة ويتم  ك  ش  .في أ

ه=     ١ح ها  ب ست شيئاً ي ب  كذ   .لي  ال

ل=     ٢ح ة الر ائ شرور ورذيل س ال و رأ ه   .ف

ع له =    ٣ح و ٌ والر ائل  ر ل ص ك نَّه     .ف

ل ( ك   )٢- ٦- ٤الش

ل نف ها=     ٤ح رذائ و ال ل ه   .ب



   206 |ي                                                                                           ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

  

  

  

  

  

  

  

ا من الحجج التي تمثل فيها كل حجةٍ درجةً في السلَّم الحجاجي،  اتالملفوظهذه ف تحوي عددً
متفاوتة بين الضعف والقوَّة، ومستلزمةً الأقوى والأعلى منها في درجة السلَّم الحجَّة التي تحتها، فالمفلوظ  

الذي يلزم  ورالمتمثل في حرج الصد )٢ح(يلزم عنه الملفوظ الذي يتمثَّل في التضييق على المذاهب ) ٣ح(
من ) ن∑(أقوى إثباتًا للنتيجة ) ٣ح(، كما أنَّ المتمثل في التضييق بشكل عام )١ح(عنه بدوره الملفوظ 

عدُّ الذي هو بدوره ) ٢ح(الملفوظ  ُ   .)١ح(أقوى إثباتًا لهذه النتيجة من ي

  

ا أنَّ هذه الملفوظات المشتملة على سلَّمٍ حجاجي في ملفوظات المنفلوطي خاضعة  بدورها كمَّ
نجد أنَّ السلَّم خاضع لقانون الخفض، فنقيض  ) ٣- ٦-٤(لقوانينه الثلاثة، فبالنظر مرةً أخرى إلى الشكل 

لم تضيِّق الحكومة عليهم ) "٣ح(فعند نقض الملفوظ  ،يصدق في المراتب التي تقع تحتهكلِّ ملفوظ 
ا هنا أنَّ الحكومة أكرمتهميعني أنَّ الحكومة قتلتهم، بل إنَّ التأويل  فهذا لا" مذاهبهم ً   .المقبول تداولي

ا يخضع  ـة علـى نتيجـة، فـإنَّ إذا كـان الملفوظ لقانون التبديل، وهو أنَّ وهذا السلَّم أيضً نقـيض  حجَّ
ة نقـيض نتيجتهــا، فعنــد القـول ــ ــا بالفضــلاء مـن الســوريين ففــروا : "هـذه الحجَّ ضــاقت حكومــة الاسـتبداد ذرعً

ــا، فقــانون التبــديل يــ"مــن الظلــم ــا بفضــلاء الســوريين : "ؤدِّي إلى تبــديل النتيجــة أيضً لم تضــق الحكومــة ذرعً
  ".فبقوا في البلاد

و أنَّ  انون القلــب، وهــ ا خاضــع لقــ ــ و أيضً ــدليل وهــ أحــد الملفــوظين إذا كــان أقــوى مــن الآخــر في الت
  : ، فعند القولعلى النتيجة، فإنَّ نقيض الثاني أقوى في التدليل على نقيض النتيجة

  

ا يبكي عليهم =         ن  ∑ ا ينعاهم، ومجدً  .ففروا من الظلم تاركين وراءهم شرفً

ا=     ١ح   .ضاقت بهم حكومة الاستبداد ذرعً

  .فأحرجت صدورهم=     ٢ح

  وضيَّقت عليهم مذاهبهم=     ٣ح

  )٣- ٦- ٤الشكل (



   207 |ي                                                                                           ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

ا بفضلاء السوريينضاقت  -  .فأحرجت صدورهم حكومة الاستبداد ذرعً

  .فرُّوا من الظلم) = ن∑(

ا -  .لم تحرج الحكومة صدور السوريين، بل لم تضق م ذرعً

  .لم يفرُّوا من الظلم) = ن∑(

  

ـــا الـــنمط الآخـــر مـــن الســـلالم الحجاجيـــة  يـــؤدِّي إلى نتـــائج مضـــادة ذات مظهـــر الـــذي ) ن-لا(أمَّ
ــة بعــد  ث تبــدو الحجَّ ــ اكي، فهــو الآخــر ممَّــا يــبرز بشــكل جلــيٍّ في ملفوظــات المنفلــوطي؛ حي حجــاجي انتهــ

ول  ود ) ن-لا(دخــ ؤدِّي إلى ذات النتيجــة، بــل تقــ الي لا تــ ــةً لا تنتمــي إلى ذات الســلَّم الحجــاجي، وبالتــ حجَّ
ـة علـى النقـيض ضـادةمن خلال علاقـة حجاجيـة أخـرى إلى نتيجـة م ، في حـين تقـود النتيجـة قبلهـا إلى حجَّ

  .منها

  :ويمكن توضيح هذا النمط من السلالم من خلال الملفوظ التالي 

ـــل إليـــه الإنســـان مـــن علـــم وتطـــور وقـــدرة، قبـــل أن يصـــطدم بحـــاجز  ↵ يصـــف المنفلـــوطي مـــا توصَّ
  :الغيب الذي هو من علم االله الخالص، فيقول

ا في الأرض وصعد في سـلَّم السـماء، وانتقـل  " - ذللَّ الإنسان كلَّ عقبة في هذا العالم، فاتخذ نفقً
ونفـــذ مـــن بـــين الحجـــار والآكـــام إلى القـــرون الخاليـــة فـــرأى أصـــحاا وكيـــف (...) بعقلـــه إلى العـــالم العلـــوي 
ترق بذكا(...) يعيشــون وأيــن يســكنون  ئــه كــلَّ حجــاب حــتى كــاد يســمع حــديث الــنفس ودبيــب المــنى، واخــ

ا لا يجرؤ على فتحهولكنَّ وفتح كلَّ باب،  ً ا مقهور ً   ."ه سقط أمام باب الغد عاجز

ُلاحظ في الملفوظ السابق أنَّ الحجج مـن مثـل ـل الإنسـان كـلَّ عقبـة في هـذا العـالم: "ي اتخـذ "و " ذلَّ
ا في الأرض وصعد كـاد يسـمع "و " نفذ بـين الحجـار والآكـام علـى القـرون الخاليـة"و " السماء في سلَّم نفقً

اب"و " المــنىدبيــب الــنفس و  حــديث ه كــلَّ حجــ ترق بذكائــ ة " اخــ ود إلى نتيجــ اســتطاع = " )ن∑(جميعهــا تقــ
ول "أن يصــل إلى كــلَّ شــيءبعلمــه الإنســان  ير أنَّ دخــ ــرابط، غــ ــة ) لكــنَّ ( ال ــير العلاقــة الحجاجي أدى إلى تغي

اب الغـد سـقط أ: "حجَّة جديدة لا تنتمي إلى السـلَّم الحجـاجي في الملفوظـات السـابقة وهـي بدخول مـام بـ
ا ً ور ا مقهــ ً ــة أدَّت إلى نتيجــة "عــاجز ول) ن-لا(، وهــذه الحجَّ لم : "مضــادَّة للنتيجــة الســابقة، يمكــن تأوَّلهــا في قــ

  ".أن يصل إلى كلِّ شيءبعلمه المحدود يستطع الإنسان 
                                                             

  ".الغد"، من مقالة ٤٨- ١/٤٧المرجع السابق ) (١
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لَّمي ويمكن توضيح هذا النمط    ):٤-٦-٤(من خلال الشكل الحجاجي الانتهاكي المضاد السُّ

  

  

  

  

  

  

 

  

ُلاحــظ أنَّ الحجــج  ، إلا أنَّ دخــول )ن∑(كلَّهــا كانــت تقــود إلى النتيجــة ) ٣ح)+(٢ح)+(١ح(ي
ـــة جديـــدة أدى إلى انحـــراف التوجيـــه ) لكـــنَّ ( الـــرابط مـــا تقـــود إليـــه لا تتســـق و ) ح(الحجـــاجي، وظهـــور حجَّ

  .وقوعها من خلال المعطيات الأولى رغم استبعاد) ن-لا(تراتبية السلَّم، وصولاً إلى نتيجة مضادة 

فالمتلقي أو القارئ في هذا الملفوظ لا يفهم منه أنَّ الإنسـان قـد اسـتطاع بعلمـه أن يصـل إلى كـلِّ  
ـــة شــيء، لأنَّ الملفــوظ ا ــد أنَّــه لم يســـتطع ذلــك، غـــير أنَّ درجــات الســلَّم المتواليـــة قبــل نقضـــها ) ح(لحجَّ يؤكِّ

ـة للنتيجـة المضـادَّة  ـلَّم الحجـاجي الـذي  )ن-لا(أدَّت إلى إحداث طاقة حجاجيَّ علـى غـير مـا كـان عليـه السُّ
  .)ن∑( يقود إلى

ُ كما أنَّه    لبـدت  ،فقـط) ن-لا(و ) ح(وأبُقـي علـى رِّد الملفوظ السـابق مـن السـلَّم الحجـاجي لو ج
ا قوَّة الحجاج أقلُّ  ً   .لا الفني عناه العاديقيت في نطاق الحجاج بم، ولبتأثير

 أدَّىعلـى السـلَّم الحجـاجي  )ن-لا(والنتيجـة المضـادَّة ) ح(ومفاد ذلك أنَّ دخول حجَّة الـنقض  
  .قناعية في الحجاجإلى تعزيز الوظيفة التأثيرية الإ

  

  

  

   

 )٤-٦-٤(الشكل 

ا )ح( .ذلَّل الإنسان كلَّ عقبة )١ح( ً ا مقهور ً  لكن € سقط أمام باب الغد عاجز

 بعلمه أن يصل إلى كلَّ شيء استطاع الإنسان =ن ∑

 .يسمع حديث النفس ودبيب المنىكاد  )٢ح(
 .اخترق بذكائه كلَّ حجاب )٣ح(

 أن يصل إلى كلَّ شيءالمحدود بعلمه  الإنسان لم يستطع =ن - لا
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  : وأنماطها الروابط الحجاجيَّة -٧
ـة الحجاجيـة ـا لـدى ديكـرو وأنسـكومبر في توجيـه العمليَّ ً ا هام ً ل الـروابط الحجاجيـة عنصـر ، مـن تشكِّ

 خلال تركيزها على العلاقة التي تربط الجانب الدلالي التركيبي من جهة، والجانب التداولي مـن جهـة أخـرى؛
ـــة علــى ضـــبط العمليــة الهـــذه الــروابط حيــث تســاعد  تأويليــة لـــدى المتلقــي وبالتــالي تعمـــل علــى ضــبط عمليَّ

د لمعاني الملفوظات من خلال توجيهها  ـاالتفسير، فهي بمثابة المحدِّ ً ذاك  ،ي وظيفتهـا المناطـة ـالتـؤدِّ  حجاجي
تشتمل على مؤشـرات لغويـة خاصـة  تحمل وظيفة حجاجية بالنسبة لديكرو وأنسكومبراللغات الطبيعية أنَّ 

  .بالحجاج لا يمكن تحديد معناها بدقة إلا من خلال توضيح قيمتها الحجاجية

ــــؤدِّي تلــــك الأدوار ــــروابط ت ــــه الملفوظــــات  وإذا مــــا تمَّ النظــــر في ملفــــوظ المنفلــــوطي نجــــد أنَّ ال وتوجِّ
ا ً ـة إضـافة حجاجي ـة جديـدة أقـوى معلومـة جديـدة بقـدر عملهـا علـى ، فهي لا تنحصـر في مهمَّ إضـافة حجَّ

ً على ذلك تظهر القيمة الحجاجية التي تحدد  ،من سابقتها   .بدقَّة مقاصدهوبناء

  

ا "حتى" الروابط المدرجة للحجج -١-٧ ً    :أنموذج

على توجيه الحجَّة بعده نحو قيمة حجاجية أقوى من سابقتها، وإن كانت  "حتى"يعمل الرابط 
  .جميع الحجج تقود إلى نتيجة واحدة

  :ومن أمثلة ذلك في ملفوظ المنفلوطي 

م في حياة سلبية ساكنة لا  ↵ يصف المنفلوطي حال المدمنين على معاقرة الخمر، وكيف أَّ
  :يشعرون فيها بما يدور حولهم

لمدمنين حياة متشاة متماثلة لا فرق بين صبحها ومسائها، وأمسها وغدها، لأنَّ حياة ا" -
مار فنوم فذهاب، كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، والمنظر المتكرر ذهاب إلى الحانات فشراب، فخ
بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكوا، وكان  نَّ إحتى  ،لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن

  ." أحرى أن يوقظه دوراا

اء فهو صبح ولا مسيشير الملفوظ السابق إلى سلبيَّة حياة المدمن على الخمر فلا يفرِّق بين 
غائب عن الوعي على الدوام، وحتى لو أفاق النائم على دورة الرحى بعد توقفها فإنَّ المدمن لشدَّة غياب 

  .وعيه لا يفيق من ذهاب عقله
                                                             

  ".الكأس الأولى"، من مقالة ٥١- ١/٥٠المرجع السابق ) (١
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الحجج قيم وي قيمة حجاجية أقوى من ا تحنجد أَّ ) حتى(وبالنظر في الحجَّة التي تلت الرابط 
لمدمنين حياة متشاة متماثلة لا حياة ا) = ن∑(تؤدِّي إلى نتيجة واحدة وإن كانت جميعها  االتي سبقته

ا لا  الملفوظعمل على توجيه  )حتىَّ (، غير أنَّ الرابط فرق بين صبحها ومسائها، وأمسها وغدها ً حجاجي
ا ً   .تبليغي

أن يكون بعض ما  :شروط المعطوف فيها المرسلفي هذا الملفوظ عاطفة، يراعي ) حتى(وتعتبر 
  .قبلها أو كبعضه، وأن يكون غاية لما قبلها في زيادة، والزيادة تشمل القوَّة والتعظيم

  ):١- ٧-٤(ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا "إذن"للنتائج الروابط المدرجة  -٢-٧ ً   : أنموذج

ويمكن على توجيه النتيجة التي قام قصد المرسل في تأسيسه للحجاج عليها، ) إذن(يعمل الرابط 
  :التمثيل لها من ملفوظ المنفلوطي بما يلي

ن إثمه  ↵ اب تأليفه قصَّة في إحدى الاَّت تزين الزنا ووِّ تَ يستنكر المنفلوطي على أحد الكُّ
  :بالتمرد على زوجهاوتغري العفيفة الصالحة 

                                                             
  . ١/١١٠الحجاج مفهومه ومجالاته : الشهري، ظافر بن عبدالهادي، آليات الحجاج وأدواته، ضمن كتاب) (١

 .لمدمنين حياة متشابهة متماثلة لا فرق بين صبحها ومسائها، وأمسها وغدهاحياة ا =  ن  ∑

  فذهاب، كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاخمار فنوم =     ١ح

  المنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن =     ٢ح

  .دورة الرحى وسكونها إن أيقظتا النائم فإنَّهما لا توقظان المدمن=     ٣ح

  )١- ٧- ٤الشكل (

  .حتَّى أنَّ =     €
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فتاة الرواية لم ف في جريمتها فقط كما يهفو غيرها من النساء؛ لأا مقيمة في منزل  إنَّ " -
وقد عقدت عزمها على البقاء فيه ما دامت روحها باقية في جسدها، ولم يسقها ، عشيقها من زمن بعيد

عذرا يدفع مثلها إلى مثل ما صنعت؛ لأا  إلى ذلك سائق شهوة بشرية إن صح أن تكون الشهوة البشرية
فرت من فراش زوجها، لا من وحشة خلوا، ولا سائق جوع؛ لأا كانت أرق النساء عيشا، وأروحهن 
بالا، بل كانت على حالة من الرفاهية والنعمة والتقلب في أعطاف العيش البارد لم تر مثلها من قبل ولا 

  ."نحها العدل من الرحمة ما منح المرأة الساقطةامرأة مجرمة لا يم إذن فهيمن بعد، 

يؤسس المنفلوطي في الملفوظ السابق لحجاجه بتوضيح مدى جرم هذه المرأة بخروجها عن أمر 
الرفاهيَّة، ثمَّ و بالرغم من إحسان زوجها إليها وتقلبها في حياة النعمة  ،زوجها ومكوثها في منزل عشيقها

ه تلك المعطيات إلى  ا من المرأة ) إذن(نتيجة من خلال الرابط يوجِّ ً إلى أنَّ مثل هذه المرأة أشدُّ إجرام
  .الساقطة، فلا ينبغي أن يمنحها العدل رحمة

  ):٢- ٧- ٤(ويمكن تحليل الملفوظ السابق من خلال الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا قوية  -٣-٧ ً ا "بل"الروابط التي تدرج حجج ً   : أنموذج

؛ ...)بل ... لا (تلك الملفوظات التي تتضمن  "بل"التي يلعبها الرابط  من الأدوار الحجاجية
ة  ا، فيصبح الوضع ثبوت الأول بوصفه حجَّ حيث تعمل على تثبيت كلٍّ من الجزأين بعد ترتيبهما صعودً

                                                             
  ".الحب والزواج"من مقالة ، ١/١٨٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١

 .امرأة مجرمة لا يمنحها العدل من الرحمة ما منح المرأة الساقطة فهي =          ن  ∑

  .تقيم في منزل عشيقها من زمن بعيد وقد عقدت العزم على البقاء=     ١ح

ا بل كانت مرفَّهة =     ٢ح ّ من زوجها وحشة ولا جوعً   .لم تفر

  )٢- ٧- ٤الشكل (

  :إذن=      €
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ة الأقوى؛ إذ إنَّ الحجج التي تقع بين  نى تعدُّ في درجة أد...) لا (دنيا، وزيادة الآخر فوقه بوصفه الحجَّ
يضعها المرسل ذا في أدنى السلَّم، ليوحي إلى المتلقي فحتىَّ لو كانت ذات قيمة عليا في نظر المتلقي؛ 

ا بأنَّ ما بعدها أقوى منها، وهذا ما يج ً ا تقود ، وهكذالصبر عله ينتظر تلك الحجج الأقوى بفارغمقدَّم
ة التي تلي الرابط  على الملفوظ وهنا تكمن عبقريَّة الكاتب، وهو ما ينطبق  .إلى تقوية الحجَّة "بل"الحجَّ

  :التالي

اب تأليفه قصَّة في إحدى الاَّت تزين الزنا ووِّن إثمه  ↵ تَ يستنكر المنفلوطي على أحد الكُّ
  :وتغري العفيفة الصالحة بالتمرد على زوجها

فتاة الرواية لم ف في جريمتها فقط كما يهفو غيرها من النساء؛ لأا مقيمة في منزل  إنَّ " -  
وقد عقدت عزمها على البقاء فيه ما دامت روحها باقية في جسدها، ولم يسقها ، عشيقها من زمن بعيد

؛ لأا عذرا يدفع مثلها إلى مثل ما صنعت إلى ذلك سائق شهوة بشرية إن صح أن تكون الشهوة البشرية
جوع؛ لأا كانت أرق النساء عيشا، وأروحهن ولا سائق  وحشة خلوا، ، لا منفرت من فراش زوجها

على حالة من الرفاهية والنعمة والتقلب في أعطاف العيش البارد لم تر مثلها من قبل ولا  بل كانت، بالاً 
   ."امرأة مجرمة لا يمنحها العدل من الرحمة ما منح المرأة الساقطة إذن فهيمن بعد، 

تين  ُلاحظ مجيء الحجَّ فرَّت من فراش زوجها لا من "في الملفوظ ...) لا (ففي الملفوظ السابق ي
باعتبارهما حجتين أدنى في درجة السلَّم، وكأنَّ المنفلوطي يوحي " ولا سائق جوع"والملفوظ " وحشة خلوا

بل كانت على حالة "في الملفوظ .) ..بل (هما، ثمَّ يدرج الحجَّة بأنَّ ما سيعقبهما حجَّة أقوى منإلى قارئه 
ا في تقوية الحجج، ويمكن  "بل"، وذا يؤدِّي الرابط "اف العيشمن الرفاهية والنعمة والتقلب في أعط ً دور

  ):٣-٧-٤(توضيح ذلك من خلال الشكل 

  

  

  

  

  

                                                             
  .-بتصرُّف- ١/١٠٩الحجاج مفهومه ومجالاته : الشهري، ظافر بن عبدالهادي، آليات الحجاج وأدواته، ضمن كتاب) (١
  ".الحب والزواج"، من مقالة ١/١٨٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢

  .فرَّت من فراش زوجها لا من وحشة خلوتها=     ١ح
  .ولا سائق جوع =     ٢ح

  )٣- ٧- ٤الشكل (

  )تقوية(بل =      €
  كانت على حالة من الرفاهية والنعمة والتقلب في أعطاف العيش =     ٣ح
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ا "لكن"روابط التعارض الحجاجي  -٤-٧ ً   : أنموذج

ٌ لاسمها،  "لكن"يعمل الرابط  نسب حكم ُ ا، ومعنى الاستدراك أن ي على توجيه الحجاج استدراكً
توهم من الثا ُ شي أن ي ا أُخبر عن الأول بخبر خُ َّ ني مثل ذلك، فتمَّ تداركه يخالف المحكوم عليه قبلها، وكأنَّه لم

ا و بخبره إ ً ا، ولذلك لا يكون إ إنن سلب ً إلا  "لكن"أو مقدَّر، ولا يقع الرابط  ظ بهلا بعد كلام ملفو إيجاب
ا، فيستدرك به النفي بالإيجاب، أو الإيجاب بالنفي ً ا وإيجاب ً ، وما دام هذا بين متنافيين أو متغايرين نفي

  .التغاير حاصلاً فمن اللازم أن يقود إلى تعارض الحجج، وبالتالي تعارض النتائج

  :الذي يتَّجه من الإيجاب إلى السلبويمكن توضيح ذلك من خلال الملفوظ التالي 

ا أثر الرحمة بين بني الإنسان، فيقوليخاطب المنفلوطي القارئ معظِّ  ↵ ً   :م

ولكن بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس في منظرها .. إنَّ الرحمة كلمة صغيرة " -
    ."والشمس في حقيقتها

ا في تعارض الحجج؛ حيث يستدرك المنفلوطي  "لكن"يؤدِّي الرابط  ً به بعد ملفوظ إيجابي في دور
ة قبل دخول الرابط  ا، وإذا كانت الحجَّ ا وتعارضً ً دث تغاير تشير إلى مدى ) لكن(اتجاه ملفوظ سلبي، ممَّا يحُ

ا تقود إلى نتيجة  غر كلمة الرحمَّة، وكأَّ ، فإنَّ "ليست الرحمة في حقيقتها بذات معنى هام) = "ن∑(صِ
َ أن  ا أخبر عن الحجَّة الأولى خشي َّ ا للحجَّة قبلها، وكأنَّ المنفلوطي لم ً ملفوظ الحجَّة بعده قد استدرك سلب

ا، ليقود الحجاج إلى نتيجة مضادة  ا وتعارضً ً ) = ن-لا(يتوهم المتلقي من الحجَّة الثانية مثلها فتداركه سلب
  ): ٤- ٧- ٤(، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل "الرحمة في حقيقتها ذات معنى هام"

  

  

  

  

  

   

                                                             
  .- بتصرُّف-١٠٣- ١/١٠٢الحجاج مفهومه ومجالاته  :الشهري، ظافر بن عبدالهادي، آليات الحجاج وأدواته، ضمن كتاب) (١
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٢المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢

 )٤-٧-٤(الشكل 

 لكن € إنَّ الرحمة كلمة صغيرة) ١ح(

یة= ن∑ َّ ة= ن- لا لیست الرحمة بذات أھم یَّ ِّ  الرحمة ذات أھم

 ... بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس) ٢ح(
+ - 



   214 |ي                                                                                           ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

  : العوامل الحجاجيَّة -٨
الحجاج، أو بين  معطياتيمكن تحديد أبرز وظيفة تقوم ا العوامل الحجاجية في كوا لا تربط بين 

ة والنتيجة ا تعمل   الحجَّ ا كما هو حال الروابط الحجاجية، بل إَّ  على حصر الإمكانات الحجاجيةأيضً
ا تعمل على عدم تشتيت الطاقة الحجاجية، بل قصرها على وجهة في ملفوظ ماوتقييدها  ، وكأَّ

  .حجاجية يحددها قصد المرسل

وهذه العوامل تبدو من الكثرة ما يصعب معها دراستها مجتمعة، غير أنيَّ في هذه الدراسة آثرتُ 
ا، ما: (ل العوامل التاليةنماذج، تمثِّ  ثلاثةانتقاء    ). لولا- ، لو...إلا ...  إنمَّ

  

ا"العامل  - ١- ٨   :والحصر "إنمَّ

ا"تعمل  ا بذلك ما  "إنمَّ ً على توجيه الملفوظ نحو نتيجة ضيقة يقصد المرسل إيصالها إلى المتلقي، دافع
ا، أو التوجيه إلى نتيجة لم يقصدها المرسل، فهي تقود إلى نتيجة محددة واحدة لا  له بالتوسع واهمً قد يتأوَّ

هذا العامل ياب مثل تقبل التعدد، وهذا بدوره يعمل على منح الملفوظ قيمة حجاجيَّة، في حين أنَّ غ
ا قى ة التي لا تر تبليغيال يبقي الملفوظ في طابع الوظيفة ً    .الوظيفة الحجاجيَّة للغةعمق  إلىتداولي

  :ومن أمثلة هذا العامل في ملفوظات المنفلوطي ما يلي

، والإحسان الذي ينبع  ↵ ً يخاطب المنفلوطي القارئ مفرِّقًا بين العطاء الذي قد يكون نفاقًا ورياء
  :من عاطفة صادقة، فيقول

  ."إنما الإحسان عاطفة كريمة من عواطف النفس تتألم لمناظر البؤس ومصارع الشقاء " -

ا(العامل يلاحظ في الملفوظ السابق أنَّ  في   وحصر إمكاناته) الإحسان( إلى توجيه الحجَّة أدَّى) إنمَّ
ا ً ا حجاجي عدً ُ رِّد العامل من اتأكيدً العدول تمثَّل في الحصر و  كوا عاطفة كريمة، ممَّا أضفى عليها ب ُ ، ولو ج

  ):١- ٨-٤(الملفوظ لأدَّى إلى مجرد قيمة تبليغية، ويمكن توضيح ذلك في الشكل 

  

  

  

                                                             
  ".في سبيل الإحسان"، من مقالة ١/٢١٠المرجع السابق ) (١

 الإحسان

 الإحسان

 )قیمة إبلاغیة( عاطفة كریمة

Ω ما َّ  )قیمة حجاجیَّة( حصر وتأكید إن

 )١-٨- ٤(الشكل 
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  :والاختزال ...)إلا ...  ما(العامل  -٢ - ٨

على الإثبات بحصر إمكانات الحجاج فيما يتوقع المرسل أن  .)..إلا ... ما ( يعمل المورفيمان 
ينكره المتلقي ويشكَّ فيه، وهذا التوجيه من شأنه إخراج الملفوظ من وظيفته التبليغية في اللغة إلى الوظيفة 

، ومن أمثلة هذا العامل في ملفوظات صوره بدونه تسترسلمختزل قد  توجيهٍ الحجاجيَّة في اتجاه 
  :المنفلوطي ما يلي

ا يخاطب   ↵ ً أهل الذمَّة دون وجه حق، وأنَّ الإسلام إياهم من استعداء المنفلوطي المسلمين محذر
  :دين سماحة لا يقبل الهمجيَّة والوحشية، فيقول

  ."ليستلَّ من القلوب أضغاا وأحقادها إلا جاء الإسلام ما" -

في الملفوظ السابق بحصر إمكانات الحجاج فيما يتوقَّع المنفلوطي أنَّ ...) إلا ... ما (يقوم العامل 
الإسلام جاء ليستلَّ من "القارئ في ريبة منه، كما أنَّه يعمل على إخراج الملفوظ من مجرد التبليغ بأنَّ 

إلى وظيفة حجاجية تتجه نحو اختزال النتيجة، ويمكن توضيح هذا النمط من " هاالقلوب ضغائنها وأحقاد
  :الاختزال فيما يلي

  :لبدت الاسترسالات متعددةفلو اُفترض غياب العامل الحجاجي في ذات الملفوظ 

ا ليأمر بجهاد المعتدي - ١   .جاء الإسلام ليستل من القلوب أضغاا وأحقادها، وأيضً

ر في الحبِّ والسلام - ٢   .جاء الإسلام ليستل من القلوب أضغاا وأحقادها، فدعونا نفكِّ

  .جاء الإسلام ليستل من القلوب أضغاا وأحقادها، إذن فهو الدين الحق - ٣

الحدِّ من غموض الملفوظ ومن تعدد الحجاج بوظيفة تبرز  غير أنَّه في حال إدماج العامل في الملفوظ
  :)٢- ٨- ٤انظر الشكل ( الاته، وبذلك يكون التوجيه الحجاجي من قبيل الاختزالنتائجه واسترس

  

  

  

  

                                                             
  .-بتصرف-  ٦٠، عز الدين، العوامل الحجاجية في اللغة العربية الناجح) (١
  ".لا همجيَّة في الإسلام"، من مقالة ١/٢٢٩النظرات المنفلوطي، مصطفى لطفي، ) (٢

 ليستلَّ من القلوب أضغانها وأحقادها إلا جاء الإسلام ما

ا ليأمر بجهاد المعتدي  .أ  وايضً

 فدعونا نفكر في الحب والسلام .ب

 إذن فهو الدين الحق .ج

 )٢-٨- ٤(الشكل 
Ω 
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  :والتلازم )لولا -لو ( نعاملاال - ٣- ٨

، فتغدو ) لولا -لو(يخضع العاملان  ً للعلاقة الاقتضائية التي تجعل الحجَّة تقتضي النتيجة اقتضاء
ا من التلازم ً ا،  ،العلاقة ضرب ً ا أو إيجاب ً ما يعملان على توجيه الحجَّة وربطها بالنتيجة سلب ممَّا يعني كما أَّ

ا في تحديد دمج ويتولى حصر وتقييد إمكانات الحجاج في علاقة لزوميَّة،  ً الجانب التلفظي المقامي دور
ا من عدمها، وهذا يعني أنَّ  ً   :إلى أربع صور لهما يقود التركيبي النظامالملفوظات المستساغة تداولي

  ").إيجاب... "لو (++) = (

  ").سلب... "لو ) = (- (+

  ").إيجاب... "لولا (+) = -(

  ").سلب... "لولا ) = (-- (

  :التالي الملفوظفي (++) الصور  لوتتمث

اً إليه همومه وأحزانه التي لا يعلم ا ↵ َ باث أحدٌ سواه، إلى درجة أنَّ الرائي  يخاطب المنفلوطي القمر
ا ذلك الرائي ا؛ لأنَّه يغتر بابتسامة ثغره وطلاقة وجهه، ثمَّ يقول قاصدً   :عندما يراه يحسبه سعيدً

فَ له عن نفسي ورأى ما تنطوي عليه من الهموم والأحزان لبكى لي بكاء الحزين إثر " - ولو كُشِ
  ."الحزين 

ا يحوي الملفوظ السابق عاملاً حجا ً حصر  ؛ حيث أدَّى إلى(++)في صورة  )إيجابي( )لو(جي
ا، وجاء العامل مستساغًا تداوليا وفق  إيجابيَّة نتيجةإمكانات الحجَّة في اتجاه  ً مقام التلفظ،  ما يحددهلزوم

ا،  ً   ):٣- ٨- ٤(ويمكن توضيحه وفق الشكل في حين تبدو بقيَّة الصور لاحنةً تداولي

  

  

  

  

  
                                                             

  .٤٤ولي والحجاجي في الخطاب القرآني عمران، قدور، البعد التدا) (١
  ".مناجاة القمر"، من مقالة ٦٢- ١/٦١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢

شف له عن نفسي   لبكى بكاء الحزينلو كُ

شف له عن نفسي لما بكى بكاء الحزين  لو كُ

ُكشف له عن نفسي لبكى بكاء الحزين  لو لم ي

ُكشف له عن نفسي لما بكى بكاء الحزين  لو لم ي

++ 

+- 

 - + 

 -- 

  مقام التلفظ
بالرغم من  ↵

حزن الكاتب إلا 
َّ من یراه  أن
ھ سعید ُّ  ایظن

تسامة ثغره لاب
 وطلاقة وجھھ

ا  ملفوظ مستساغ تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

 )٣-٨- ٤(الشكل 
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ا الصورة    :فيمثلها الملفوظ التالي) - (+وأمَّ

ا يثقل صدره من اليأس،  ↵ ومستحثا الأمل بين يخاطب المنفلوطي المحزون محاولاً التخفيف عمَّ
ا ً   :ناظريه، فيقول له معاتب

  ."غلوتَ في حزنكلو أنَّكَ أجملتَ في أملك لما  " -  

ا  ً ؛ حيث أدَّى إلى حصر )- (+في صورة ) إيجابي() لو(يحوي الملفوظ السابق عاملاً حجاجي
ا، وجاء العامل مستساغًا تداوليا وفق ما يحدده مقام التلفظ،  ً إمكانات الحجَّة في اتجاه نتيجة سلبية لزوم

  ):٤- ٨-٤(وفق الشكل  أمَّا بقية الصور فتبدو لاحنة في الاستعمال التداولي، ويمكن توضيح ذلك

  

  

  

  

  

  

  :ما يلي+) -(ومن أمثلة الصورة 

يغفو الكاتب إغفاءة طويلة فيرى أنَّه دخل الجنَّة، وهناك يلتقي بعدد من الشعراء والأدباء، ثمَّ  ↵
  :الأعشى، ويتذكر مصرعه وشقاءه، فيقول في نفسهيتذكَّر الشاعر 

ا صدَّته عن الإسلام لكان اليوم بيننا في مجلسنا هذا "  -   . "لولا أنَّ قريشً

ً ) (لولا( الحجاجي العامل ويبدالملفوظ السابق  بالنظر في عمل ؛ حيث +)- (في صورة جاء ) اسلبي
ا، كما بدافي اتجاه نتيجة إيجابيَّة  بعده إمكانات الحجَّةوتقييد حصر  على ً العامل مستساغًا تداوليا  لزوم

ا،  من خلال دمج مقام التلفظبقيَّة الصور  ، فيما تبدووفق ما يحدده مقام التلفظ ً ويمكن لاحنةً تداولي
  ):٥- ٨-٤(الشكل  توضيح ذلك في

  
                                                             

  ".أيها المحزون"، من مقالة ١/٨٢المرجع السابق ) (١
  ".رسالة الغفران"من مقالة ، ١/١٠٤المرجع السابق ) (٢

 )٤-٨- ٤(الشكل 

 غلوتَ في حزنكللو أنَّكَ أجملتَ في أملك 

 غلوتَ في حزنكلما لو أنَّكَ أجملتَ في أملك 

 غلوتَ في حزنكلأنَّكَ أجملتَ في أملك  لالو 

 غلوتَ في حزنكلما أنَّكَ أجملتَ في أملك  لالو 

++ 

+- 

 - + 

 -- 

  مقام التلفظ
یستحث  ↵

المنفلوطي 
في نفس الأمل 

 المحزون

ا  ملفوظ مستساغ تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً
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ا الصورة الأخيرة    :المنفلوطي ما يلي، فمن أمثلتها في ملفوظ )--(وأمَّ

يبوح صاحب المنفلوطي إليه بآلامه وحسراته بعد أن تسبب إدمان معاقرة الخمر في إعيائه،  ↵
ا على تلك اللحظة التي تناول فيها كأسه الأولى، فيقول ً   :وإصابته بالأمراض والأسقام نادم

  . "لولا الكأس الأولى ما هلكتُ ولا شكوت " -

ا  ً ؛ حيث أدَّى إلى حصر )-- (في صورة ) سلبي) (لولا(يحوي الملفوظ السابق عاملاً حجاجي
ا، وجاء العامل مستساغًا تداوليا وفق ما يحدده اندماج مقام  ً إمكانات الحجَّة في اتجاه نتيجة سلبية لزوم

ا بقية الصور المفترضة فتبدو لاحنة لا تتسق مع مقام التلفظ في الا ستعمال ، ويمكن توضيح التلفظ، أمَّ
  ):٦- ٨-٤(ذلك وفق الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ".الكأس الأولى"، من مقالة ١/٥٤المرجع السابق ) (١

 )٥-٨- ٤(الشكل 

ا صدَّته عن الإسلام لكان اليوم بيننا لو  أنَّ قريشً

ا صدَّته عن الإسلام لم لو  كان اليوم بينناا  أنَّ قريشً

ا صدَّته عن الإسلام لكان اليوم بيننا  لولا أنَّ قريشً

ا صدَّته عن الإسلام لم  كان اليوم بينناا  لولا أنَّ قريشً

++ 

+- 

 - + 

 -- 

  مقام التلفظ
یرى الكاتب  ↵

ھ  َّ في منامھ بأن
في مجلس من 
ة َّ   مجالس الجن

ویتذكر الأعشى 
ھ لیس بینھم َّ  وأن

ا  ملفوظ مستساغ تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

 )٦-٨- ٤(الشكل 

ا الكأس الأولى لهلكتُ و   شكوتلو أَّ

ا  الكأس الأولى ما هلكتُ ولا شكوت لو أَّ

 شكوتلولا الكأس الأولى لهلكتُ و 

 لولا الكأس الأولى ما هلكتُ ولا شكوت

++ 

+- 

 - + 

 -- 

  مقام التلفظ
ر  ↵ یتحسَّ

المتكلم على ما 
تسببت لھ كأس 
الخمر الأولى 
 من إعیاء وسقم

 
ا  ملفوظ مستساغ تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً

ا  ملفوظ لاحن تداولیً
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  : )السند أو الضامن(المبادئ العامَّة المشتركة  -٩
 لتوجيه الحجاجيعلى اإضفاء المقبولية  كسندٍ أو ضامن من خلالتعمل المبادئ العامَّة المشتركة  

ً على ما يمليه العرف  ا هي تأسيس عام لربط قضيتين والدين واتمع والذوق العاموالقيم بناء ، وكأنمَّ
نتيجة، إذ هي أقرب إلى قواعد الاستدلال المنطقية التي تقوم على القياس لدى أرسطو حجَّة و يتمثلان في 

عرف بالمقدمة الكبرى، غير أنَّ قواعد الاستدلال الحجاجي تخضع لقواعد الاستنباط الطبيعية في  ُ أو ما ي
ً من استعمال اللغة العادية، وبذلك يكمن دورها في إضفاء مقبولية  تسلسل تأسيس الحجاج، ابتداء

  .إلى النتائج وصولاً  ؛جالحج

والبعد السفسطائي، فإذا كان  الحديثبمعناه  بين البعد الحجاجي محكٍّ  وتُعدُّ المبادئ العامَّة نقطة  
مة المشتركة كما تفسرها بنية الاستدلال والاستنباط  وفق مقبوليَّةالأوَّل يعمل   الطبيعيوالاستعمال المقدِّ
، وتزييف التلاعبللتضليل و تلك المبادئ  استدلالاتإعادة توجيه على ، فإنَّ الثاني يعمل للملفوظات

  .الاستعمالات القولية

ا عن السفسطة، فإنَّ هذه المبادئ العامَّة المشتركة  مات وبعيدً تؤخذ باعتبارها مسلَّمات أو المقدِّ
عدُّ في وإن كانت نسبية وغير إلزاميَّة يقبل ا المتلقي ُ ، واختيار هذه المسلَّمات وطريقة صوغها وترتيبها ي

ا لحجاجه : "، يقول عبداالله صولةذا قيمة حجاجيةحدِّ ذاته  قً إنَّ الخطيب باستخدامه المقدمات منطلَ
ا إمَّا لكونه لا يسلم ذا  ن كان هذا الجمهور قد يرفضها،يعوِّل على تسليم الجمهور ا وإ وأُسا له إنمَّ

ا إياه من المسلَّمات، أو لكون الجمهور يفطن للبعد الأحدي الذي الذي ج ً اء الخطيب ينطلق منه معتبر
قام عليه اختيار هذه المقدمات، أو لكون الجمهور أدرك النوايا التي يبيتها الخطيب من إتيانه ذه 

  ".المقدمات

ُ وتكمن أهميَّة المبادئ المشتركة في كوا تضطلع بتحقيق علاقة  عرف اللزوم في الاستدلال، أو ما ي
كما أنَّ فهم النتيجة في الحجاج مرهونٌ  ،"التوجيه الحجاجي"ثة بـ في الدراسات الحجاجية الحدي

رخوةٌ في مقابل المنطق الصوري  - بحسب ديكرو-مع الإشارة إلى أنَّ هذه المبادئ  ،بالإحالة على المبادئ
  .الرياضي

ومؤدَّى ذلك أنَّ استدعاء المنفلوطي للحجج يلزم عنه معرفته بتلك المبادئ، فإذا ما استحضرها في 
ا وتسياق تلفظي معلوم تركت لدى القارئ  ً أثانطباعً   .ا في ذهنه، وحملته على الإقناعير

                                                             
  .٣٠٨أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم : صولة، عبداالله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، ضمن كتاب) (١
  .١٦٢نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم أهم : انظر الريفي، هشام، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب) (٢
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ا في اتجاه  ً القيم الإنسانية ذات  "المواضع"والمبادئ العامَّة المشتركة في مقالات النظرات تسير غالب
والمنفلوطي يعمد في مساره الحجاجي وهي سمة بارزة فيها لا تعني عدم وجود أنماط أخرى، والاجتماعية، 

، أو اللجوء إلى إضمارها تارة أخرى، وكأنَّ المنفلوطي على  إلى خطَّة حجاجية تعتمد التصريح ا تارةً
  .ام التلفظوعي بمسارات الحجاج وأصول تأسيسه بحسب ما يستدعيه مق

جميع أنواع المبادئ لدى المنفلوطي وبحسب تصنيف كل من برلمان وتيتيكا، تُظهر خطط الحجاج 
  :العامَّة المشتركة، وهي كالتالي

   :) factsThe( الوقائع - ١-٩

ل نقطة انطلاق ممكنة للحجاج ، فما كان لا تكون الوقائع عرضةً للدحض أو الشك، وتشكِّ
ا  ً ا بما يكون من الوقائع والأقوال بالنسبة للمعرفة التصوريةمن الظواهر مبصر ً ومعنى ذلك . يصبح شبيه

ا ضمنيا لاتفاق    .بين المرسل والمتلقيعلى قضية أنَّ الوقائع تمثل عقدً

لمنفلوطي شاملاً لكل الوقائع التي يمكن دى ال المعرفي المشتركالمحيط  وهذا يستدعي أن يكون
في وخبراته متراكمة عبر تجاربه  تبدوإدراكها واستنتاجها، وبالتالي فالمعرفة العامَّة التي يكوا لديه، والتي 

  .سندٍ وضامن لحجاجهعلى معرفة تلك الوقائع والاعتداد ا كالحياة، تساعده 

  :يليومن أمثلة الوقائع في حجاج المنفلوطي ما 

ا منهم التصدي لمظاهر المدنيَّة الغربية السلبية، فيقول ↵ ً تَّاب ملتمس ُ المنفلوطي الكُّ   :يخاطب

الأمَّة المصريَّة أمَّةٌ مسلمة شرقية، فيجب أن يبقى لها دينها وشرقيتها ما جرى نيلها في أرضها،  " -
  . "وذهبت أهرامها في سمائها

ُصرِّح المنفلوطي في الملفوظ  الأمَّة "، وهو أنَّ "الوقائع"السابق بالمبدأ العام المشترك المتمثل في ي
ةٌ مسلمة شرقية ا، وهي ممَّا "المصرية أمَّ ً مة ممَّا يتفق عليه مجموعة من الناس باعتباره واقع ، ومثل هذه المقدِّ

ُستنتجه الكاتب وال دركه وي ُ قارئ عبر تراكم الخبرات يعتقد المنفلوطي أنَّه غير قابل للدحض والشَّك، وممَّا ي
ا إلى تقسيم  من خلال ما يظهر في الشكل " تولمن"والتجارب في الحياة، ويمكن تحليل هذا الملفوظ استنادً

)١- ٩- ٤:(  

                                                             
  .٢٤صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١
  .٥٧عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نغير ) (٢
  ".المدنية الغربية"، من مقالة ١/١٤٢المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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  : حقائقال - ٢-٩
تعدُّ في عرف جماعة الناس من خاضعة للتجربة يكمن هذا القسم فيما يمليه الكون من ظواهر 

لا تقبل بما  أو الجماعة من مفاهيم مستقرَّة في ذهن الفرد) الإيديولوجيا(المسلَّمات، أو فيما يمليه المعتقد 
  .الشك

ه و  ا يوجِّ ديني، : "إلى الحقائق وفق نمطين الحجاجية فيه العمليةيعمد المنفلوطي في اتخاذه سندً
ا العلمي فيركن إلى  ،وفق تعاليم الشريعة الإسلامية فالديني يكون مداره الحلال والحرام" وعلمي وأمَّ

  .ليوظفها كمبادئ مشتركة عامة أو مقدمات لحجاجه ،بنية على حقائق علميَّةالم النظريات

  :ومن أمثلة المبادئ القائمة على حقائق دينية ما يلي

تحسس يس حاجات الفقراء والبؤساء، و تلمَّ فلوطي من يرجو السعادة في دنياه أن يالمن يناشد ↵
  :دموع الأشقياء رحمةً وشفقةً بحالهم، فيقول

البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الأشقياء، وارحموا من في الأرض أيُّها السعداء أحسنوا إلى  " -
  ."يرحمكم من في السماء

متمثلاً في حقيقة دينيَّة إسلاميَّة جاءت في صورة  يصرِّح المنفلوطي في الملفوظ السابق بالمبدأ العام
ُ  : "حديث نبوي شريف هو ُ الرَّحمن م ُ ه وا. الرَّاحمونَ يرحمُ  " السَّماء في منيرحمَْكم  الأرضِ  في من ارحمَ

  ):٢-٩-٤(ويمكن تحليل هذا الملفوظ الحجاجي وفق الشكل 

                                                             
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٦المرجع السابق ) (١
، ١مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط: زهير الشاويش، الرياض/ ، تحقيق٩٧٧ص ) ١٩٤٢(الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن الترمذي  )(٢

  .هـ١٤٠٨

حتى لو جرى نيل 
مصر في أرضها، 
وذهبت أهرامها 

 .في سمائها 

يجب أن يبقى لمصر 
 م =ن  ∑: إذن دينها وشرقيتها

ا ) ض( ً  الأمة المصرية أمة مسلمة شرقية) س( =  إلى أنَّ نظر

 )١- ٩- ٤(الشكل 
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  :ومن أمثلة المبادئ القائمة على حقائق علميَّة في حجاج المنفلوطي ما يلي

ا إياه إلى الحرص على فهم واستيعاب ما يتعلَّمه، وليس  ↵ ً ه يخاطب المنفلوطي طالب العلم موجِّ
  :مجرد حفظه، فيصف من يعتمد الحفظ قائلاً 

يسمع؛ لأنَّه قوي الذاكرة، وقوَّة الذاكرة قدر مشتركٌ بين الذكي والغبي والنَّابه الحافظ يحفظ ما "  -
  ." والخامل، لأنَّ الحفظ ملكة مستقلة بنفسها عن بقية الملكات

ا في حجاجه، وذلك من خلال  ً يعتمد المنفلوطي في الملفوظ السابق الحقيقة العلميَّة مبدأً عام
الحفظ ملكة مستقلة بنفسها عن  : "نظرية الملكات؛ حيث يجعل من قولهتوظيفه لنظرية سلوكية، هي 

ا يبني عليه حجاجه باعتباره مقدمة "  بقية الملكات تضفي مقبوليَّة على تسويق الحجَّة والنتيجة، كما سندً
  ):٣-٩-٤(في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ".النبوغ"، من مقالة ١/٢٤٩المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١

أحسنوا إلى 
البائسين والفقراء، 
وامسحوا دموع 

 الأشقياء

  )مضمرة(
 م =ن  ∑: إذن تنالوا رحمة االله

ا إلى أنَّ ) ض( ً ن في الأرض يرحمه )س( =  نظر َ ن يرحم م َ  من في السماء م

 )٢- ٩- ٤(الشكل 

 )٣- ٩- ٤(الشكل 

الحافظ قوي 
وقوة  ذاكرة،ال

الذاكرة قدر 
  مشترك بين

 والغبيالذكي 

لا يفهم ولكنَّه 
 يحفظ ما يسمع

 م =ن  ∑: إذن

ا إلى أنَّ ) ض( ً  الحفظ ملكة مستقلة بنفسها عن بقية الملكات )س( =  نظر
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  : ) presumptionsThe( الافتراضات - ٣-٩
من خلال عناصر إلا  اوالتسليم ينبغي أن تحظى الافتراضات بالموافقة العامَّة، ولا يتمُّ الإذعان 

ا تحدد بالقياس إلى المحتملأخرى تقويه ا يقوم على أطروحة فهي  ،ا، والافتراضات إنمَّ ً ممَّا يمثل تفسير
  .مقترحة مقبولة لدى المشاركين

  :ومن أمثلة هذا المبدأ العام في الملفوظ الحجاجي لدى المنفلوطي ما يلي

ا عدَّة أساليب لتنظيمه، بحيث يحقق الغاية  ↵ ً يصف الكاتب فوضى الإحسان في مصر مقترح
  :منه، فيقول

الإحسان في مصر كثير، ووصوله إلى مستحقه وصاحب الحاجة إليه قليل، فلو أضاف  " -
  ."لما سمع سامع في ظلمة الليل شكاة بائس ولا أنة محزون ،المحسن إلى إحسانه إصابة الموضع فيه

ا، تمثَّل في  ً ا عام ً ، وهذا الافتراض ممَّا يحظى بالموافقة "افتراض"يحوي الملفوظ السابق مبدأً حجاجي
حالة الفقر التي ما زالت منتشرة في مصر رغم كثرة الإحسان والمحسنين، ويمكن العامَّة؛ حيث يعضِّده 

فترض أنَّ الإحسان أُضيف إليه ت: "صياغة المبدأ العام في قول ، ولتحليل هذا "نظيمه لما بقي فقيرلو اُ
  ):٤-٩-٤(الملفوظ يمكن الاستعانة بالشكل 

  

  

  

  

  

   

                                                             
  .٢٥صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١
  ".في سبيل الإحسان"، من مقالة ١/٢٤٩لطفي، النظرات المنفلوطي، مصطفى ) (٢

 )٤- ٩- ٤(الشكل 

الإحسان في مصر 
كثير، ووصوله إلى 
مستحقه وصاحب 

 الحاجة إليه قليل

الإحسان في مصر 
 فوضى

 م =ن  ∑: إذن

ا إلى أنَّ ) ض( ً  لما بقي فقيرفترضنا تنظيم الإحسان لو ا )س( =  نظر
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  : )The values( القيم - ٤-٩
إلا أنَّه يعوَّل عليها في جعل السامع يذعن  خلت منها الاستدلالات ذات البعد العلمي القيم وإن
ٌ مجردة وقيم محسوسة: وهي نوعان لما يطرح من آراء   .قيم

ا يستنهض به ً ا من خلال  والمنفلوطي يتخذ من القيم سلم ً ا مجتمعي سامية  مفاهيمما يراه فسادً
ا للمجتمع؛ حيث تحمل هذه القيم طاقة مرغوبة في  ً ا للنظام واستقرار الثقافة العربية والإسلاميَّة حفظً

حجاجيَّة تعمل على توجيه السلوك البشري وتبين له ما يصح ومالا يصح، ويمكن التمثيل لهذا المبدأ من 
  :خلال الملفوظ التالي

ا،  ↵ يرى المنفلوطي في منامه أنَّه في مدينة السعادة، وهناك يعجَّب من تواصي الناس بعضهم بعضً
ا، فيسأله عن طبيعة أهل المدينة ً ا فاضلاً حكيم   :وحرصهم على الإحسان وعدم الإساءة، فيلتقي شيخً

ا؟ قال" - ا والمسيء مسيئً عمل الشر؛ الإحسان عمل الخير، والإساءة : متى يكون المحسن محسنً
  . "لذلك لا ترى بيننا من يحدِّث نفسه بالإضرار بأخيه، أو من يقصِّر في دفع الأذى عنه

يتمثَّل في قيمة مجرَّدة؛ ويمكن توضيح ذلك  يقوم الحجاج في الملفوظ السابق على مبدأ عام مشترك 
  ):٥-٩-٤(كما في الشكل 

  

  

  
  

  
  
  
  
  

                                                             
  .٢٦صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١
  ".مدينة السعادة"، من مقالة ٧٧- ١/٧٦المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢

 )٥- ٩- ٤(الشكل 

  )مضمرة(
نحرص على 

وعدم الإحسان 
الإساءة إلى 

 بعضنا

لذلك لا ترى بيننا من 
 ...يحدِّث نفسه 

 م =ن  ∑: إذن

ا إلى أنَّ ) ض( ً  الإحسان عمل الخير، والإساءة عمل الشر )س( =  نظر
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  : )The hierarchies( الهرميات - ٥-٩
ا، وتقدم الأهم على  ً المهم، والأجدر على الجدير، وبعبارة تعمل الهرميات على تنظيم القيم تراتبي

  .أخرى تحدد الأولويات بالنسبة للقيم

 يسلم ما يميز كلَّ جمهور ليس القيم التيإنَّ هرميَّة القيم في البنية الحجاجية أهمُّ من القيم نفسها، و 
  .ا بقدر ما تميزه طريقة ترتيبه إيَّاها

ا على أن ظهر آلية الحجاج لدى المنفلوطي هذا النوع وتُ  ا للقيم تلو القيم، وتأكيدً ً باعتباره تعزيز
وأولى، ومن أمثلة هذا  تحفِّز القارئ إلى ما يعلوها ممَّا هو أهمُّ  - التي هي أقل درجة على أهميَّتها-القيمة 

  :المبدأ لديه ما يلي

فيشير إلى  يجيب المنفلوطي على سؤال ورده عبر بريد القراء حول رأيه في الزواج من المرأة البغي، ↵
  :أنَّ الباعث إذا كان الرحمة والرأفة فهو من الإحسان، ثمَّ يقول

ا، فأشرف منه من يرد العِرضَ " - نح الحياة فاقدها شريفً العِرضُ أثمن من الحياة، فإذا كان من يمُ
  ."الضَّال إلى صاحبه المفجوع منه

شرفُ "الثقافة العربية والإسلامية وهي يتَّخذ المنفلوطي في الملفوظ السابق إحدى القيم العليا في 
رض ا " شرف الحياة"أخرى تتمثَّل في  ةكمسلَّمة أعلى من قيم" العِ مع ما لهذه الأخيرة من أهميَّة إلا أَّ

لَّميَّة القيم ُ ا في حجاجه، ، تبدو معززة لقيمة تعلوها في س ا مشتركً ً فيجعل من القيمة الأعلى مبدأ عام
  ):٦- ٩-٤(بالاستعانة بالشكل الحجاجي ظ الملفو هذا ويمكن تحليل 

   

                                                             
.٢٦صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١ 
  ".في الزواج الإحسان"، من مقالة ١/٢٢٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢

 )٦- ٩- ٤(الشكل 

نح  إذا كان من يمُ
الحياة فاقدها 

ا  شريفً

فأشرف منه من يرد  
رضَ الضَّال إلى  م =ن  ∑: إذن ... العِ

ا إلى أنَّ ) ض( ً  العرض أثمن من الحياة )س( =  نظر
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  : )The positions( المواضع - ٦-٩
ل المواضع الرافد الأكبر  في حجاج المنفلوطي، فلا يكاد في تأسيس المبادئ العامَّة المشتركة تشكِّ

ا، وهي ممَّا يأخذ صبغة جدليةمقال يخلو من موضع،  أقرب إلى الرأي منها إلى المسلَّمات، وتخضع  أي أَّ
أفضل من المتغير الزائل، والحي  - على سبيل المثال- للكمِّ والكيف والترتيب والتفضيل، فالثابت الباقي 

ومن لب الشجاعة، ومن يصل إلى المحطَّة أولاً يكون أولى بالصعود إلى الحافلة، أولى من الميت، والكثرة تغ
   :في حجاج المنفلوطي ما يليفيَّة الكيأمثلة المواضع 

  :يقولالنساء البائسات في مصر، ف بعض يصف المنفلوطي أحوال ↵

  ."إنَّ المرأة المصرية شقية بائسة، ولا سبب لشقائها وبؤسها إلا جهلها وضعف مداركها"  -

لينطلق منه إلى " موضع كيف"يعمد المنفلوطي في الملفوظ السابق إلى توظيف مبدأ عام تمثَّل في 
ا يؤسس به للحجَّة وصولاً إلى  ً حجاجه؛ حيث يظهر المبدأ في صورة جدلية، ويبدو كما لو كان رأي

  :)٧-٩-٤(النتيجة المقصودة، ويمكن توضيح البعد الحجاجي في هذا الملفوظ من خلال الشكل 

  

  

  

  

  

  

  :ومن أمثلة مواضع الكمِّ ما يلي

ا من لؤم البخيل وخبث طينته، فيقول ↵ ً   :يخاطب المنفلوطي القارئ متعجب

فإن النفس إذا خبثت طينتها ولؤم طبعها كان من أخص صفاا الحقد على الوجود بأجمعه " -
فكيف يمنحهم من ذات يده ما يزيده ألما على ألم وحسرة فوق حسرة، وهو لو ، وبغض الخير للناس قاطبة

  ."؟استطاع أن يكف عنهم سارية السماء ويعترض دوم نابتة الأرض لفعل

                                                             
  ".البائسات"، من مقالة ١/٢٢٤المرجع السابق ) (١
  ".البخيل"، من مقالة ١/٢٣٤المرجع السابق ) (٢

 )٧- ٩- ٤(الشكل 

سبب شقاء 
وجهل المرأة 

 المصرية

 م =ن  ∑: إذن الجهل وضعف المدارك

ا إلى أنَّ ) ض( ً  المرأة المصرية شقية بائسة )س( =  نظر
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: يمكن تمثُّله بإعادة صياغة المبدأ العام" موضع كم"في ملفوظ المنفلوطي السابق من ينطلق الحجاج 
اولؤمت كلما خبثت طينة النفس " ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل "على الوجود زادت حقدً
)٨- ٩- ٤:(  

  

  

  

  

  

  

  :ومن أمثلة موضع الترتيب والتفضيل

يجيب المنفلوطي على سؤال ورده عبر بريد القراء حول رأيه في الزواج من المرأة البغي، ويشير إلى  ↵
أنَّ الرجل إذا امتنع عن الزواج من امرأة بغي فليحل بينها وبين البغاء، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإحسان 

ذات الحسب والجمال والمال إليها من خلال الزواج قبل أن تصير إلى ما صارت إليه، دون الحرص على 
  :بقدر الحرص على سترها وعفافها، يقول

وأحقُّ النساء بالإحسان أولئك اللواتي سلبهن االله نعمة الجمال والمال، وحيلة الحسب " -
  ):٩-٩-٤(ويمكن توضيح هذا المبدأ من خلال الشكل   ."والنسب

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ".الإحسان في الزواج"، من مقالة ١/٢٢٦المرجع السابق ) (١

 )٩- ٩- ٤(الشكل 

أحقُّ النساء بالإحسان 
اللواتي سلبهن االله أولئك 

نعمة الجمال والمال، وحيلة 
 الحسب والنسب

  )مضمر(
تزوجوا من النساء 

 البائسات

 م =ن  ∑: إذن

ا إلى أنَّ ) ض( ً الإحسان إلى المرأة الضعيفة أولى من  )س( =  نظر
 الإحسان إلى المرأة القوية

 )٨- ٩- ٤(الشكل 

فكيف يمنحهم من ذات يده ما 
يزيده ألما على ألم وحسرة فوق 

لو استطاع أن يكف  حسرة، وهو
اء ويعترض دوم عنهم سارية السم

 ل؟نابتة الأرض لفع

  )مضمرة(
 لحقده، لا يستطيع

 م =ن  ∑: إذن

ا إلى أنَّ ) ض( ً  زاد حقدهاكلما خبثت طينة النفس ولؤمت  )س( =  نظر
 على الوجود



   228 |ي                                                                                           ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

  : الاستراتيجيات الحجاجية -١٠
عدُّ الحجاج  ُ بة متفاعلة مع مقامات التلفظ تعمل  -من زاوية كونه آلية اختبار نظرية-ي بنيةً مركَّ

، والمرسل بحاجة ماسَّة إلى مثل هذه الإسقاطات الممكن العالمَ على توليد العديد من الإسقاطات على 
  .الغاية من حجاجه تحقق لهالتي 

ل نوعً  ا من هذه الإسقاطات، وبعبارة أخرى، هي هدف وعليه، فالاستراتيجيات الحجاجية تشكِّ
، وذا يرتقي من طور الفكرة المنفلوطي للوصول إلى النتائج به عله ويتذرَّ يتوسَّ قصير المدى مرحليٌّ 

ا تُعدُّ ،  إلى طور الفعل الإقناعي والتأثيري) الاستراتيجية( تقوم برسم و مركز الجذب في مقالاته  كما أَّ
، والمتمثلة في ومن ثمَّ تحقيق الغاية الكبرى التي من أجلها تمَّ تأسيس الحجاج، فيها وتشكيل طاقة الحجاج
 عبردرك تُ  في نصوصهيتوخَّاها  تأويلية، فهي استرسالات وإجراءات القارئ علىتحقق الإقناع والتأثير 

  .رموزهاللعالم الممكن بعد فكِّ القارئ باعتبارها إجراءات خاضعة ، ويستقبلها ينخطابيفضاء وإطار 

ا؛  ً ا بديهي ً وبالرغم من أهمِّية دور الاستراتيجية في الحجاج إلا أنَّ اختيار الاستراتيجية قد يبدو أمر
ً شعر به وخطط له أم  يشعر به، ولكن تبقى معرفة لم ذاك أنَّه من الأمور الملازمة للعمل الإنساني، سواء

  . المرتكزات التي تحدد تأليف ذلك المنطق الاستراتيجي الإنسان بذاته وإمكاناته من أهمِّ 

برلمان كلٍّ من دراسة  لحجاج لدى المنفلوطي الإشارة إلى ومن المهمِّ قبل الولوج إلى استرتيجيات ا
ا مؤسسة على وتيتيكا لتقنيات الحجاج، وتقسيمها إلى  ً ا منطقية، وحجج ً طرائق اتصاليَّة تتضمن حجج

  . لبنية الواقع، وإلى طرائق انفصالية تقوم على الفصل بين المفاهيم وأخرى مؤسسةبنية الواقع، 

  

ً على ما تقدَّم، يمكن تقسيم استراتيجيات الحجاج في كتاب النظرات إلى قسمين   :وبناء

  .الاستراتيجية كوسيلة - ١

  .الاستراتيجية كغاية - ٢

  

  

                                                             
  .-بتصرف- ١٠٦الشهري، ظافر بن عبدالهادي، الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية مقاربة تداولية ) (١
  .٦٦-٤١انظر صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٢
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   .الاستراتيجية كوسيلة ١ -١٠
ا من القابلة للتحقيق،  إن لم تكنلاستراتيجية ل لا قيمة فعلية وسائل وإن لم يؤخذ في الحسبان عددً
  .، وهذا النوع هو الأكثر في الحجاجطور الأفعالفاعليَّة طور الأفكار إلى مجرَّد التي ترتقي ا من 

  

  :عدم الاتفاق ١-١-١٠

في وضع ملفوظين على المحك الواقع والظروف أو المقام وهي من الحجج شبه المنطقية، وتتمثَّل 
  :ومن أمثلتها .خاطئة كوالاختيار إحدى الأطروحتين وإقصاء الأخرى  

ا بما آتاه االله، فيحكي المنفلوطي قصة صديقه الذي التقى صيادً  ↵ ا قنوعً ً من  الصديقيتعجب ا فقير
  :يقول لهياد أنَّه أسعد الناس، فزعم الص

ا وأنت حافٍ غير منتعل، "  - ما أرى إلا أنَّك شيخ قد اختلس عقله، كيف تعدُّ نفسك سعيدً
  ." وعارٍ إلا قليلاً من الأسمال البالية، والأطمار السحيقة؟

ظهر الملفوظ السابق  ُ اد، لصيالاتفاق في حجاج صديق المنفلوطي مع ااستراتيجية عدم  توظيفي
ا  الصيادفهو يضع من خلال سؤاله سعادة  ً ا السعادةوتعاسته على المحك مختار ً ؛ حيث التعاسة له ومقصي

ا   .من التناقض من وجهة نظره أن يبدو الحافي العاري سعيدً

  

  :المفارقة ٢-١-١٠

لتثير وتصدم أفكار ومعتقدات الإنسان،  وهي طرائق تفرزها بيِّنة الواقع، وتستعمل في الاستدلال
وبذلك دف إلى وضع مجموعة من القيم (...) وتشوش رأيه الخاص والعام تجاه قضايا اجتماعية وثقافية 

والحقائق موضع تصادم وتفارق، وتدفع إلى إعادة التفكير في أسسها وخلفياا وغاياا للوصول إلى 
  :ومن أمثلتها ما يلي .استنتاج جديد وتأويل مناسب

  :يحكي المنفلوطي ما شاهده ذات ليلة عندما التقى برجل بائس فقير وآخر صديق غني، فيقول ↵
                                                             

  .٤٣المرجع السابق ) (١
  ".الصيَّاد"، من مقالة ١/١٦١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢

  .والمراد بالأسمال والأطمار الثياب البالية الخلقة
  .١٨٩عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نغير ) (٣
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مررت ليلة أمس برجل بائس فرأيته واضعا يده على بطنه كأنما يشكو ألما فرثيت لحاله وسألته " -
عنه ثم تركته، وذهبت إلى زيارة صديق لي من أرباب الثراء والنعمة  ما باله فشكا إلى الجوع ففثأته

س الفقير، فسألته عما فأدهشني أني رأيته واضعا يده على بطنه، وأنه يشكو من الألم ما يشكو ذلك البائ
َ ما فضل عن حاجته م !يا للعجب :البطنة فقلت به فشكا إليَّ  ن الطعام ما شكا لو أعطى الغنيُّ الفقير

ا به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته منهما سقما واحد ً ا، لقد كان جدير ً ويطفئ غلته، . ولا ألم
  ."ولكنه كان محبا لنفسه مغاليا ا فضم إلى مائدته ما اختلسه من صفحة الفقير

عمل من خلالها على يوظِّف المنفلوطي في حجاجه السابق استراتيجية المفارقة في صورة اجتماعية 
ا، غير أنَّ الأول يشكو الجوع  ،فالفقير يتألمَّ من بطنه ،إثارة اصطدام الأفكار والغني يتألم من بطنه أيضً
ا من المفارقة يدفع المنفلوطي من خلالها إلى إعادة والثاني يشكو الشبع ، ومثل هذه الصورة تحدث نوعً

  .ن الطعام لما شكا أحدٌ منهماتقييم الفكرة، وهي أنَّ الغني لو أعطى الفقير ما فضل عن حاجته م

  

  :الحجَّة التقويمية ٣-١-١٠

ا ثانية ينزلها منزلة وت تمثل في إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل أن يجرِّد من نفسه ذاتً
، فيسبق باعتبار ذاتهوكأنَّه يتوقَّع ردَّة فعل المتلقي  .المعترض على دعواه إلى إيجاد مخرج له  أوَّل متلقٍ

  :ومن أمثلته. يقلل من إمكانات التأويلات والتفسيرات الخاطئة

ٌ غائب غير موجود، وأنَّه فتَّش عنها في كلِّ  ↵ مكان هو مظنَّة يرى المنفلوطي أنَّ الفضيلة شيء
  :لم يعثر لها على مكانوجودها ف

في تقديره، فالفضيلة لا تزال سيقول كثير من الناس قد غلا الكاتب في حكمه، وجاوز الحد  " -
ا، وإني قائل لهم قبل أن يقولوا كلمتهم ً ا عذب ا، وموردً ً ا رحب ً إني لا  :تجد في صدور كثير من الناس صدر

أنكر وجود الفضيلة، ولكني أجهل مكاا، فقد عقد رياء الناس أمام عيني سحابة سوداء، أظلم لها 
ا  ً ابصري حتى ما أجد في صفحة السماء نجم ً ا طالع ً ا، ولا كوكب ً   . "لامع

                                                             
نت عليه فثأته عنه أي كسرت حدَّة) (١ ه وهوَّ   . حاله وواسيتُ
  ".الغني والفقير"، من مقالة ١/٧٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  .٢٢٨عبدالرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ) (٣
  ".أين الفضيلة"، من مقالة ١/٦٧المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٤
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ا على رأيه المتمثِّل في غياب  ا أخرى وينزلها منزلة المعترض مسبقً يجرِّد المنفلوطي من نفسه ذاتً
ا فيما  ا ومبالغً ً : من خلال قوله ،يدَّعيالفضيلة، وكأنَّه يتوقَّع ردَّة فعل المتلقي المتمثِّلة في كون الكاتب مغالي

ول أن يستبق التأويلات والتفسيرات الخاطئة التي قد يتَّبعها المتلقي، اويح ..." سيقول كثير من الناس"
ر وجهة نظره بشكل أكثر تفصيلاً يومن ثمَّ  ا بأنَّ النفاق والفساد قد حجبو  ،فسِّ ً عنه   ايوضِّح فكرته متعذر
  .ةليفضالهر اكلَّ مظ

  

  :)قاعدة العدل(علاقة التبادلية ال ٤-١-١٠

ُستدلُّ ضعيتين وهي من الاستراتيجيات التي تعتمد على البنى المنطقية، وتتمثل في معالجة و  ي
وقاعدة (...) بطريقة غير مباشرة  ، وهو ما يعني أنَّ تينك الوضعيتين متماثلتان وإنْ بإحداهما على الأخرى

، ومن في مقولة واحدةالعدل هي تلك القاعدة التي تقضي معاملةً واحدةً لكائنات أو وضعياتٍ داخلة 
  :أمثلتها

ا إيَّاه على الرفق والرحمة بالحيوان فيقول ↵   :يخاطب المنفلوطي الإنسان حاثً

ويتوجَّع ولا ارحم الحيوان؛ لأنَّه يحسُّ كما تحس، ويتألمَّ كما تتألم، ويبكي من غير دموع، "  -
 ُ   ." بينيكاد ي

العدل؛ حيث يعالج المنفلوطي وضعيتين لكائنين، يقوم الحجاج في الملفوظ السابق على قاعدة 
الأول هو الإنسان، والثاني هو الحيوان، وكلاهما روح تحس وتتألمَّ وتبكي وتتوجَّع، وبينهما علاقة تبادلية 

  .تقضي معاملة ذوات الأرواح من حيث الرحمة معاملة واحدة
  

  :التعدية ٥-١-١٠

شبه المنطقية، وتعدُّ خاصيَّة شكلية تتصف ا ضروب من  البنىعلى وهي استرتيجية تعتمد 
من ناحية أخرى ) ج(و ) ب(من ناحية و ) ب(و ) أ(العلاقات التي تتيح إثبات أنَّ العلاقة القائمة بين 

وبمعنى . )ج(و ) أ(هي علاقة واحدة، ومن ثمَّ استنتاج أنَّ العلاقة القائمة نفسها موجودة بالتالي بين 
  .فإنَّ علاقة التعدية تقتضي تجاوز القضية إلى غيرها، وكأنَّ ما ينطبق على شيء ينطبق على آخرآخر، 

                                                             
  .٤٥صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩٥المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  .٤٤صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٣
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  :ومن أمثلتها

ينام الكاتب فيرى أنَّه قد بلغ يوم الحساب، وهناك يجد شيخ الإسلام محمد عبده ورجل المرأة  ↵
ٌ منهما باللائمة على افي مصر قاسم أمين يتماحكان  لآخر، فيعاتب أمينُ عبده بأنَّه  في القول، ويلقي كل

ا في إلحاد الكثير من الناس المخرفين بعد أن حاول أن يفتح أذهام على أمور في الدين، وأنَّ  ً كان سبب
ا خير من لا دين، فيقول ً ا خرافي   :دينً

لوا الملك والشيطان والجنَّة "  - أوَّلت لهم بعض آيات الكتاب فاتخذوا التأويل قاعدة حتىَّ أوَّ
  ."النارو 

يشير الملفوظ السابق إلى أنَّ ثمَّة علاقة قائمة في قضية ما تجاوزت وتعدَّت إلى غيرها آخذةً 
  :حكمها، ويمكن تحليل هذه العلاقة وفق التالي

  .بعض آيات الكتاب) ب(   ←  تأويل ) أ(

  :إثبات العلاقة الواحدة

  .الملك والشيطان والجنَّة والنار) ج(   ←بعض آيات الكتاب   ) ب(

  :علاقة التعدية

  .الملك والشيطان والجنَّة والنار) ج(   ←تأويل   ) أ(

فالتأويل الذي اتخذه شيخ الإسلام محمد عبده لبعض آيات القرآن يمثِّل علاقة قائمة، فأثُبتَ أنَّ 
ً على ذلك تمَّ استنتاج العلاقة الأولى ثمَّة علاقة بين آيات القرآن والملك والشيطان والجنَّة والنا ر، وبناء

ا فلا باس من تعدية التأويل على الملك والشيطان  القائمة نفسها، وكأنَّه ما دام تأويل آيات الكتاب سائغً
  .  والجنَّة والنار

  

  :تحصيل الحاصل ٦-١-١٠

عتمد على بنى شبه منطقية، وهي ليست سوى طريقة شكلية يتمُّ توخيها في تقويم شيء ما وت
ا بواسطة الحشو، وكأنَّ دلالتها محددة  ً ا أو سلبي ً ا، ويحددها المتقويمًا إيجابي ا ومعلومة مسبقً   .قامسلفً

                                                             
  ".يوم الحساب"، من مقالة ١/١٥٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .- بتصرف-٤٥- ٤٤صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٢
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  :وأفضل الأمثلة عليها الملفوظان التاليان لدى المنفلوطي

  :ين يخلو شعرهم من الأحاسيس والمشاعريخاطب الناظمين الذ ↵

  ."لا تظنُّوا أنَّ الشعر كما تظنون"  -

  :يستنكر المنفلوطي غياب معاني الشرف بين الناس وعدم إدراك معناه الحقيقي، فيقول ↵

ويخون الخائن، وفي اعتقاد كلٍّ منهم أنَّ الشرف كل الشرف في  ،ويزوِّر المزور ،يسرق السارق" -
ا   ."إحراز المال وإن كان السبيل إليه دنيئً

ه الناظمين  يشتمل الملفوظان السابقان على استراتيجية تحصيل الحاصل، ففي الملفوظ الأول يوجِّ
من خلاله ظاهرة دلَّ عليها مقام التلفظ، بأن لا يظنُّوا كما يظنُّون، وكأنَّ هذا النمط نوع من الحشو يقوِّم 

َ وشَ  َ ر ظنا منهم أنَّ ما يقومون به  ،ت ماهية الظن المتمثلة في خلو ما ينظمونه من الأحاسيس والمشاعرح
ا ً " ويخون الخائن"و " يزوِّر المزور"و " يسرق السارق"من قبيل  وأمَّا الملفوظ الثاني فبدت فيه ألفاظٌ . شعر

شكلاً من تحصيل الحاصل، فمن يسرق فهو سارق، ومن يزوِّر فهو مزوِّر، ومن يخون فهو خائن، غير أنَّ 
أكيديَّة على فظاعة هذا النمط الذي جاء في سياق الحديث عن الشرف يعطي الحجاج طاقةً حجاجيَّة ت

  .به لون من ألوان الشرف رغم دناءته ونأنَّ ما يقوم معتقادهزور والخائن باصنيع السارق والم

  

  :إدماج الجزء في الكل ٧-١-١٠

ا على  ً وهي استراتيجية تقوم على بنية شبه منطقية تعتمد العلاقات الرياضية، ويكون الحجاج قائم
  :ومن أمثلته .ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء: النموذج التالي

  :يتحدَّث المنفلوطي عن فضل الصدق ↵

وإجماعهم أنَّ الصدق فضيلة الفضائل .. من عهد آدم إلى اليوم  حكماء الأمم وقرأتُ ما كتبه" -
  ."الذي تتفرَّع عنه جميع الأخلاق الشريفة والصفات الكريمة والأصل

  .تندمج فيه بقيَّة الأخلاق الشريفة الذيعلى كون الصدق هو الكلُّ  تهفالمنفلوطي يبني حجَّ 
                                                             

  ".الناظمون"، من مقالة ١/١٣١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  ".الشرف"، من مقالة ١/١٨٢المرجع السابق ) (٢
  .٤٧صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٣
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٢١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٤
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  :التقسيم ٨-١-١٠

ا-وهي  تقوم على بنية شبه منطقية تعتمد العلاقات الرياضية، ويمكن تصوُّر  استراتيجية - أيضً
الكل على أنَّه مجمل أجزائه التي تبنى عليه طائفة من الحجج، وتكمن غاية التقسيم بحسب برلمان في 
البرهنة على وجود اموع ومن ثمَّة تقوية الحضور، بمعنى إشعار الغير بوجود الشيء موضوع التقسيم من 

  :ومن أمثلة هذه الاستراتيجية في ملفوظات المنفلوطي. التصريح بوجود أجزائه خلال

له أهميَّة يخاطب المنفلوطي طالب العلم ويرشده إلى السبل الكفيلة بنبوغه، ويحاول أن يبين  ↵
  :وعدم الركون إلى الحفظ فقط الفهم

ا العلم المحفوظ: العلم علمان " - ٌ محفوظ، وعلم مفهوم، أمَّ  فيستوي صاحبه فيه مع الكتاب علم
المرقوم، ولا فرق بين أن تسمع من الحافظ كلمة، أو تقرأ في الكتاب صفحة، فإن أشكل عليك شيء ممَّا 

  ."تسمع، فانظر إن نطق الكتاب بشرح مشكلاته، نطق الحافظ بتفسير كلماته

تقوِّي الحضور، وكان بإمكان  يقوم الحجاج في الملفوظ السابق على التقسيم باعتباره استراتيجية
المنفلوطي أن يشير إلى أهميَّة الفهم في طلب العلم وسوء الاكتفاء بالحفظ فيه، غير أنَّه صرَّح بالتقسيم 

  .ليشعر بوجود أجزائه بين طلبة العلم فيسهل عليه توجيه الحجاج

  

  :التعريف ٩-١-١٠

ه الصوري الخاضع  يختلف التعريف وفق الآليات الحجاجيَّة الخاضعة لمفهوم التداولية عنه في التوجُّ
ا إدراكيَّة وغرضيَّة ووظيفية ذاك أنَّ البعد الحجاجي يقوم على وسائل  ؛للتجريد المنطقي الذي يحوي أبعادً

تكتيكيَّة تستدرج القارئ وتجعله ينساق بسهولة إلى الإذعان والاقتناع؛ لذا فإنَّ استراتيجية التعريف في 
ا، يتَّجه فيه الكاتب إلى إعقابه ببعض التفاصيل  ا ً ا نسبي لحجاج لا تعتمد على الموضوعيَّة، بل تتخذ نمطً

   .هكي يحقق المراد من

ه الذي تبنى فيه المفاهيم عن طريق اللعب ب وقريب منه ما وصفه عبدالسلام عشير التعريف الموجَّ
  .معةبالكلمات وترتيبها في قالب جديد، وفي صورة قوليَّة لا

                                                             
.- بتصرف- ٤٨صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١ 
  ".النبوغ"، من مقالة ١/٢٤٩النظرات المنفلوطي، مصطفى لطفي، ) (٢
  .١٤٥عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نغير ) (٣
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  :ومن أمثلة استراتيجيَّة التعريف 

ا إلى نسبيَّة الجمال، فما هو جميل لدى أحدهم ليس بالضرورة  ↵ ً يخاطب المنفلوطي القارئ مشير
فًا الجمال، فيقول   :أن يكون جميلاً لدى آخر، ويبدأ مقالته معرِّ

ً أكان ذلك في الماديَّات أم في المعقولات،  " - الجمال هو التناسب بين أجزاء الهيئات المركَّبة، سواء
  ." وفي الحقائق أم في الخيالات

تبدو الاستراتيجية الحجاجية في الملفوظ السابق مقدمةً يؤسس المنفلوطي فيها لحجج تليها، وهذا 
الصوري بقدر ما هو نسبيٌّ ذو بعد تداولي حجاجي، التعريف الذي يسوقه للجمال لا يخضع للمنطق 

ا في الشعر والأدبذوق تولهذا فإنَّ المنفلوطي يتَّخذ منه وسيلةً لتناول ال ، ثمَّ يعترف بأنَّه لا قاعدة لاحقً
ا للجمالمطَّ  ً   .ردة لذلك التناسب الذي وضعه مقياس

  

  :الوصل السببي ١٠-١-١٠

تعتمد على الحجاج المؤسس على بنية الواقع، وتعدُّ شكلاً من أشكال الاتصال  وهذه الاسترتيجية
ا  استخلاص من إلى ترمي إلى الربط بين حدثين متتابعين بواسطة رابط سببي، أو أن التتابعي، فهي إمَّ

، وهذا التكهن بما سيترتب على حدث ما من نتائجإلى أحدثه وأدَّى إليه، أو  حدث ما وقع سببٌ 
ة  الوصل ا من الحجَّ ً ا أن يكون متَّجه   :ومن أمثلته. أو العكس) ن∑(إلى النتيجة ) ح(إمَّ

ا من الاستهانة بالكذب كونه أصل الرذائل، فيقول ↵ ً   :يخاطب المنفلوطي القارئ محذر

المنافق كاذب؛ لأنَّ لسانه ينطق بغير ما في قلبه، والمتكبرِّ كاذب؛ لأنه يدَّعي لنفسه منزلة غير  " -
ام كاذب؛ لأنَّه لم  منزلته، والفاسق كاذب؛ لأنه كذب في دعوى الإيمان ونقض ما عاهد االله عليه، والنمَّ

   ." ...يتقِ االله في فتنته 

يعمل المنفلوطي في الملفوظ السابق على تأسيس الحجاج وفق استراتيجيَّة تتابعية سببية توظِّف 
ا ً ا سببي ا من النتيجة ، وتربط بين حدثين كلاميين)لأنَّه( رابطً ً المنافق ) = "ن∑(؛ حيث يبدو الحجاج متَّجه

  ".لسان المنافق ينطق بغير ما في قلبه) = "ح(إلى الحجَّة  "كاذب

                                                             
  ".الجمال"، من مقالة ١/١٧٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .- بتصرف-٥٠- ٤٩صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٢
  ".الكذب"، من مقالة ١/١٧٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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ة ١١-١-١٠   :التواجديَّة الحجَّ

معيَّنة، وهو فالإنسان في الحجاج ذو صفات وتنعقد على بنية الواقع، ومركزها الشخص وأعماله، 
منشئ لأعمال وأحكام معيَّنة، وكذلك هو موضوع تقييم من قبل الآخرين في ضوء تلك الأعمال 

  :ومن أمثلة هذه الاستراتيجية في ملفوظات المنفلوطي. والأحكام

لالذين حد قرائه يجيب المنفلوطي على أ ↵ كه واتحمَّ ا في سبيل تمسُّ ً ً كبير   :بالصدق، فيقول معناء

يستطيع الرجل الفاضل أن يبلغ غايته من عيشه إلا إذا استطاع أن ينزل من نفوس الناس لا  " -
  ."منازل الحب والإكرام

فالملفوظ السابق يحوي استراتيجيةً مبنيَّة على الشخص وأعماله؛ إذ يمكن القول بأنَّ الرجل الفاضل 
ا لا ينزل من نفو  ً والقدرة على العيش بالنزول من النفوس  .س الناس منازل الكراهيَّة واللؤمبوصفه شخص

  .  الفضيلةلصور تجليات الأعمال التي تمثِّل أفضل المنازل الحبِّ والكرم من 

  

  :السلطة ١٢-١-١٠

تعتمد على بنية الواقع، وتعتمد على النفوذ والسطوة، وتختلف السلطة وتتعدد  وهي استراتيجية
ا، فقد تكون دينية، أو سياسية، أو علمية، أو ثقافيَّة، وعادة لا تكون الحجَّة في استرتيجية  ً ا كبير تعددً

لة ومعضِّدة لها   :ومن أمثلتها .السلطة بمعزل عن حجج مكمِّ

ً على ما أشيع من  ↵ ي على أهل الذمَّة، بناء ا إياهم من التعدِّ ً يخاطب المنفلوطي المسلمين، محذر
ا لهم أنَّ ١٩٠٩والتمثيل م في عام قيام بعض المسلمين في ولاية أطنة العثمانية بقتل المسيحيين  م، ومبينً

عوة، ويستدل على ذلك الحروب في صدر الإسلام لم تكن بداعي التشفي والانتقام، بل لحماية الد
  :بقوله

حتى يصل إليها أمر (...) وآية ذلك أنَّ السريَّة من الجيش ما كانت تخطو خطوة واحدة " -
  . "الخليفة القائم أن لا تزعج الرهبان في أديرم، ولا القساوسة في صوامعهم

                                                             
  .٥١صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١
  ".الصدق والكذب"، من مقالة ١/١٢٨المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  .- بتصرف- ٥٢صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٣
  ".لا همجية في الإسلام"، من مقالة ١/٢٢٩المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٤
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تَّاب صوَّر فيها صنيع امرأة  ↵ خانت زوجها وعاشت في يستهجن المنفلوطي قصَّة قرأها لأحد الكُ
  :منزل عشيقها بأنَّه طهارة وليس زنا

هذا هو الزواج وهذه حكمته، فمن أراد أن يجعل الحبَّ قاعدة العشرة بدلاً من الزواج، فقد " -
  ."خالف إرادة االله وحاول أن يهدم ما بناه ليهدم دمه السعادة البيتية

بالسلطة السياسية، وتتمثَّل في أمر الخليفة بعدم  يتضمَّن الملفوظ الأول استراتيجيَّة حجاجية
ي على الرهبان والقساوسة في أديرم وصوامعهم، وهذه الحجَّة القائمة على السلطة السياسية لم  التعدِّ

ا قائمة على ما يعضِّدها وهو سماحة الدين الإسلامي   .تكتفِ بذاا، بل إَّ

ا الملفوظ الثاني  جيَّة حجاجية بالسلطة الدينية، وتتمثل في كون المرأة إذا فينطوي على استراتيوأمَّ
ته فقد عصت را و واطأت الزنا، ثمَّ يعضِّد المنفلوطي  خانت زوجها واختلفت عنه إلى غيره وهي على ذمَّ

ته بأنَّ مثل صنيع هذه المرأة يؤدِّي إلى هدم السعادة الزوجيَّة، وبالتالي هدم الأسرة   .حجَّ

  

  :الرمزي الاتصال ١٣-١-١٠

وتتمثَّل في كون قيمة الرمز ودلالته تستمدان ممَّا يوجد من ترابط واتصال تزامني بين الرامز والمرموز 
  :ومن أمثلتها .إليه، فالعلاقة بينهما علاقة مشاركة، وتقوم على انتقال من الرمز إلى ما يرمز إليه

ا من إعجاب بعضهم بكتابات الفيلسوف التاريخي اللورد   ↵ ً ب يخاطب المنفلوطي القارئ متعجِّ
  :كرومر عن الإسلام، فيقول

يِّل إليه أنَّه يسمع صوت راهب في صومعته قد ) مصر الحديثة(من قرأ كتاب اللورد كرومر " - خُ
  ."لبس قلنسوته ومسوحه وعلَّق صليبه في زنَّاره

  :يحوي الملفوظ السابق عدَّة رموز تمَّ توظيفها كاستراتيجيَّة حجاجية، وهي

  ).الديانة المسيحيَّة( =رموز إليهالم    ←)    صليب+مسوح+قلنسوة= (زو الرم

   
                                                             

  ".الحب والزواج" ، من مقالة١/١٨٩المرجع السابق  ) (١
  .٥٣انظر صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٢
  ".الإسلام والمسيحيَّة"، من مقالة ١/١٩٢المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣

  .والزنَّار هو حزام يشدُّ إلى الوسط
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ة التبذير ١٤-١-١٠   :حجَّ

ينا في بما أنَّنا شرعنا في إنجاز هذا العمل : "تعتمد على بنية الواقع، وتتمثَّل في قول برلمان وضحَّ
، وبصورة "سبيله بما لو أعرضنا عن تمامه لكان مضيعة للمال وللجهد، فإنَّه علينا أن نواصل إنجازه

وكأنَّ هذه الاسترتيجية تجعل من الجهد . ما دمنا قد بدأنا فعلينا أن نكمل: أخرى يمكن تمثُّله في قول
ا حجَّة للاستمرار ببذل مزيد من الجهد، ومن   :أمثلتها المبذول سلفً

ا من غياب الفضيلة لدى التاجر الذي هو في حقيقته لصٌّ في  ↵ ً يخاطب المنفلوطي القارئ متعجب
  :ثوب تاجر، فيقول

 أن أعاقب لصوص الدراهم، وأغفل لصوص الدنانير يَّ لو وكل إلي أمر القضاء ما هان علو  " -
  . "ما دام كل منهما يسلبني مالي ويتغفلني عنه

إلى الكاتب، ومادام كلٌّ من اللص والتاجر يسلبه ماله، فعليه إذا ما حكم على وكل القضاء  فلو
  .بالحكم على التاجر القضيةاللص بالعقاب أن يشمل التاجر معه، وكأنَّ الحكم على اللص يبرر إكمال 

  

ة ب ١٥-١-١٠ َ الالحجَّ   :ــــــلثَ ـم

ا على إمكانية التعميم بعد  تعتمد هذه الاستراتيجيَّة على بنية الواقع، وتفترض اتفاقًا مسبقً
التخصيص، والأمثال بنيات مستمدة من الواقع الماضي بما يختزله من تجارب إنسانية وأحداث تاريخية 

  :ومن أمثلة هذه الاسترتيجية. ذات قيم مجتمعيَّة تحظى باهتمام الأفراد

ا، ومن الغني الذي يشكو ألم بطنه من نيشكو ألم بط يتعجَّب الكاتب من الفقير الذي ↵ ه جوعً
ا الغني بقوله   :التخمة، فيقول قاصدً

ا به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته " - ً ويطفئ غلته، ولكنه كان محبا . لقد كان جدير
البطنة حتى لا فضم إلى مائدته ما اختلسه من صفحة الفقير، فعاقبه االله على قسوته ب ،لنفسه مغاليا ا

  ." بطنة الغني انتقام لجوع الفقير: يهنئ للظالم ظلمه، ولا يطيب له عيشه، وهكذا يصدق المثل القائل

                                                             
  .٥٠صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١
  ".أين الفضيلة"مقالة ، من ١/٦٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  .٤٦قدور، عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني ) (٣
  ".الغني والفقير"، من مقالة ١/٧٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٤
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؛ حيث ينتقل فيه من "بطنة الغني انتقام لجوع الفقير"يستشهد المنفلوطي بالمثال السابق 
ا تمَّ التخصيص إلى تعميم التجربة على الحادثة التي تراءت أمامه؛ حيث  ً ا ماضي ً ل قصَّة المثل واقع تشكِّ

  .استدعاه وإسقاطه على موقف مشابه

  

  :الاستشهــــــاد ١٦-١-١٠

تقوية درجة التصديق بقاعدة ما معلومة، على  يعدُّ الاستشهاد استراتيجيَّة مبنيَّة للواقع تعمل 
وذلك بتقديم حالات خاصَّة توضِّح القول ذا الطابع العام، وتقوِّي حضور هذا القول في الذهن، وعلى 

والاستشهاد يأتي بعدَّة أشكال، فقد يأتي في صورة قصَّة أو بيت ، هذا فالاستشهاد يؤتى به للتوضيح
  :صورة القصة لدى المنفلوطيمثلته في شعر أو موقف ما، ومن أ

يذكر إلى غرس البخل في نفس البخيل، ف الموديةالأسباب يستشهد المنفلوطي بقصة أثناء تناوله  ↵
لا لفائدة  مون صاحبهأن صاروا يعظِّ فساد اتمع؛ حيث بلغ حبُّ المال في نفوس كثير من الناس : منها

  :يرجوا سوى كونه ذا مال، ولذلك يستطيب البخلاء منهم ذلك، يقول

لا أحرمني االله بركة هذا الاسم، فإنيِّ لا أكون : يا بخيل، فقال له: ومن هنا قال رجل لآخر" -
ا، فسمِّ لي المال ولقبني بما تشاء ً   ."بخيلاً إلا كنت غني

  

  :النموذج أو القدوة ١٧-١-١٠

نموذج يصلح على صعيد السلوك لا لتأسيس قاعدة عامَّة  على كائنٍ يقوم ومدار هذه الاستراتيجية 
ا على منواله ً ً به ومحاكاة له ونسج ا يصلح كذلك للحض على عمل ما اقتداء   . فحسب، وإنمَّ

  :ومن الأمثلة على هذه الاستراتيجية

ا إياه إلى ضرورة الاقتداء بالنبي محمد  ↵ ً   :في حلمه وسعة أمله rيخاطب الكاتب القارئ موجه

أعظم مثال يجب أن يحتذيه المسلمون للوصول إلى التخلُّق بأشرف  rإنَّ حياة النبي  " -
الأخلاق والتحلِّي بأكرم الخصال، وأحسن مدرسة يجب أن يتعلموا فيها كيف يكون الصدق في القول، 

                                                             
  .٥٥صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (١
  ".البخيل"، من مقالة ١/٢٣٥المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
  .٥٥صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٣
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ا في  ً والإخلاص في العمل، والثبات على الرأي وسيلةً إلى النجاح، وكيف يكون الجهاد في سبيل االله سبب
  ." علوِّه على الباطل

اتخاذ رسول االله القارئ  توجيهابق على استراتيجيَّة تعمد إلى يبني المنفلوطي حجاجه في الملفوظ الس
r  ،قدوة بالسير على منواله وفق عدَّة قيم تتمثَّل في الصدق والإخلاص والثبات والجهاد في سبيل االله

ا تمنح الحجاج طاقةً تفضي إلى  rومثل هذه الاستراتيجية التي تتخذ من شخص الرسول  ً قدوة ونموذج
  .إذعان القارئ والتأثر بما يقال

  

  :عكس النموذج ١٨-١-١٠

ا علىويكون الحضُّ في هذه  الانفصال عن  سبيل الاستراتيجيَّة لا على سبيل الاقتداء، وإنمَّ
  :ومن أمثلتها .الشخص الذي يمثل عكس النموذج

ا إياه إلى ضرورة الاقتداء بالنبي محمد  ↵ ً في حلمه وسعة أمله،  rيخاطب الكاتب القارئ موجه
  :وأنَّنا ما دمنا نملك مثل هذه السيرة العطرة فلا حاجة لنا بغيرها

لا حاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعلماء الفرنجة، فلدينا في تاريخنا  " -
  ." ...حياة شريفة مملوءة بالجدِّ والعمل، والبرِّ والثبات، والحب والحكمة 

ا  ً ا ليس جدير ً ا عكسي ً الاقتداء به ما ب  -رأيهسب بح-يوظِّف المنفلوطي في الملفوظ السابق نموذج
  . rالرسول  حياةدام العربي المسلم يحظى بسيرة عطرة تتمثل في 

  

ــل ١٩-١-١٠   :التمثيــ

أنَّ التمثيل في الحجاج ينبغي أن تكون له مكانته باعتباره أداة برهنة، فهو ذو  يرى برلمان وتيتيكا
أنَّ : قيمة حجاجيَّة تظهر حين ننظر إليه على أنَّه تماثل قائم بين البنى، وصيغة هذا التماثل العامَّة هي

  :ذلكأمثلة ، ومن )د(بالنسبة إلى العنصر ) ج(ما يمثله العنصر ) ب(يمثل إلى العنصر ) أ(العنصر 

                                                             
  ".عبرة الهجرة"، من مقالة ١/١٣٩المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .٥٦صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٢
  ".عبرة الهجرة"، من مقالة ١/١٣٩المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
  .٥٦صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٤
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  :يصف المنفلوطي حقيقة الجمال، وأنَّه قائم على تناسب الأجزاء، فيقول ↵

ما كان الوجه الجميل جميلاً إلا للتناسب بين أجزائه، وما كان الصوت الجميل جميلاً إلا  " -
   ."للتناسب بين نغماته

  :يمكن تحليل بنية التماثل في الملفوظ السابق وفق التالي

  التناسب بين الأجزاء) ب(       ←الوجه الجميل        ) أ(

↓                                     ↓  
  بين النغمات التناسب )د(        ←الصوت الجميل    ) ج(

  

  :الفصل بين المفاهيم ٢٠-١-١٠

بينها، ومفهوم واحد لها، فهي عناصر  الانفصال بين العناصر في الحجاج يقتضي وجود حدَّة
ا وقع الفصل بينها لأسباب دعا إليها الحجاج القائم على كسر وحدة  عائدة إلى اسمٍ واحدٍ يعيِّنها، وإنمَّ

بعض الجمل  :المفهوم بالفصل بين عناصره المتضامن بعضها مع بعض، ومن أمثلة استرتيجيات الفصل
، أو تلك الأقوال الواقعة بين قوسين أو مزدوجين أو "يزعم، يتوهم": الاعتراضيَّة، وبعض الأفعال من نحو

  .علامتي تنصيص

  :كثيرٌ في مظاهر الحجاج لدى المنفلوطي، ومن ذلك  الاستراتيجيةومثل هذه 

ا إياه على الفهم لا الاقتصار على الحفظ ↵    :يخاطب المنفلوطي طالب العلم حاثً

ا  " - ً ما ورد  - على ما نشاهد ونعلم من سوء الأثر وقلَّة الجدوى وهو–لو كان العلم المحفوظ علم
  ."مدح العلم في كتاب ولا سنَّة، ولا قدَّسه كاتب، أو ترنمَّ بمدحه شاعر

ته واعتداده بنفسه، واعتقاده أنَّ في يده زمام  ↵ يتعجَّب المنفلوطي من اغترار الإنسان بقوَّ
ها كما يريد، وهو لا يقدر على مطاردة بعوضة بمذبَّة في ثم يسترسل ! الكائنات يصرِّفها كيف يشاء ويسيرِّ

  :حديثه قائلاً 

                                                             
  ".الجمال"، من مقالة ١/١٧٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .٦٤-٦١انظر صولة، عبداالله، في نظرية الحجاج ) (٢
  ".النبوغ"، من مقالة ١/٢٥٠المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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ا ، وهو يعلم أنَّه أضعف من أن يحتال لنفسه في مديزعم ذلك " - ً افعة أصغر الحيوان جسم
  . " وعقلاً، وأدناها قيمة وشأنًا

لو كان العلم : "يعمل المنفلوطي في الملفوظ الأوَّل على حمل القارئ على تمثل مظهرين اثنين
ا ً ا، "نشاهد ونسمع سوء أثر حفظ العلم وقلَّة جدواه"و " المحفوظ علم ا واحدً ، وهذان المظهران يمثِّلان شيئً

ة  ا فحسب، أي حجَّ ً واحدة، وكأنَّ المنفلوطي لا يدعو القارئ إلى الاقتناع بكون العلم المحفوظ ليس علم
ا ليس بحقيقة   .بل هو يدعوه بإلحاح إلى معانقة هذه الحجَّة، وإلى ترك غيرها باعتباره زائفً

من " يزعم"الملفوظ الثاني، فالمنفلوطي يوظِّف الفعل  وما يصدق على الملفوظ الأول يصدق على
  .، في صورة انفصاليَّة عن حديثهأجل تجسيد سمة الزيف في اعتقاد الإنسان وسلب سمة الحقيقة عنه

  

  :التضـــــــــــــــامــــن ٢١-١-١٠

ااجتماعية وهي استراتيجيَّة  الحميميَّة بين تلك العلاقة وتعني ، تعتمد على بنية الواقع واسعة جدً
الكاتب والقارئ التي قد تتدرَّج من الحميمية إلى الانعدام التام، وتتجسَّد من خلال علامات لغويَّة 

  .معيَّنة تشير إلى رغبة الكاتب في التضامن مع القارئ

د استراتيجيَّة التضامن ضمير المتكلمين  ؛ حيث يشير توظيفه في "نا"ومن أبرز العلامات التي تجسِّ
ه بطريقة غير مباشرة إلى رأيه، وكأنَّه يتحدَّث لملفوظ الحجاجي إا لى رغبة الكاتب في احتواء القارئ، وضمِّ

  :باسمه، ومن أمثلة هذه الاستراتيجية

ً من رحيل فضلاء السوريين عن أرض مصر على إثر إعلان  ↵ يخاطب المنفلوطي القارئ مستاء
  :الدستور العثماني، فيقول

ميهم تارة ويعطفون علينا فنس، تلك البرهة من الزمان يحسنون إلينا فنسيء إليهمقضوا بيننا "  -
وا إلينا يصادروننا ؤ اذ الآفاق أو نفايات الأمم جام قوم من شذَّ ا كنا نحسب أَّ نمَّ أدخلاء، وأخرى ثقلاء، ك

بيوتات اد في أرزاقنا، ويتطفلون على موائدنا، ولو أنصفناهم لعرفناهم وعرفنا أن أكثرهم من 
   ."والشرف

                                                             
  ".البعوض والإنسان"، من مقالة ١/٢٣٨المرجع السابق ) (١
  .٢٥٧- ٢٥٦استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية انظر الشهري، ظافر بن عبدالهادي، ) (٢
  ".أهناء أم عزاء"، من مقالة ١/٢٠١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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يعمل المنفلوطي من خلال الملفوظ السابق على إعلان رغبته للقارئ بالتضامن معه، والحديث 
ا، لما يمثِّله الضمير  ا واحدً من علاقة " نا"على لسانه، وكأنَّه يتحدَّث نيابة عنه، ويعتبر نفسه والقارئ شيئً

" موائدنا"و " أرزاقنا"و " ليناجاؤوا إ"و " يحسنون إلينا"و " قضوا بيننا: "حميمية، في عبارات من مثل
  ".لعرفنا"و " أنصفنا"و

  

  :الإحصاءات ٢٢-١-١٠

ا عن الكلمة بنية الواقع، وتعمل هذه الاستراتيجيَّة ل ً وهي من الآليات الحديثة التي تنوب كثير
ا ساعد على انتشارها لالمستعملة في الخطاب الحجاجي القديم، للدلا ة الحجَّة، وممّ ة على قوَّ

  :ومن أمثلتها لدى المنفلوطي .وجود التقانة الحديثة

يدعو المنفلوطي إلى تنظيم مظاهر الإحسان في مصر، ويرى أنَّه لو تمَّ تنظيمه لما بقي على  ↵
  .أرض مصر بائس ولا فقير

فلو قال قائل إا  ،ا يستهان بهالإحسان ممَّ يست كمية المال التي ينفقها المحسنون في سبيل ل " -
  .ا من الذهب لما أخطأ التقديرتبلغ في مصر وحدها كل عام مليونً 

سألت رجلا من وجوه الريف المعروفين بالبر والإحسان عن كمية ما ينفقه كل عام في هذا السبيل 
  .فأطلعني على جريدة حسابه فرأيتها هكذا

  هجني
  .ولائم لمشايخ الطرق ١٠
  .والدشطوطي ليالي في مولد البيومي والعفيفي ٦٠
  .مرتبات قراءة القرآن والدلائل والصلوات في مسجده ومنزله ٧٢
  .هبات كبيرة للطائفين في البلاد الذين يستجدون باسم اد القديم والشرف الداثر ٣٠
  .صدقات للمتسولين على تقدير خمسة قروش يوميا تقريبا ١٨
  .ضرحةتوضع في صناديق الأ ١٠
  .ثمن خبز ولحم وملابس تفرق في المواسم الدينية ٤٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ
  اموع     ٢٤٠

                                                             
  .٢٢٥الشهري، ظافر بن عبدالهادي، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ) (١
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لثروة في عام واحد، ينفقها في سبيل الإحسان رجل واحد من متوسطي ا هفهذه أربعون ومائتا جني
وفي مصر مئات مثله وعشرات يزيدون عليه وآلاف يقلون عنه، فلا غرابة في أن يقدر هذا النوع من 
الإحسان بمليون جنية ينفقه منفقوه على غير شيء سوى إغراء الكسلان بكسله، وحمل العامل على ترك 

اب منه موضعه، وأنفق في سبيل عمله، وفي اعتقادي لو أن هذا المقدار حل من الإحسان محله، وأص
  ."الخيرات النافعة ووجوه البر الحقيقية لارتقى بالأمة المصرية إلى ذروة الكمال

الإحصائية باعتبارها وسيلة للوصول إلى النتيجة،  يعتمد المنفلوطي في الملفوظ السابق الاستراتيجيَّة
ا، ثمَّ يعمل على  ٢٤٠فهو يحسب مجموع المبالغ التي ينفقها رجل متوسط الدخل في عام، وتبلغ  ً جنيه

ا تقديريَّة ليصل إلى مبلغ تقديري، ثمَّ يخلص منه إلى النتيجة التي من  ً تحليل مثل هذه المبالغ، ويعقد نسب
عندما يوضع الإحسان في موضعه الصحيح والحقيقي ) = "ن∑(والمتمثِّلة في أجلها أسس حجاجه، 

  ".يؤدِّي للارتقاء بالأمَّة المصريَّة

  

  :المصادرة على المطلوب ٢٣-١-١٠

ا تجعل من  القضية التي ينبغي البرهنة وهي استراتيجية قريبة في مفهومها من التعدية، غير أَّ
ا به ً ا مسلم منذ البداية، وكأنَّ الحجَّة تجعل المطلوب نفسه مقدمة عامة مشتركة في  عليها شيئً

ا، لكن على المستوى التداولي ليس الهدف من  ً القياس يراد به النتيجة، وقد اعتبرت خطأ منطقي
المصادرة على المطلوب هو الوقوف على ما فيه من خطأ منطقي أو شكلي، بقدر ما هو محاولة 

  :ومن أمثلة هذه الاستراتيجية .تداوليةلوضع أسس للمعالجة ال

 عبر جملة منيستنكر المنفلوطي على الفيلسوف التاريخي اللورد كرومر تحامله على الإسلام  ↵
  :ةبنيَّة على المغالطالم لاتستدلاالا

إنَّ الدين الإسلامي دين جامد لا يتَّسع صدره للمدنية الإسلامية، ولا : يقول اللورد كرومر"  -
. إنَّ ما لا يصلح له الدين الإسلامي يصلح له الدين المسيحي: للنظام الاجتماعي، ويقوليصلح 

  . "ويستدل على الإسلام بالمسلمين، وعلى المسيحيَّة بالمسيحيين

                                                             
  ".الإحسان في سبيل"، من مقالة ٢١٥- ١/٢١٤المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .١٧٠- ١٦٩انظر عشير، عبدالسلام، عندما نتواصل نغير ) (٢
  ".الإسلام والمسيحية"، من مقالة ١/١٩٣المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٣
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لمصادرة على المطلوب في الملفوظ السابق من خلال اعتبار النتيجة المطلوبة والمتمثلة في قول تظهر ا
مقدمةً عامة، وينبني " الدين الإسلامي دين جامد لا يتسع صدره للمدنية الإسلامية إنَّ : "اللورد كرومر

ا ا من البداية، ويمكن تأوُّل  ً إعادة صياغتها بهذه المغالطة على ذلك أن تكون القضية في البرهنة مسلَّم
دامت هذه هي أفعال ما دامت هذه هي أفعال المسلمين، إذن هذا هو الإسلام، وما : "في الملفوظ التالي

  ".المسيحيين، إذن هذه هي المسيحيَّة

  

  :الحجَّة التوجيهيَّة ٢٤-١-١٠

وتتمثَّل هذه الاستراتيجيَّة في إقامة الدليل على الحجَّة بالبناء على فعل التوجيه الذي يختصُّ به 
بقصوده وأفعاله المصاحبة المرسل، ويتمُّ التوجيه بفعل إيصال الحجَّة إلى المتلقي؛ حيث يولي المرسل عنايته 

، وكأنَّ لأقواله الخاصَّة، وربما أدَّى ذلك إلى انشغاله بأفعاله دون انشغاله بنفس المقدار بتلقي المستقبل
يِّم على الحجَّة، وهو على النقيض من الحجَّة التقويمية التي يعمل المرسل من خلالها على  توجيهه هو القَ

  . تنبؤ وتوقُّع ما قد يعترض عليه المتلقي

  :ما يلي" النظرات"ومن أمثلة هذه الاستراتيجيَّة في ملفوظات 

ا ممَّا ي ↵ ً   :صحب المناظرة من سباب وشتميخاطب المنفلوطي القارئ متسائلاً ومتعجب

-  " َ ِ ه جاهل وعاجز معا، أما جهله؛ فلأنه يذهب في واد الإنسان مناظره؛ لأنَّ  يسبُّ  أتدري لم
ون المناظر ؤ ن موضوع المناظرة إلى النظر في شه في واديه؛ ولأنه ينتقل مغير وادي مناظره وهو يظن أنَّ 

ير ، وأما عجزه؛ فلأنه لو عرف إلى مناظره سبيلا غ"فسيولوجي"كل مبحث عنده مبحث   وأطواره كأنَّ 
وحماها من الدخول في مأزق هو فيه من ، ونة ازدراء الناس إياهؤ هذا السبيل لسلكه وكفى نفسه م

  ." الخاسرين محقا كان أم مبطلا

يصال الحجَّة ذاته، فسؤاله يعمل الكاتب في الملفوظ السابق على توجيه الحجاج من خلال فعل إ
َ يسبُّ الإنسان مناظره: "للقارئ ِ ا" أتدري لم لأنَّه : "يوجهه فعل كلامي إثباتي آخر يقوم به السائل أيضً

بله "جاهل وعاجز ِ ، ثم يستطرد في تفنيد الجهل والعجز منشغلاً بما أدَّته قوى أفعاله الإنجازية الموجَّهة من ق
ا عن تلقي القارئ   .    سلفً

                                                             
  .- بتصرف-  ٢٢٧عبدالرحمن، طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ) (١
  ".أدب المناظرة"، من مقالة ١/٢١٩المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (٢
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   .الاستراتيجية كغـــايــــــــــة ٢ -١٠
ا غائيا، ومن خلالها يتمُّ  يتَّخذ نمطٌ من التفكير الاستراتيجي في بعض الأعمال الحجاجيَّة بعدً
تحديد الوجهة علوا وبدقَّة أكبر ممَّا يفترض أن تكون عليه الوسائل، وهذا النوع من الاستراتيجيات يعمل 

بالنظر إلى مقام التلفظ  والتداولية فيه لذا تتحدَّد أبعاد الصيغة الحجاجية ؛نجازيفي صميم قوَّة الفعل الإ
  .ومقصد الكاتب

  

  :العـــــــــــاطفة ١-٢-١٠

ا، وتعدُّ تمثِّل هذه الاستراتيجية  ً الموجَّه إلى الحقل الحجاج أشكال شكلاً من هدفًا استراتيجيا مرحلي
الانفعالي الذي يقوم على الأحاسيس والمشاعر، فيستدر المرسل بذلك مشاعر الحزن أو تأنيب الضمير 
ا ما يتمُّ توظيف هذه الاستراتيجية عندما  ً لدى المتلقي للتأثير فيه ولنيل إذعانه في القضيَّة المطروحة، وغالب

ا ً   .لا تجدي الحجج المنطقية والموضوعية نفع

ا حجاجيَّةو  ً ا حول إمكانيَّة اعتبار العاطفة تؤدِّي أدوار ً ا قائم ؛ من المفيد الإشارة إلى أنَّ ثمَّة اختلافً
في حين يتبنى . حيث يرى أمرن و جروتندرست أنَّ الحجاج لا يستقيم له أمر إلا إذا خلا من العاطفة

ا مرنًا، فاستدعاء العواطف في ) D.Walton(والطن دوجلاس  ل في حدِّ ذاته خطأ، موقفً الحجاج لا يشكِّ
ا ا خاطئً ً فيرى   )M.Gilbert(أمَّا ميخائيل جيلبار  .على الرغم من أنَّ استدعاءها قد يستخدم استخدام

م عدم التفريق بين الحجج المنطقية والحجج العاطفية، وأنَّ للعواطف تجليات ٢٠٠٤في مقال له سنة 
ا جزء لا يستهان به من  ا لذلك فهي جزء لا يتجزَّأ من الحجاج الدائر مختلفة، وأَّ ً التواصل البشري، وتبع

  .بين الناس، وعلى خلاف من سبقه يرى أنَّ العاطفة في الحجاج فعل مبني على العقل

ا  وبالرغم من الخلاف القائم حول إمكانية اعتبار العاطفة شكلاً من أشكال الحجاج على –إلا أَّ
تمثل في شحن الملفوظات بطاقة انفعالية يتضطلع بدور كبير في توجيه الحجاج،  -المستوى التداولي

وهذه  يمكن للمرسل أن يتَّخذ منها استراتيجيَّة بقصد التأثير في المتلقي أو إقناعه بقضيَّة ما،ية جحجا
رسل، ومن أمثلة الملفوظات الطاقة الحجاجيَّة تظل مرنة بسياق التلفظ وبالجانب القصدي لدى الم

   :لتي تتخذ من العاطفة استرتيجية لها ما يلياالحجاجية 

                                                             
  ).٤٠(، العدد الثاني الد )عدد خاص عن الحجاج(، مجلة عالم المعرفة ٢٦٢- ٢٤٩عبيد، حاتم، منزلة العواطف في نظريات الحجاج انظر ) (١
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ا إليه الإشفاق على حال الفقراء والبؤساء وعدم تبلُّد  ↵ ً يخاطب المنفلوطي الرجل السعيد طالب
  :المشاعر تجاههم، وأنَّ سرور النفس وحبورها في الرحمة م وبأحوالهم، فيقول

ا  بتسمتيتك تبكي كلما وقع نظرك على محزون أو مفؤود فل " - ا ببكائك، واغتباطً ً سرور
بدموعك؛ لأن الدموع التي تنحدر على خديك في مثل هذا الموقف إنما هي سطور من نور تسجل لك 

  ."في تلك الصحيفة البيضاء أنك إنسان

ا  يعمد المنفلوطي في الملفوظ السابق إلى استدرار مشاعر الرحمة لدى القارئ بحثِّه على البكاء تعاطفً
مع المحزونين والمفؤدين من الفقراء والبؤساء؛ حيث يوظِّف استراتيجيَّة العاطفة كغاية مرحلية يصل من 

عداء من الناس، وهذه الاستراتيجيَّة ما  خلالها لتحقيق النتيجة المتمثِّلة في تحقيق الرحمة بالضعفاء لدى الس
كانت لتتضح لولا إدراك مقام التلفظ في العمليَّة التواصلية، وكذلك قصد المنفلوطي من عقد الملفوظ؛ 

" ليت"التمني بـ استراتيجيَّة العاطفة هنا لم تظهر في البنية اللغوية، بل دلَّ عليها المقام، كما أنَّ حيث إنَّ 
ا غير مباشر بحسب سيرل، والاستلزام الحواري في الملفوظ يقود إلى قوَّة إنجازيَّة تتمثَّل في يعدُّ فعلاً إنجا ً زي

ا.." ليتك تبكي : "، فعندما يقول المنفلوطيالالتماس   ..".ابكِ : "يقصد إنمَّ

  

م  ٢-٢-١٠   :و السخريةأالتهكُّ

م أو السخرية المنفلوطي يركنعندما  ا يجعل منهما غاية مرحلية يتذرَّع ا  ،إلى التهكُّ  وصولاً فهو إنمَّ
  .للنتيجة التي أسس من أجلها الحجاج

ا بحالة وجدانية، و  ا مشفوعً ً ا تقويمي ً يمكن النظر إلى السخرية في وعادة ما تستحضر السخرية جانب
ي دلالي بلاغي ، وآخر بنائ)مقامي(أحدهما انفعالي تأثيري مقصدي : بعدها الحجاجي عبر مكونين اثنين

، ويتجلَّى الأول في الاستخفاف المشتمل على الضحك أو الرغبة فيه، وعلى الاستهجان أو مجرد )لساني(
ده المفارقة الدلالية وما يترتب عليها من غموض ولبس ا الثاني فتُجسِّ ا . الإحساس بالمفارقة، أمَّ واعتمادً

ا" على هذين المكونين عرَّف بعضهم السخرية بـ  ية مع انفعال  أَّ ا آخر غير تقاطع بنية ضدِّ ليست شيئً
  :السخرية التهكم أو ويمكن الاستعانة بالملفوظ التالي لتوضيح البعد الحجاجي في استرتيجية ."هازئ

ا أفعال الأدنياء الذين لم يعوا معنى الشرف ↵ ما من  ،يخاطب المنفلوطي القارئ مستهجنً متهكِّ
  :الذين يصوِّرون لهم الفساد شرفًا خلطائهم

                                                             
  ".الرحمة"، من مقالة ١/٩١المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١
  .-بتصرف-  ٨٧- ٨٦والتداول  انظر العمري، محمد، البلاغة الجديدة بين التخييل) (٢
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ر الأدنياء أم شرفاء، وهكذا يطلبون الشرف ويخطئون مكانه، وما أفسد عليهم هكذا يتصوَّ  " -
ينعون على (...) تصورهم إلا الذين أحاطوا م من سجرائهم وخلطائهم وذوي جامعتهم، أولئك الذين 

، ، ويكرمون صاحب الذهبطرونه ويجلُّونهويستهتر فيالرجل المستقيم العفيف بلاهته وخموله حتى يفجر 
ولو أن كل دينار من دنانيره محجم من الدم، وأولئك الذين يسمون الفقير سافلا، وطيب القلب مغفلا، 

  ."وطاهر السريرة بليدا، والحليم عاجزا

هكذا "الانفعال الذي يظهر في عبارته  عبر في الملفوظ السابق "المقامياللساني و " انيتجلَّى المكون
م شرفاء بقصد التأثير في القارئ لتصحيح فساد التصوُّر المتمثل في المفارقة القائمة " يتصوَّر الأدنياء أَّ

م بحال بعض الخلطاء الذين  على طلب الشرف في غير مواضعه، ثمَّ يتجه بملفوظه إلى الاستخفاف والتهكُّ
ُ ون على الفساد عندميحضُّ  ا، والفقير سافلاً، وطيب القلب مغفلاً ا ي ً صوِّرون الرجل المستقيم العفيف أبله

المفارقات التي تدعو للضحك العبارات المغلوطة المثيرة للغموض واللبس، و من وغيرها إلخ، ... 
ية والاستهجان في ذات الوقت، ولهذا    =الفقير (ظهرت السخرية في صورة تقاطع البنية الدلالية الضدِّ

م )مغفل= طيب القلب (و ) سافل   .مع انفعال هازئ يدعو للسخرية والتهكُّ
  ):١-١٠-٤(ويمكن توضيح استراتيجية هذا الملفوظ بالتقاطع الظاهر في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
!  !  ! 

                                                             
  ".الشرف"، من مقالة ١٨٣- ١/١٨٢المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات ) (١

 )١-١٠-٤(الشكل 

 )لساني(المكون الدلالي 

 المكون المقامي

 الانفعال

 الاستھزاء

  :الوضوح
 عاقلطیب القلب 

  :الغموض
 طیب القلب مغفل

التھكم 
 والسخریة
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لسانيات اللسانيات التداولية وأهم نظرياا، و  إلقاء نظرة مدققة فيعلى انعقد هذا البحث 
للكاتب المصري مصطفى  "النظرات"، وتطبيق مخرجات ذلك على الجزء الأول من كتاب االحجاج وآليا

حيث؛ دراسة وصفية تحليلية في مقالاته البعد التداولي والحجاجيلطفي المنفلوطي من خلال دراسة 
ان بمظاهر الاستعمال في اللغة، التداولية والحجاج نظريتان لسانيتان تعني أنَّ من خلال هذه الدراسة اتضح 
ا باللسان والكلام على ممن خلال اعتنائه صورة لهافي أعلى نطلقان من فلسفة اللغة التحليلية والعادية وت

 اللسانب تختصالتي  De. Saussureإحدى أهم ثنائيات دوسوسير  اقد خالفت انحدٍّ سواء، وبذلك تكون
، وأصبحت تشكل الدرس اللسانيرت في أبرز النظريات التي أثَّ  تعدَّان منا م، بالإضافة إلى أوالكلام

ا من علم  ً ا مهم ً ما ،  اللسانيات الحديثةجزء  اللغةلا تقتصر على  ياترفتستفيدان من عدَّة معكما أَّ
  .الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماعك معرفيات أخرى إلى ا، بل تتجاوزهاوحده

ذات الأبعاد التداولية  والحقيقة أنَّ هذا البحث جاء محاولة لاستجلاء بعض الملفوظات
  .والحجاجية، ولا يعني بالضرورة استقصاء جميع تلك الملفوظات، كون الدراسة تتعلق بالتحليل

هذا البحث، فهو يخلص إلى قسمين من النتائج، أحدها يعنى بالجانب  يتناولهطبيعة ما ول
قي وما تمخضت عنه دراسة النظري المتمثل في التداولية والحجاج، والآخر خاصٌ يعنى بالجانب التطبي

  .الجزء الأول من نظرات المنفلوطي البعد التداولي والحجاجي في

ولكون هذا القسم الأخير هو المعوَّل عليه في هذه الدراسة الذي انعقدت عليه إشكالية البحث، 
  :فستكون البداية منه

ف أغراضها وتنوع على اختلا ثراء ملفوظات الجزء الأول من كتاب النظرات بأفعال الكلام - ١
  .في الكتاب قواها الإنجازية، ممَّا يعني ثراء الاستعمال اللغوي وبالتالي تنمية المعاني واتساعها وتنوعها

ا لدى المتلقي في عملية التأويل لاستكشاف واستيضاح  - ٢ ً ا مهم ً شكَّل المقام التلفظي جزء
  .الكلام تتغير بتغير لحظة ومكان وحالة التلفظأدوار  أنَّ ، على اعتبار الملفوظات التداولية والحجاجية

وبالتالي التأسيس التعاون، خرق مبدأ ظهور جميع أنماط خرق قواعد الحوار ممثلة في مبدأ  - ٣
  .لمظهر لغوي آخر حاضر بقوة في كتاب النظرات وهو الاستلزام الحواري
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حرص المنفلوطي على تحقيق القصد من وراء ما يكتب، وبالتالي ظهور أثره في خطط القول  - ٤
تهمن تحقق لشروط نجاح ال عليهاوما يترتب    .فعل الإنجازي وقوَّ

ودور اللغة الطبيعية  ،لأهمية الاستعمال وتمييزهإدراك المنفلوطي في  تتمثل ظهور إرهاصات - ٥
  .مع القارئ يةالتواصل العملية الأجدر في باعتباره "حديث القلب"من خلال انتخابه لـ 

ً اعتبار بعضهم ابالرغم من  - ٦ ، إلا أنَّ كتاب النظرات عمل على اهش  الخطاب المكتوب خطاب
ا متفاعلاً توظيف المتلقي با ً اعتباره عنصر   .؛ الأمر الذي منح خطابه قوة وتماسكً

  .عن التلقي تجرِّدومتلق، وم رسلمبين  الكاتبذات ؤدِّيها التي تتنوع الأدوار التواصلية  - ٧

يسمح بتحديد المكانة ثراء الجزء الأول من كتاب النظرات بالصور الفنية السينوغرافية، بما  - ٨
سواء تلك التي تدور في فلك  من خلال التفنن في رسم معالم العالم الخارجيالتي يتمتع ا القارئ 
  .الملفوظ الحقيقي أم اازي

الاقتضاء بجلاء في ملفوظات المنفلوطي؛ حيث يعمد إلى تقديم إلماحات لغوية  طاقةظهور  - ٩
أنَّ المتلقي سيستطيع وفق تجاربه ة بينه وبين المتلقي، مع إدراكه ليهيئ الطريق لإيجاد خلفية تواصلي

تزال الكمِّ ، ومفاد ذلك قدرة الكاتب على الإيجاز واخوإمكانات ذهنه البشري أن يتأول تلك المضامين
  .المنطوق

ظهور ملامح الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة والصريحة وغير الصريحة في الجزء   -١٠
الملفوظ التقريري المؤدي إلى قوى إنجازية، وظهور الأول من كتاب النظرات بحسب طبيعة المقام التلفظي، 

  .في خطابهما يعني إبداع المنفلوطي وتنوع ملامح البعد التداولي 

ا في  -١١ قيام بنية الحجاج في كتاب النظرات على الإصلاح الاجتماعي الذي اتخذ منه منهجً
ه إدارة آلية الاختلاف بين التوجيه والتقويم في عملية تتابعية يؤسس فيها لحجاجه، ثمَّ يعود ليبني من نتائج

ا إلى   ً ا جديدة تقود جميع ة في الإصلاح، ، والمتمثلجاجكشف النتيجة التي يؤسس من أجلها الححججً
ا، بل إنَّه يشكل روح المقالة التي  يوهذا يعني أنَّ البعد الحجاج ً ا مهملاً، أو حتى مهم ً لديه ليس جانب

  . تتأسس عليه

اتساق آلية الحجاج في النظرات مع منطق اللغة العادي المرن الذي يقصي المنطق  -١٢
الصارمة، وبناء على ذلك فإنَّ كتاب النظرات يمثل  الرياضيةالصوري، وبالتالي إقصاء أساليب البرهنة 

ا، يحكمه المنطق الذي يحكم اللغة الطبيعية أو العادية ً ا طبيعي ً   .خطاب
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ما يشير إلى وإبراز القيمة الحجاجية، كثرة السلالم الحجاجية بشكليها المعياري والمضاد،   -١٣
  .بامتياز أنَّ مقالات الجزء الأول من النظرات نصوص حجاجية

بمشاركة هذه يوظف المنفلوطي في كتاب النظرات عناصر ذواتية متعددة، بما يسمح  -١٤
استنتاج القصد الذي من أجله تمَّ اية المطاف إلى الذوات في إثراء العملية الحجاجية التي تصبُّ في 

  .تأسيس الحجاج

أحيانًا إلى التصريح  ب في الحجاج بين الإضمار والتصريح، وميلهاتتنوع طرائق الك -١٥
  .بالمبادئ العامة المشتركة

ا -١٦ ً متنوعةً، تسهم  تؤدِّي الروابط والعوامل التي وظفها المنفلوطي في ملفوظاته الحجاجية أدوار
ا في إبراز القيمة الحجاجية التي تميزها عن القيمة التبليغية، كما  ً   .من مقالة إلى أخرى ووظيفةتتفاوت كم

بالرغم من تنوع أشكال المبادئ العامة المشتركة التي يتخذها الكاتب كمسلمات مشتركة  -١٧
 لـيستند إليها وتضمن له التأسيس للحجاج، إلا أنَّ آليات الحجاج تظهر إيلاء المنفوطي الثقل الأكبر 

القطعية المباشرة  ، ومفاد ذلك يتجلى في تغليبه لبنية الرأي في خطابه على حساب جوانب البنى"المواضع"
  .غير القابلة لإعادة المراجعة

ً تلك التي تبدو كوسائل -١٨ أو تلك التي تبدو   ،تعدد أشكال الاستراتيجيات الحجاجية، سواء
كغايات؛ حيث يمكن أن يدلَّ هذا التعدد على إدراك الكاتب لطبيعة الخطاب الحجاجي وتقنياته، وسبل 

  .استثماره في بنية الإقناع والتأثير

  .الحديثة لا سيما المقالة لدراسة أبعادها التداولية والحجاجيةالعربية قابلية النصوص الأدبية  -١٩

    

  :أمَّا تلك النتائج المتعلقة بالجانب النظري، فيمكن إجمالها فيما يلي

، وما تشكله من استقطاب للدراسات اللسانية التي تم النظرية التداولية يظهر البحث أهميَّة - ١
  .والأبعاد الاستعمالية للغةبالكلام وعناصر التلفظ 

ا من خلال التيار التداولي من  تكشف الدراسة عن انطلاق - ٢ الفلسفة التحليلية، وتحديدً
ا على خلال فلسفة اللغة العادية المؤسسة وفق رؤية  يد علماء مدرسة فتجنشتاين، ثمَّ تطوره لاحقً

  .أكسفورد
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ا، فهي  شتى، بمعنىومعرفيات تعد التداولية ملتقى لتخصصات  - ٣ ا محضً ً ا لغوي ً ا ليست علم أَّ
ا تتجاوز التوليدية وتفسيراا إلى بنية  تتجاوز البنيوية والتوقف عند أشكالها إلى ما بعد الشكل، كما أَّ

   .القصد والتواصل، وعلاقة البنية اللغوية بظروف الاستعمال

عرفية والفلسفية لتعدد الجوانب المالمفهوم التداولي  ملامحتعدد كشف البحث عن  - ٤
ا على عدَّة مفاهيم  منها، التداولية والاجتماعية والنفسية التي لت  غير أن تركيزها بدا واضحً

كالاستعمال، والخطاب، والتواصل، والدلالة، والسياقات، والإنجاز، والمقامات، والتأويل، والمتضمنات، 
  .يةعند نقله إلى العرب تعدد المصطلحوهذا بدوره قد انعكس على 

تداخل العديد من المفاهيم التداولية أثناء الدراسة، فقد يظهر الاستلزام الحواري عند دراسة   - ٥
التلفظ، أو المحتوى القضوي عند دراسة الاقتضاء، أو الفعل الكلامي عند دراسة الحجاج، ما يشير إلى أنَّ 

ا، وتجمع بينها ظواهر المتشابكة التي يسند التداولية تمثِّل كلاً متداخلاً من المفاهيم  بعضها بعضً
  .الاستعمال

تتأسس دراسة البعد التداولي في الملفوظ وفق آلية تحدد من خلال الافتراضات المسبقة،   - ٦
والأعراف اللغوية والاجتماعية، والنجاح والإخفاق في تحقيق الإنجاز الكلامي، ودور القصد في توجيه 

  .، وقدرة المتلقي على تأوُّل تلك الملفوظاتالقوَّة الإنجازية

كشف البحث عن محورية نظرية التلفظ في جميع النظريات التداولية لاهتمامها بوضعية   - ٧
  .التواصل الاستعمالي

لـ جرايس نقطة الانطلاق للعديد من القوانين والمبادئ الحوارية التي " التعاون"تمثل نظرية  - ٨
الاستلزام "وأنَّ خرق هذه القوانين يشكل ظاهرة لا تقل أهمية عن الالتزام ا، وهي نشأت بعدها، 

  .الذي يكشف عن نمط آخر غير معلن من التواصل" الحواري

ة في التفريق بين الاقتضاء والاستلزام  - ٩ يمثل المحتوى القضوي وفق تصور سيرل نقطة مهمَّ
  .الحواري

معزولة عن المؤثرات المقامية في العالم الخارجي؛ حيث  صعوبة دراسة اللغة دراسة شكلية -١٠
  .أهمية في تحديد الملامح القصدية والتأويلية للملفوظالجانب الاستعمالي  دراسةتظهر 

ا  -١١ ً ا يشكل برنامج هانسون استيعاب ً التداولية من خلال درجاته الثلاث التي للنظريات نسبي
  .ات العاديةتؤسس لدراسة الملفوظات بأنواعها في اللغ
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أبرزَها ما  عمال واحدة بين العديد من اللغاتظهور أبعاد تداولية مشتركة ومظاهر است -١٢
  .يمكن وصفه بتعانق النظرية الغربية مع طبيعة المدونة العربية محط الدراسة

لإخفاق نتيجة " الحجاج في اللغة أو التداولية المندمجة"ونظرية " البلاغة الجديد"قيام نظرية  -١٣
  .النظريات اللغوية الصورية، وبالتالي اهتمامهما بالبعد اللساني في اللغات العادية

الإقناع والتأثير، ومفاد ذلك : تتمثل الوظيفة الأساسية للحجاج في شكلين أساسيين، هما -١٣
  .أنَّ نتائجه ليست ملزمة

ا فنيا من خلال ما تضفيها على الملفوظ من تراتبية  تشكِّل السلالم الحجاجية -١٤ ً ا تداولي بعدً
  .وتسلسل في التأسيس لبنية الحجاج

يكشف البحث عن مظاهر التفريق بين توظيف الروابط والعوامل في صورا الشكلية،  -١٥
  .وصورا الحجاجية التي تضفي قيمة على الملفوظ تتجاوز حدود التبليغ

  

علوم من  الماتع الثري في هذا الباب وفقني االله للوقوف عليه ودراستهوفي اية المطاف، هذا ما 
ا لوجهه الكريم،  عملاً يكون فاالله أسال أن  اللسانيات الحديثة، إن أصبت فمن عنده، وإن فخالصً

  . أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين

  

b  
  

  

  

  

_  _  _  
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دار الكتاب الجديد : ، المبخوت، شكري، بيروتدائرة الأعمال اللغوية مراجعات ومقترحات -٢٨
  .م٢٠١٠، ١المتحدة، ط

مكتب : زهير الشاويش، الرياض/ الألباني، محمد ناصر الدين، تحقيق صحيح سنن الترمذي، -٢٩
  .هـ١٤٠٨، ١التربية العربي لدول الخليج، ط

الغانمي سعيد، : ترجمةسيرل، جون، الفلسفة في العالم الواقعي، : العقل واللغة والمجتمع  -٣٠
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١منشورات الاختلاف، ط: الجزائر
  .م٢٠٠٥، ٦عالم الكتب، ط: القاهرةعمر، أحمد مختار، علم الدلالة،  -٣١
دار الكتاب : الزعبي، آمنة، الأردن/ علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات ، عبابنه، يحيى -٣٢

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ط، .الثقافي، ب
عبدالسلام،  ،عشير،  عندما نتواصل نتغير مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج -٣٣

  .م٢٠١٢، ٢أفريقيا الشرق، ط: الدار البيضاء
مكتبة علاء الدين، : صفاقس-، الناجح، عز الدين، تونسالعوامل الحجاجية في اللغة العربية -٣٤
  .م٢٠١١، ١ط

، ١مسكيلياني للنشر، ط: ، صولة، عبداالله،  تونسفي نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات -٣٥
  .م٢٠١١
، ٣دار صادر، ط: محمد بن مكرم بن علي،  بيروتابن منظور، أبو الفضل ، لسان العرب -٣٦

  .هـ١٤١٤
، ١المركز الثقافي العربي، ط: ، عبدالرحمن، طه،  الدار البيضاءاللسان والميزان أو التكوثر العقلي -٣٧

  .م١٩٩٨
المتحدة، دار الكتاب الجديدة : ، المتوكل، أحمد، بيروتمدخل نظري: اللسانيات الوظيفية  -٣٨
  .م٢٠١٠/هـ١٤٣٠، ٢ط

أفريقيا الشرق، : عبدالقادر قنيني، الدار البيضاء: ، ليتش، جيوفري،  ترجمةمبادئ التداولية -٣٩
  .م٢٠١٣ ط،.ب

، )مزيدة منقحة( ٣دار الفكر، ط: ، قدور، أحمد محمد، دمشقمبادئ اللسانيات -٤٠
  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
: عالم الكتب الحديث، الأردن، عمان: حسن، الأردن، إربد، بدوح،   مقاربة تداولية: المحاورة  -٤١

  .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣، ١جدارا للكتاب العالمي، ط
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  .م٢٠٠٤، ١ط مكتبة الآداب،: ، بوقرة، نعمان، القاهرةالمدارس اللسانية المعاصرة -٤٢
دار الكتاب الجديد المتحدة، : يونس، ليبيا، بنغازي ، علي، محمد محمدمدخل إلى اللسانيات -٤٣
  .م٢٠٠٤، ١ط

مكتبة زهراء : سعيد حسن بحيري، القاهرة: ، بلتس، هايدرون،  ترجمة مدخل إلى علم اللغة -٤٤
  .م٢٠١٣، ١الشرق، ط

محمد هارون،  عبدالسلام: ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيقمقاييس اللغة، ابن فارس -٤٥
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ط، .دار الفكر، ب: بيروت
ان: ، أوينز، روبرت إي، ترجمةمقدمة في التطور اللغوي -٤٦  دار الفكر: مصطفى محمد قاسم، عمَّ

  .م٢٠١٠/هـ١٤٣١، ١ناشرون وموزعون، ط
دار الكتاب الجديدة : يونس، بيروت ، علي ، محمد محمدمقدمة في علمي الدلالة والتخاطب  -٤٧

  . م٢٠٠٤، ١المتحدة، ط

، مغامرات المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني -٤٨
  . م٢٠١١، ١صفحات للدراسات والنشر، ط: الحباشة، صابر، دمشق

اتحاد الكتاب العرب،  منشورات: قاسم المقداد، دمشق. ، سيرفوني، جان، ترجمة دالملفوظية -٤٩
  .م١٩٩٨ط، .ب

  .م ١٩٩٠ط، .مكتبة الأنجلو المصرية، ب: ، حسان، تمام، القاهرةمناهج البحث في اللغة -٥٠
  .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤ط، .الدار النموذجية، ب:بيروت، المنفلوطي، مصطفى لطفي، النظرات  -٥١
عبدالقادر : ترجمةأوستين، جون، ،   كيف ننجز الأشياء بالكلام: نظرية أفعال الكلام العامة  -٥٢

  .م١٩٩١ط، .أفريقيا الشرق، ب: قينيني، تونس
الطبطبائي، طالب نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب،  -٥٣

    .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ط، .مطبوعات جامعة الكويت، ب: سيد هاشم، الكويت
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  كشَّاف المصطلحات

  الصفحة  English/ إنجليزي  Arabic/ عربي

 assertives  إثباتيات
١٨٠، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٩، ٦٦ ،
١٨٨، ١٨٦.  

 argumentative strategie  استراتيجية حجاجية

١٩٢، ٨٦، ٨٥، ٧٦، ٦، ٤ ،
٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٠٢ ،١٩٧ ،
٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣١ ،
٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧ ،
٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢ ،
٢٥١، ٢٤٨، ٢٤٧.  

 conversational implicature  استلزام حواري

٢٩، ٢٨، ٢٧، ١٧، ٦، ٥، ٤ ،
٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٣٨ ،
٦٧، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣ ،
١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٤، ٩٤ ،
١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٢، ١٣١ ،
١٤٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٧ ،
٢٤٧، ١٨٤، ١٧٠، ١٦٥، ١٦٢ ،
٢٥٢، ٢٤٩.   

 deixis  إشاريات

٤٤، ٤٣، ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٦ ،
١١٥، ١٠٥، ١٠٣، ١٠٠، ٥٢ ،
١١٧، ١١٦.  

  .١١١، ١١٠، ٤٥ social deixis  إشاريات اجتماعية

  .١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ٤٥ temporal deixis  إشاريات زمانية

  .١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ٤٥ personal deixis  إشاريات شخصية

  .١٠٨، ١٠٧، ٤٥ spatial deixis  إشاريات مكانية
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  .١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ٦٦ declaratives  إعلانيات

  .٢٢٣، ٨٥، ٨٣  presumptions  افتراضات

  presupposition  اقتضاء

٢٨، ٢٧، ١٧، ٦، ٥، ٤، ١ ،
٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٠، ٣٨، ٢٩ ،
٩٣، ٧٧، ٥٧، ٥٦، ٥٣، ٥٢ ،
١٢٨، ١٢٥، ١٢٤، ١٢١، ١٢٠ ،
٢٥٢، ٢٥٠، ١٨٢، ١٦٩.  

  .١٥٩، ١٥٨، ١٤٧، ١٤٥، ٦٦ excpositives  إيضاحيات

  .١١٥، ١١١، ٤٥ paralanguage  إيماء

  .٧٠، ٦٩، ١ demonstration  برهنة

 pragmatic dimension  بعد تداولي

٨٨، ٣٤، ٢١، ٥، ٤، ٣، ٢ ،
١٢٩، ١١٥، ١١٢، ١٠٣، ١٠٠ ،
٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٣٥.  

 argumentative dimension  بعد حجاجي

١٩٠، ١٨٩، ٧٢، ٥، ٤، ٣، ٢ ،
٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٦، ٢١٩، ٢١٤ ،
٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٧.  

 structural  شكلية/ بنيوية

٦٩، ٤٠، ٣٩، ٢١، ١٩، ٢٧، ١ ،
٢٤٤، ١٨٥، ٧٧، ٧٣، ٧١ ،
٢٥٣، ٢٥٢.  

 integrated pragmatics  تداولية مندمجة
٧٤، ٧٣، ٦٩ ،٤٤، ٣٥، ٣٢، ٣ ، 

٢٥٣، ٧٧.  

 syntax  تركيب

٦٢، ٣٦، ٣٤، ٢٧، ٨، ٢، ١ ،
١٦٥، ١٦٠، ١٢٠، ١١٩، ٩٢ ،
٢١٦، ٢٠٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٥ .  
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  .١٧٦، ٦٦ expressives  تعبيريات

  .١٩٥، ٧٤، ٤١، ٣٥، ٤ polyphony  تعدد الأصوات

  enunciation  تلفظ

٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٨، ٢٥، ٣، ٢ ،
٤٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٣ ،
٧٤، ٧٣، ٦٤، ٥١، ٤٩، ٤٤ ،
١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩٢، ٩١ ،
١٤٠، ١١٥، ١٠٥، ١٠٣، ١٠١ ،
٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٩.  

  . ١٨٧، ١٨٥، ١١٢، ١١١، ٤٥ intonation  تنغيم

 exercitive  تنفيذيات
١٤٩، ١٤٦، ١٤٥، ٦٦، ٦٥ ،
١٥٩، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١.  

 politeness  ذيب
١٣٧، ١٣٦، ٤٨، ٤٧، ٤٦ ،
١٤٣، ١٤٢، ١٤١.  

 communication  تواصل

٢٧، ٢٦، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٠، ١ ،
٣٩، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٨ ،
٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤٢، ٤١ ،
٦٣، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٢ ،
٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٦٩ ،
١٢١، ١٢٠، ١١٢، ٩٨، ٩٧ ،
٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٦، ١٥١، ١٣٩ ،
٢٥٢.  

 directives  توجيهيات
١٨٠، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ٦٦ ،
١٨٨.  

  .٢٥٢، ٧٣، ٣٦، ١ generative  توليدية

  .١١٨، ١١٥، ٤٣، ٣٩ formal apparatus  جهاز شكلي
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ة  argument  حجَّ

٨٦، ٨٤، ٨٢، ٨٠، ٧٨، ٧٠، ٥ ،
١٩٨، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٠ ،
٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦ ،
٢١٦، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١ ،
٢٢٦، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧ ،
٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٠ ،
٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢.  

  .٢٢٩، ٢٢٢، ٢٢١، ٨٥، ٨٣ --   حقائق

 infringement  خرق

١٢٩، ٥٥، ٤٨، ٦، ٥، ٤، ١ ،
١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠ ،
١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥ ،
١٨٨، ١٨٤، ١٤٣، ١٤١، ١٤٠ ،
٢٥٢، ٢٤٩.  

 semantics  دلالة

٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٠، ٦ ،
٥٢، ٤٩، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣ ،
٧٥، ٧٤، ٦٤، ٥٩، ٥٨، ٥٤ ،
١٢٩، ١١٧، ١١١، ٩٢، ٧٧ ،
١٦٨، ١٦٤، ١٦٢، ١٥٩، ١٤٤ ،
٢٥٢، ٢٤٣، ٢٣٧.  

 argumentative connection  رابط حجاجي

١٩٨، ٨٤، ٨٢، ٨١، ٦، ٥، ٤ ،
٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٩ ،
٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩ ،
٢٥٣، ٢٥١، ٢١٤.  

 scale argumentative  سلَّم حجاجي

١٩٣، ٨٠، ٧٩، ٧٤، ٦، ٥، ٤ ،
٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٣ ،
٢٥٣، ٢١٢.  
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 behabitives  سلوكيات
١٥٠، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٥، ٦٦ ،
١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦.  

 context of enunciation  سياق تلفظ

٥٤، ٤٩، ٣٩، ٣٣، ٣١، ٢٨ ،
١٥٠، ١٤٩، ١٣٨، ١٣٢، ٨٣ ،
٢١٩، ٢٠٠، ١٨٥، ١٧٥، ١٦١ ،
٢٤٦.  

  .٢٥٠، ١٠٥، ١٠٣، ١٠١، ٤٤ scenography  سينوغرافيا

  .٢٢٠، ٢١٩، ١٩٩، ٨٤ guarantor or support  ضامن أو سند

 manner  طريقة
١٣٩، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٠، ٤٧ ،
١٤٠.  

 argumentative operator  عامل حجاجي

٨٣، ٨٢، ٨١، ٦،٧٤، ٥، ٤ ،
٢١٤، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٨٤ ،
٢٥١، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦ ،٢١٥ ،
٢٥٣.  

 illocutionary act  فعل إنجازي

٦٣، ٦٢، ٦١، ٣٢، ٢٩، ٦، ٢ ،
١٤٤، ١١٠، ٧٥، ٦٧، ٦٥، ٦٤ ،
١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦ ،١٤٥ ،
١٥٧، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١ ،
١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨ ،
١٦٩، ١٦٨، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣ ،
١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠ ،
١٨١، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥ ،
١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢ ،
٢٥٠، ٢٤٦، ٢٤٥، ١٨٧.  

 explicit illocutionary act  فعل إنجازي صريح
١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٢٨ ،
١٨٨، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٥، ١٤٨.   
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 non-explicit illocutionary act  فعل إنجازي غير صريح

١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٤، ١٢٨ ،
١٥٦ ،١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢ ،
١٥٧.  

 indirect illocutionary act  فعل إنجازي غير مباشر
١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٢ ،٦٧ ،
٢٤٧، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٨.  

 direct illocutionary act  فعل إنجازي مباشر

١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ٦٧ ،
١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩ ،١٦٨ ،
١٧٥، ١٧٤، ١٧٣.  

 perlocutionary act  فعل تأثيري

١٦٠، ١٥٢، ٦٧، ٦٤، ٦٢، ٣٢ ،
١٥٢، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١ ،
١٨٤، ١٨٣، ١٨٢.  

  /locutionary act  تلفظي/فعل قولي

enunciation act 

١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ٦٢، ٦١ ،
١٦٤، ١٦٠، ١٥١، ١٥٠.  

 speech act  فعل كلامي

٢٥، ٢٠، ٩، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ ،
٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧ ،
٦١، ٥٩، ٥٨، ٥١، ٣٨، ٣٧ ،
٦٩، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢ ،
١١١، ٩١، ٩٠، ٧٨، ٧٥، ٧٣ ،
١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٢٩، ١٢٠ ،
١٦٠، ١٥٩، ١٥١، ١٥٠، ١٤٨ ،
١٩١، ١٨١، ١٧٦، ١٦٦، ١٦٢ ،
٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٥.  

 verdictives  قراريات
١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ٦٦، ٦٥ ،
١٥٩، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢.  

 Intentionality  قصدية
٦٤، ٦٣، ٥٩، ٤٠، ٣٠، ٢٧ ،
٢٥٢، ٢٤٦، ١٥١، ١٠١، ٩٠.  
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 illocutionary force  قوَّة إنجازية

٦١، ٥٥، ٤٩، ٢٧، ٦، ٤، ٣ ،
١١٥، ١٠١، ٨٩، ٦٧، ٦٥، ٦٤ ،
١٤٦ ،١٤٤، ١٤٣، ١٣٨، ١١٨ ،
١٥٥، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧ ،
١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨ ،
١٧٢، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥، ١٦٤ ،
١٨٢، ١٨١، ١٧٩، ١٧٥، ١٧٣ ،
١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣ ،
٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٦، ١٨٨ ،
٢٥٢.  

  .٢٢٩، ٢٢٥، ٢٢٤، ٨٥، ٨٣  values  قيم

 parole  كلام

٣٢، ٢٩، ٢٨، ١٩، ٧، ٢، ١ ،
٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٥ ،
٥٨، ٥٧، ٥٣، ٤٩، ٤٧، ٤٦ ،
١٠٩، ١٠٨، ٦٥، ٦٤، ٦٢ ،
١٦٣، ١٣٧، ١٣٦، ١٢١، ١٢٠ ،
٢٥١، ٢٤٩، ١٦٨، ١٦٥.  

 quantity  كم
١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ٤٨، ٤٦ ،
١٤٠، ١٣٩، ١٣٤، ١٣٣.  

 quality  نوع/كيف
١٣٥، ١٣٤، ١٣٠، ٤٨، ٤٦ ،
١٨٨، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٦.  

 langue  لسان

٢٨، ٢٤، ٢٢، ١٩، ١٣، ٩، ١ ،
٣٩، ١٩، ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٨ ،
٤٩، ٤٧، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠ ،
٦٩، ٦٥، ٥٩، ٥٦، ٥٢، ٥١ ،
٨٣، ٨١، ٧٧، ٧٤، ٧٢، ٧٠ ،
٩٨.  



   267 |ي                                                                                           ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

 linguistic (s)  لسانيات

٢١، ١٩، ١٠، ٩، ٥، ٣، ٢، ١ ،
٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢ ،
٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٣، ٣٢، ٣٠ ،
٦٩، ٥٦، ٤٩، ٤٧، ٤٤، ٤٣ ،
٢٤٩، ٩٨، ٨١، ٧٧، ٧٥، ٧٣ ،
٢٥٣، ٢٥١.  

 natural language  عادية/لغة طبيعية

١٤١، ١٢٩، ٩١، ٩٠، ٤ ،٢ ،١ ،
٢٠١، ١٦٥، ١٦٢، ١٥١، ١٤٩ ،
٢٥٠، ٢٠٩.  

 principle of co-operation  مبدأ التعاون

٤٨، ٤٧، ٤٦، ٢٥، ٤، ٣، ٢ ،
١٢٩، ١١٨، ٨٩، ٥٥، ٥٤، ٥١ ،
١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠ ،
١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥ ،
١٦٦، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠ ،
٢٥٢، ٢٤٩، ١٨٤.  

 Implication  متضمن قول

٣٣، ٢٩، ٢٥، ٦، ٥، ٣، ٢ ،
٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٦، ٣٨ ،
١٢٩، ١٢٨، ١٢٤، ٩١، ٨١ ،
٢٥٢.  

  propositional act  محتوى قضوي

٧٤، ٦٥، ٦٢، ٦١، ٥٥، ٤٩ ،
١٢٩، ١٢٤، ١١٨، ١١٠، ١٠٩ ،
١٦٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٠ ،
١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١ ،
١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٩، ١٦٨ ،
٢٥٢، ١٨٨، ١٨٥، ١٧٩، ١٧٧.  

  .١٠١، ٤٤ scene of embracing  مشهد جامع

  .١٠٣، ١٠١، ٤٤  scene of generic  مشهد نوعي
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  .٥٩ descriptive fallacy  مغالطة وصفية

 situation  مقام

٤٠، ٣٩، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ١٩، ٧ ،
٥٢، ٥٠، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤١ ،
٦٣، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣ ،
٧٧، ٧٤، ٧٣، ٧١، ٦٧، ٦٦ ،
١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٤، ٩٣، ٩١ ،
١١٥، ١١٢، ١١٠، ١٠٤، ١٠١ ،
١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٤، ١١٨ ،
١٦٣، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٣ ،
٢٣٢، ٢٢٩، ١٨٤، ١٦٦، ١٦٥ ،
٢٥٢، ٢٤٨، ٢٤٧.  

  .١٠٠، ٤٣، ٥ situation of communication  مقام تبليغ

  situation of enunciation  مقام تلفظ

١٠١، ٩٨، ٩٢، ٤٤، ٤٣، ٤ ،
١١٥، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ ،
١٤٣، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٠ ،
٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ١٦٧، ١٥٠ ،
٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢٢٠ ،
٢٥٠، ٢٤٩.  

 relevance  ملاءمة

١١٧، ٥٥، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٣٢ ،
١٦٩، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨ ،
١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠ ،
١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥.   

 performative enunciate  إنشائي/ملفوظ إنجازي

٦٥، ٦١، ٦٠، ٢٧، ٩، ٤، ٣ ،
١٦٢، ١٥٥، ١٥٢، ١٤٤، ٩١ ،
١٨٥.  

 constative enunciate  ملفوظ تقريري
١٤٤، ٨٣، ٦١، ٦٠، ٥٥، ٩، ٤ ،

١٥٣، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٨ ← 
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٢٥٠، ١٧٩، ١٧٥، ١٧٣، ١٥٥.  

 convention  مواضعة
١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ٦١، ٥٨ ،
١٦٤، ١٦٣ ،١٥١، ١٥٠.  

 result  نتيجة

٧٩، ٧٨، ٧٧،  ٧٢، ٧٠، ٦٩ ،
٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠ ،
١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١ ،
٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٦ ،
٢٠٥، ٢٠٤ ،٢٠٣ ،٢٠٢، ٢٠١ ،
٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦ ،
٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١١ ،
٢٢٦، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧ ،
٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٥، ٢٢٨ ،
٢٥٢، ٢٥٠.  

  .٢٠٨، ٢٠٧، ٨٢، ٨٠   reverse result  نتيجة مضادة

  .٢٢٥، ٨٥، ٨٣  hierarchies  هرميات

 commissives  التزاميات/وعديات
١٥٧، ١٥٥، ١٥٤، ٦٦، ٦٥ ،
١٨٠، ١٧٥، ١٧٤، ١٥٩.  

  .٢٢٠، ٨٥، ٨٣  facts  وقائع

  

   



   270 |ي                                                                                           ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

n  
  

  ١.................................................................... ................ مقدمة
  ١٢...................................................................... ............ تمهيد

  ١٣.................................................. .............لطفي المنفلوطي  مصطفى   
  ١٥.............................................. ..........................رات كتاب النظ   
  

  ١٦...................................... ................ )الجانب النظري(الفصل الأول 
  ١٧............................................... .........................الرموز المستعملة    
  ١٨........................... .................... )التداولية وأهم نظرياتها(المبحث الأول    

  ١٩....................................... ................ التداولية النشأة والمفهوم - ١      
  ٢٢................................................. أو ملتقى تخصصات تخصص  ١- ١         
  ٢٥............................................................. تعريف التداولية  ٢- ١         

  ٢٥.......................................................... التداولية لغة  ١-٢- ١            
ا  ٢-٢- ١               ٢٦.................................................... التداولية اصطلاحً
  ٣٠.................................................... المصطلح والتعددية  ٣-٢- ١            

  ٣١.................... .....................................تداولية أم تداوليات  ٣- ١         
  ٣٢.................................................. التداولية الكلاسيكية  ١-٣- ١            
  ٣٢........................................... التداولية اللسانية الاجتماعية  ٢-٣- ١            
  ٣٢.................................... اولية المندمجة التداولية التلفظية أو التد ٣-٣- ١            
  ٣٢..................................................... التداولية الأساسية  ٤-٣- ١            
  ٣٢....................................................... التداولية النصية  ٥-٣- ١            
  ٣٢........ ........................................ النفسية الاجتماعيةالتداولية  ٦-٣- ١            
  ٣٣........................................................ التداولية العامة  ٧-٣- ١            

  ٣٣............................................. ................ برنامج هانسون ٤- ١         
  ٣٤........................................ ........ التداولية بين التركيب والدلالة  ٥- ١         
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  ٣٩............................................................ ....... نظرية التلفظ - ٢      
  ٤١............................................. ........................التلفظ  ١- ٢         
  ٤١......................................... ...................التلفظ والتواصل  ٢- ٢         
  ٤٢....... .............................................................الملفوظ  ٣- ٢         
  ٤٣.................................... ..................الجهاز الشكلي للتلفظ  ٤- ٢         
  ٤٣...................................................... ................المقام  ٥- ٢         

  ٤٣.......................................... ................... مقام التبليغ ١-٥- ٢            
  ٤٣.............................................. ............... التلفظمقام  ٢-٥- ٢            

  ٤٤.....................................................  المشهد الجامع  ١-٢-٥-٢               
  ٤٤..................................................... المشهد النوعي  ٢-٢-٥-٢               
  ٤٤........................................................ السينوغرافيا  ٣-٢-٥-٢               

  ٤٤.... ......................................................... الإشاريات ٣-٥- ٢            
  ٤٥........................................................  التنغيم والإيماءات ٤-٥- ٢            

  ٤٦............................................................... .... مبدأ التعاون - ٣      
  ٤٨................ .................جازدار ومراجعة صياغة مبدأي الكيف والكم   ١- ٣         
  ٤٨.............................. ................)  نظرية الملاءمة(سبيبر وويلسون  ٢- ٣         
  ٤٨............................... ..............)  مبدأ التهذيب(روبين لايكوف  ٣- ٣         

  ٤٩................................................ .....  متضمنات القول التداولية - ٤      
  ٥٢.......................................... ........................الاقتضاء   ١- ٤         
  ٥٣................................................. ..........الاستلزام الحواري   ٢- ٤         
  ٥٦............ ............................الفرق بين الاقتضاء والاستلزام الحواري   ٣- ٤         

  ٥٨.......................................................   نظرية الأفعال الكلامية - ٥      
  ٦٠........... ...........معايير التفريق بين الملفوظات التقريرية والملفوظات الإنجازية   ١- ٥         
  ٦١.................................. ...............شروط نجاح الفعل الإنجازي   ٢- ٥         
  ٦٢.............................................. .........أقسام الفعل الكلامي   ٣- ٥         

  ٦٢............................................ ................. فعل القول ١-٣- ٥            
  ٦٢...........................................................  الفعل الإنجازي ٢-٣- ٥            



   272 |ي                                                                                           ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

  ٦٤...........................................................  الفعل التأثيري ٣-٣- ٥            
  ٦٥..........................................................  المحتوى القضوي ٤-٣- ٥            

  ٦٥........................................ ............تصنيف الأفعال الإنجازية   ٤- ٥         
  ٦٥..........................................................  تصنيف أوستين ١-٤- ٥            
  ٦٦...........................................................  تصنيف سيرل ٢-٤- ٥            

  ٦٧............................................... ...............القوة الإنجازية   ٥- ٥         
  ٦٧...........................................  الفعل الإنجازي المباشر وغير المباشر ١-٥- ٥            

  ٦٨.......................................................  )نظرية الحجاج( الثانيالمبحث    
  ٦٩................................................................   مفهوم الحجاج - ١      

  ٦٩............................................. .................... عام مدخل ١- ١         
  ٧٠............................................... ..............البلاغة الجديدة  ٢- ١         

  ٦٧......................................................  الموجهات الحجاجية ١-٢- ١            
  ٧٣........................................... ..................التداولية المندمجة  ٣- ١         
  ٧٦.............................................. ...............تعريف الحجاج  ٤- ١         

  ٧٦...................................... ....................... الحجاج لغة ١-٤- ١            
ا  ١-٤- ١               ٧٧.......................................................  الحجاج اصطلاحً

  ٧٨..................................................   والمضمر في الحجاجالظاهر  - ٢      
  ٧٩............................................................   السلالم الحجاجية - ٣      
  ٨١....................................................   الروابط والعوامل الحجاجية - ٤      

  ٨١..................................... ......................الروابط الحجاجية  ١- ٤         
  ٨٢...................................... .....................العوامل الحجاجية  ٢- ٤         

  ٨٣.......................................................   المبادئ العامة المشتركة - ٥      
  ٨٥......................................................   الاستراتيجيات الحجاجية - ٦      

  

  ٨٧.....................................................  )التطبيقيالجانب ( الثانيالفصل 
  ٨٨........................................................  )البعد التداولي( المبحث الأول   

  ٨٩........................................................................   مدخل - ١      



   273 |ي                                                                                           ي الجزء الأول من نظرات المنفلوطف جيالبعد التداولي والحجا

  ٩٢.................................................................   البعد التلفظي - ٢      
  ٩٤............. ........................المظاهر التواصلية بين الواقع وااز والخيال  ١- ٢         
  ٩٨..... ...........................................................البعد المقامي  ٢- ٢         

  ١٠٠....................................................  البعد المقامي التبليغي ١-٢- ٢            
  ١٠١....................................................  البعد المقامي التلفظي ٢-٢- ٢            

  ١٠١...................................................  المشهد الجامع  ١-٢-٢-٢               
  ١٠٣.................................................... المشهد النوعي  ٢-٢-٢-٢               
  ١٠٣...................................................... السينوغرافيا  ٣-٢-٢-٢               

  ١٠٥.........................................................  البعد الإشاري ٣-٢- ٢            
  ١٠٦.............................................. الإشاريات الشخصية  ١-٣-٢-٢               
  ١٠٧................................ ................الإشاريات المكانية  ٢-٣-٢-٢               
  ١٠٨................................................ الإشاريات الزمانية  ٣-٣-٢-٢               
  ١١٠............................................. الإشاريات الاجتماعية  ٤-٣-٢-٢               

  ١١١..................................................  التنغيمي والإيمائيالبعد  ٤-٢- ٢            
  ١١٥..... .......................................................الجهاز الشكلي  ٣- ٢         

  ١٢٠.............................................................   البعد الاقتضائي - ٣      
  ١٢٩........................................   الاستلزام الحواري وخرق مبدأ التعاون - ٤      

  ١٣٠................ .................الاستلزام الحواري الناتج عن خرق مبدأ الكم  ١- ٤         
  ١٣٤................... ............الاستلزام الحواري الناتج عن خرق مبدأ الكيف  ٢- ٤         
  ١٣٦................................ الاستلزام الحواري الناتج عن خرق مبدأ الطريقة  ٣- ٤         
  ١٣٨..................... .......... الملاءمةالاستلزام الحواري الناتج عن خرق مبدأ  ٤- ٤         

  ١٣٩.............................  الملاءمة معيار واحد لجميع خروقات مبدأ التعاون  ١-٤- ٤            
  ١٤١........................ الاستلزام الحواري الناتج عن خرق قواعد مبدأ التهذيب  ٥- ٤         

  ١٤٤.....................................   ملامح الأفعال الكلامية والقوى الإنجازية - ٥      
  ١٤١...................... ..........ملامح الأفعال الإنجازية في ضوء نظرية أوستين  ١- ٥         

  ١٤٤...........................  الفعل الإنجازي الصريح وغير الصريح وتحقق الشروط  ١-١- ٥            
  ١٥١....................................  نجازية حسب تصنيف أوستين الأفعال الإ ٢-١- ٥            
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  ١٥١................................................................. أفعال القرار                
  ١٥٣................................................................ أفعال التنفيذ                
  ١٥٤................................................................. أفعال الوعد                
  ١٥٦............................................................... أفعال السلوك                
  ١٥٨.............................................................. أفعال الإيضاح                

  ١٦٠..................... ............ملامح الأفعال الإنجازية في ضوء نظرية سيرل  ٢- ٥         
  ١٦٢......................................  الأفعال الإنجازية المباشرة وغير المباشرة  ١-٢- ٥            

  ١٦٢......................................................... الفعل الإنجازي المباشر                
  ١٦٥..................................................... الفعل الإنجازي غير المباشر                

  ١٦٩.....................................  الأفعال الإنجازية حسب تصنيف سيرل  ٢-٢- ٥            
  ١٦٩.................................................................. الإثباتيات                
  ١٧١................................................................. التوجيهيات                
  ١٧٤................................................................. الالتزاميات                
  ١٧٦................................................................. .التعبيريات                
  ١٧٨................................................................. الإعلانيات                

  ١٨١........ ....................................ملامح الأفعال التأثيرية والقوى الإنجازية  ٣-٥         
  ١٨١........................................................  الأفعال التأثيرية  ١-٣- ٥            
  ١٨٤..................................................  القوة الإنجازية ودرجاا  ٢-٣- ٥            

  ١٨٥............................................................... وسائل التقوية                
  ١٨٧............................................................ وسائل الإضعاف                

  ١٨٩....................................................  )البعد الحجاجي( الثانيالمبحث    
  ١٩٠......................................................................   مدخل - ١      
  ١٩٢.................................................   ملامح الموجهات الحجاجية - ٢      

ه الإثباتي  ١- ٢            ١٩٢....................................... ......................الموجِّ
ه الإلزامي  ٢- ٢            ١٩٢..................... .......................................الموجِّ
ه الاستفهامي  ٣- ٢            ١٩٣............................................ .............الموجِّ
ه ٤- ٢            ١٩٤............................................ .................بالتمني  الموجِّ
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  ١٩٥....................................................   الحجاج وتعدد الأصوات - ٣      
  ١٩٨............................................................   الظاهر والمضمر - ٤      
  ٢٠١...............................................   النتائج وإعادة تأسيس الحجج - ٥      
  ٢٠٣....................................   السلالم الحجاجية وآليات الحجاج الفني - ٦      
  ٢٠٩..................................................   الروابط الحجاجية وأنماطها - ٧      

ا " حتى"الروابط المدرجة للحجج  ١- ٧            ٢٠٩............................ ..........أنموذجً
ا " إذن" للنتائجالروابط المدرجة  ٢- ٧          ً   ٢١٠................ ........................أنموذج
ا قويةالروابط  ٣- ٧          ا " بل" التي تدرج حججً ً   ٢١١....................... ...........أنموذج
ا " لكن"روابط التعارض الحجاجي  ٤- ٧          ً   ٢١٢............ ........................أنموذج

  ٢١٤........................... ................................  العوامل الحجاجية - ٨      
  ٢١٤....................................................... والحصر " إنما"العامل  ١- ٨         
  ٢١٥......................................... .والاختزال  ..." إلا ... ما "العامل  ٢- ٨         
  ٢١٦.................................... ............تلازم  وال" لولا- لو"العاملان  ٣- ٨         

  ٢١٩..................................   )السند أو الضامن(المبادئ العامة المشتركة  - ٩      
  ٢٢٠..................................................... ..............الوقائع  ١- ٩         
  ٢٢١........................................................ ...........الحقائق  ٢- ٩         
  ٢٢٣..................................................... .......... الافتراضات ٣- ٩         
  ٢٢٤................. ....................................................القيم  ٤- ٩         
  ٢٢٥.................................................................. الهرميات  ٥- ٩         
  ٢٢٦..................................................... ..............المواضع  ٦- ٩         

  ٢٢٨..................................................   الاستراتيجيات الحجاجية -١٠      
  ٢٢٩................................................ ......الاستراتيجية كوسيلة  ١-١٠         

  ٢٢٩........................................................  عدم الاتفاق  ١-١-١٠            
  ٢٢٩.............................................................  المفارقة  ٢-١-١٠            
  ٢٣٠........................................................ الحجة التقويمية  ٣-١-١٠            
  ٢٣١..........................................  ) قاعدة العدل(العلاقة التبادلية  ٤-١-١٠            
  ٢٣١.............................................................  التعدية  ٥-١-١٠            
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  ٢٣٢......................................................  تحصيل الحاصل  ٦-١-١٠            
  ٢٣٣..................................................  إدماج الجزء في الكل  ٧-١-١٠            
  ٢٣٤............................................................  التقسيم  ٨-١-١٠            
  ٢٣٤............................................................  التعريف  ٩-١-١٠            
  ٢٣٥......................................... .............  الوصل السببي ١٠-١-١٠            
  ٢٣٦....................................................  الحجة التواجدية  ١١-١-١٠            
  ٢٣٦............................. .............................. السلطة  ١٢-١-١٠            
  ٢٣٧.....................................................  الاتصال الرمزي  ١٣-١-١٠            
  ٢٣٨.......................................................  حجَّة التبذير  ١٤-١-١٠            
ثَل  ١٥-١-١٠             َ   ٢٣٨.......................................................  الحجَّة بالم
  ٢٣٩................................................ ........  الاستشهاد ١٦-١-١٠            
  ٢٣٩...................................................  النموذج أو القدوة  ١٧-١-١٠            
  ٢٤٠.....................................................  عكس النموذج  ١٨-١-١٠            
  ٢٤٠...........................................................  التمثيل  ١٩-١-١٠            
  ٢٤١..................................................  الفصل بين المفاهيم  ٢٠-١-١٠            
  ٢٤٢..........................................................  التضامن  ٢١-١-١٠            
  ٢٤٣.............................................. ......... الإحصاءات  ٢٢-١-١٠            
  ٢٤٤...............................................  المصادرة على المطلوب  ٢٣-١-١٠            
  ٢٤٥....................................................  الحجة التوجيهية  ٢٤-١-١٠            

  ٢٤٦........................................ ................الاستراتيجية كغاية  ٢-١٠         
  ٢٤٦............................................................  العاطفة  ١-٢-١٠            
  ٢٤٧.....................................................  التهكم والسخرية  ٢-٢-١٠            

  
  ٢٤٩...............................................................................  الخاتمة

  ٢٥٤................................... ........................... المراجع والمصادر العربية
  ٢٥٨............................ ........................................... المراجع الأجنبية
  ٢٥٨................................. ...................................... الرسائل  العلمية
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  ٢٥٩.......................................................... ............. المقالات العلمية
  ٢٥٩....................................................................  المواقع الإلكترونية 

  ٢٦٠..................................................................  كشاف المصطلحات
  ٢٧٠................................................................................  فهرس
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